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 ة:ـراض المجلـأغ

ا/ -  إن أغراض المشنث مصخىدة وي أغراض المشىع الِاردة في كاًًٍِ ولائحخٍ الدادنيث، وأةرزَ
المحافظث على شلَّوث النغث امػربيث، وسػنُا وافيـث ةىطامـب ااداو وامػنـِم وامفٌـِن، وملَّئىـثً لحاسـا  

وـٌُز محـدد،  لمخطِرة، ووضع المصطنحا  امػنىيث والتلٌيـث واددةيـث والحرـاريث، ودراشـخُا وفـقالحياة ا
حِيدَا في ادكطار امػربيث كافث.  والصعي لت

 

 ا:ـر فيهـروط النشـة وشـة المجلـخط

 ل  أن ي رفق الكاحب بحر ٍ ةالصيرة الذاحيث وامػٌِان امبريدي والإلكتروني، وع حػُد ةـنن البحـد غـير مصـخ -
ل إلى سُث أدرى.  وي أطروحث ساوػيث، وغير ونشِر وي كتل، وله ي رش 

دد الكلىـا  في يزيد على ذلَّذين صفحث وي صفحا  المشنث، وغـ لَّ  أ يلل  البحد غي غشر صفحا  و لَّ  أ -
 ل وٌُا وا يللّ غي غشر صفحا .ـكلىث. أوا الملالا  في لت   (022)يزيد غي الصفحث الِاحدة لا 

ه، وأن يحترم  احرينالكخاّو والبوي أي إشاءة إلى  البحد  أن يخنِ   -  .لنشػِو المػخلدا  الدينيث وامفكريثأو غيَر
غنيـٍ، أو مرشـنث  ز مصـشنثوـدوالا  المرشنث إلى المشنث وٌردة، وأن تشفع ةلرص ـأن حكِن البحِث والمل -

 ةامبريد الإلكتروني.
 ،د حـ  ًُايخـٍوتصنصنث وي ةدايـث البحـ فخ ػطّ الحِاشي أركاواً  التِذيق،أن ينتزم الباحد المٌُز  امػنم  في  -

 وحذكر حِاشي كل صفحث في أشفنُا كىا يلي/
 .(( ركه الصفحث -المشنث اشه الكخاو أو  -اشه المؤمف أو الكاحب  ))

 كىا يلي/  وفق امترحيب الهشائي أوا المصادر والمراسع فخكخب في آدر البحد
 .(( سنة الطبـع -رقم الطبعة  - دار النشر ومكـانها -اسم المؤلف أو الكاتب  -المجلة  اسم الكتاب أو ))

 ِ/ـكتل ولاةنُا ادسٌبي غٌد ورودَا أول مرة، نح (أو المػربث)ِضع الكلىا  امػربيث ح   -
 .(Psychologic) ثًفصي  ، (Computer) حاشِو، (Technology) ح لاًث

 ه/ النلطث، امفاصنث، إمخ....ـةػلَّوا  امتركي نى الكاحبـوي الضروري أن ي ػ -

 رّي.ـا ةػد أن تخرع لنخلِيه الصي ـنشر المشنث البحِث والملالا  امتي حرد إليُح   -
 ث.ـارا  فٌيـرح ب البحِث والملالا  وفق اغختح   -
ا. -  البحِث والملالا  امتي لا ح نشر لا حردّ إلى أصحاةُ 
 شنث على امػٌِان/حرشل البحِث والملالا  إلى الم -

 E-mail: mla@net.sy/ رونيـد الإلكخـامبري  .393و  / دمشق ص.ديـِان امبريـامػٌ
 www.arabacademy.gov.sy / (الإًترًج) مِكع المشىع على الشاةكثح نشر المشنث في 
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 %مجمعي   نعيُ
 

 مجهع اللغة العربية بدمشق العضَ المجهعي:ييعى 

 ÷دهيٍّشَ ثق او ÷الله  ÷دعبٍّ رىٍّتكدلا اذتَسْ=الأ

 الأنين العام الصابق للهجهع
 

 ،ةمركز الدراشات والبحَث العلهي   للتعليم العالي، ومؤشس   وزير   أول  
 اللإشٍام الفع  خسر المجهع برحيلً شخصية علهية وإدارية مرمَكة، كان لها ا

 في خدنة العلم واللغة العربية.
 1341ٌنو ذي اللعدة  1  ة يَم الصبت فيوافتً الميي  

 م5111نو آب  11  المَافق
 ،تً نو عطاءرحم الله الفليد رحمةً واشعةً، شَعة نا كدم لأن  

 .الصبر والصلَان ومحب يً وألهم ذويً
 

 ((ن يَ اجع  رَ  هً وإىا إلي  ا للهه إى   ))
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  عدم جواز حذف نون الرفع
  ِفي الأفعال الخمسة بلا عامل

*( ممدوح محمد خسارة. د.أ
∗

( 

 :تمهيد

َّتكاثرت الد  أو لتـسهيل ,ات في العصر الحديث لتسهيل النحو وتيـسيرهَعوَ
َتعلــيم النحــو وتيــسيره وفــق عبــارة بعــضهم ْ َوقــد ألفــت كتــب لهــذا الغــرض, . َ ُ ُ ِّ ُ

ُوشــكلت لجــان وع ِّ ــؤُ ــدوات وم ِّ, ولم تحقــق تلــك الكتــب ولا )١(تمراتقــدت ن
ْهـو ذو بـال كبـير في هـذا المـسعى ِّالندوات والمؤتمرات للخبراء والمختـصين مـا َ .

ِّفريــق بــين النحــو التعليمــي الــذي ينبغــي لــه أن يــدرس تَّم إلا الفــصل والهُــللا
ًالقواعد النحوية الأكثر شيوعا وتواردا في كل باب من أبو ُ ً م ب النحو, وبما يلائاّ

َّعامة المتكلمين وغير المختصين, وبين النحو العلمي الذي ينبغي عليه أن يتعمق  ّ َّْ ِِّ ِّ َ
بـه حاجـات َّتطلتفي بحث القواعـد والأحكـام بتفـصيلاتها وتعليلاتهـا, عـلى مـا 

                                                 
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 تقرير لجنـة تيـسير قواعـد −) ١٩٣٧(طفى سنة براهيم مصلإكتاب إحياء النحو : ًينظر مثلا  )١(

تجديــد النحــو للــدكتور شــوقي ضــيف ســنة   −) ١٩٣٨(النحــو في وزارة المعــارف المــصرية 
غـة العربيـة لمؤتمر تيسير تعليم النحـو في مجمـع ال −) ١٩٨٦(سنة  وتيسير النحو ,)١٩٨١(

 )...٢٠٠٢(بدمشق سنة 
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ُّالمختصين والباحثين المحققين, ليتمكنوا من الاعتماد عليها في درس ما يجـد مـن  ِ َ ْ َ َّ ِّ

 أيـــامهم, للنظـــر في إمكـــان تـــصحيح تلـــك العبـــارات تراكيـــب وأســـاليب في
َ بما يتوافق ومنظومة اللغة العربية, لتـسل,والتراكيب أو تخطئتها م هـذه المنظومـة ّ

َّعامة, والنظام النحوي فيها خاصة, من التخلخل أو التصدع مما لا ُّ َّ ّ ْيجعله مح َّ ماً كَتَُ
 .في ضبط لغتنا وحمايتها والمحافظة عليها

ٌساعي التسهيل والتيسير ظهرت اجتهادات وتقريـرات تحتـاج إلى وفي إطار م
ُّنظر وإعادة نظر ومزيد من التفحص والتدقيق قبل إطلاقها والترخص فيها َ َّ ُّ. 

َسوف ينـاقش بحثنـا واحـدة مـن تلـك الاجتهـادات التـي لهـج بهـا بعـض  َ َ ً
اللغويين المعاصرين, وهـي جـواز حـذف نـون الرفـع في الأفعـال الخمـسة دون 

ْ أو جزمٍامل نصبع َ. 
 :المسألة بين المظهر والجذور −١

ُذهب بعض دعاة التيسير والتسهيل إلى جواز حذف نون الرفع في الأفعال 
ْ أو جــزم, كــأنٍالخمــسة دون عامــل نــصب ٍ ْ ــسافروا هــذا  قــد لا (:ًقــال مــثلاُ يَ ت

ُ, بـدلا مـن أن يقـال)ً, وربما تغادري غـدا...اليوم , ...تـسافرون اليـوم قـد لا(: ً
ًربما تغادرين غداو ِ  .كما يقتضي القياس) ُ

ِّوقد جاء نص قول بعض هؤلاء اللغوي ُحذف« :يلي ين المعاصرين كماّ ْ  هـذه َ
ْالنون تو ُّسعة وتيسير على المتكلمين, مع الاعتداد بأن الأفصح ثبوتها عنـد تجـرد ُ ِّ ٌ َ ِ

 .)٢(»الفعل من الناصب والجازم ونون التوكيد
                                                 

العربيـة بالقـاهرة, المبنـي عـلى بحـث للعـضو هذا نـص قـرار لجنـة الأصـول في مجمـع اللغـة   )٢(
لـسنة ) ٦٠(ُوقد رفـع هـذا القـرار إلى مـؤتمر مجمـع القـاهرة في الـدورة . الدكتور أمين السيد

ْ, ولكن المؤتمر أرجأ النظر فيـه إلى دورات لاحقـة, إلا أننـي لم أقـف عـلى أن مـؤتمر )١٩٩٤( َ
َّالقاهرة قد أقره حتى الدورة   –مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة : ظـرين). ٢٠٠٢(لـسنة ) ٦٨(َ

 .٦٠٦, ٢٥٥: ٤  »في أصول اللغة«كتاب 
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أورده سيبويه وأجمع عليه  لحُكم في ذلك هو ماومن المعروف أن القاعدة وا

 حـول إعـراب الفعـل المـضارع المـسند إلى واو الجماعـة أو ألـف هالنحاة من بعـد
بتثنيـة الأفعـال المـضارعة (ِّ أو ياء المؤنثة المخاطبة التي يعبر عنها سـيبويه الاثنين
َفجع«: , حيـث قـال)بالأمثلة الخمسة( عنها آخرون ِّ, ويعبر)وجمعها َ لُـوا إعرابـه َ

َّفأثبتوها في الرفع, وحذفوها في الجزم, ووافـق النـ... في الرفع ثبات النون ْ َ ْ ُصب َ ْ
ْهمـا يفعـلان, ولم يفعـلا ولـن يفعـلا: وذلك قولـك... َالجزم في الحذف ْ َْ وهـم ...َ
َيفعلون ولم يفع َ َْ ُوا, ولن يفعللُْ ْ   .)٣(»واَ

ــا أن ثمــة مــن النحــاة المتقــدمين مــن  َلم يــصل إلين ْزاد عــلى هــذا الحكــم أو َّ ُ
 .استدرك

َّولعل جذور هذه الظاهرة تعود إلى ما ِّعـرض لـه ابـن جنـي مـن المتقـدمين  ََ ََ َ َ
ّسألت أبا علي رحمه االله عن قوله«: حيث قال. هـ) ٣٩٢( ُ: 
َ أسري وتُيـــــتِبأَ ِ ْ ـــــِبَ ــك لُكيدَْيتـــــي ت ِوجه َ ْ ــسَ ــالعنبر والم ْ ب َِ ْ ــذكَ  كيَّ ال

َّفخضنا فيه, واستقر الأ ْ َمر فيه على أنه حذفُ َ َ, كما حذف )تبيتين( النون من َّ
 :الحركة للضرورة في قوله

ــــاليوم أشرب غــــير مــــستحقب ٍف ِ ْ َْ ْ ُ ََ ْ ــــــــل َ ــــــــن االله ولا واغ ــــــــما م ِإث ً 
ُ وجهته معه, فقالاكذ ْ َّ ُتدلكي(فكيف تصنع بقوله : َ ْ ًنجعلـه بـدلا : ? قلت)ُ

ُأو حــالا, فاطمــأن الأمــر عــلى هــذا) تبيتــي(مــن  ََّ ْ َّ, أي كــما ســكن المــضارع )٤(»ً َ
َأشرب( ْ ْفي البيت, ولا مسوغ لذلك إلا الضرورة, حذف النون من المضارعين ) َ َ َ َ َ ِّ
ُتبيتين وتدلكين( ْ  .)٥(للضرورة) َ

                                                 
 .٢٠ −١٩: ١ الكتاب -سيبويه   )٣(
 .١/٣٨٨ الخصائص -ابن جني   )٤(
ّوقد يسكن بعضهم ويشم, وذلك قول الشاعر« :نص عبارة سيبويه في هذا البيت  )٥( َِ ُ  =  فاليوم:  (ُِّ
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ِّتوقف ابن جني عند هذا الحد في الظاهرة وهذا البيت فحسب َّ. 

مـسة, ثم جاء ابن مالك فقال في شرح الكافية الشافية له, باب الأفعال الخ
ذا إو«: اء المخاطبةياتصل به من الفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو  إعراب ما

ْخاطبة, فعلامة رفعه الماتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء  َ
: , ومفتوحــة بعــد الــواو واليــاء نحــوِتــذهبان: ٌنــون مكــسورة بعــد الألــف نحــو

َتذهبون وتذهبين ُوحـذف هـذه . َ ْ ٌالنـون علامـة لجزمـه نحـو لم يـذهبا, وعلامتـه َ
ًللنصب نحو لن تذهبا, فإذا اتصل بهذه النون نون الوقاية, جـاز حـذفها تخفيفـا  ُ َّ

أي دون اتصال نون الوقاية بنون [) ني(ودون . ّوإدغامها في نون الوقاية والفك
ُ قد حكي حذفها في النثر ما]الرفع ْ َ َُ نفس محمد والذي (: ^ي من قول النبي وِرُ ِ
ْولا تؤمنوا منوا ؤُْلوا الجنة حتى تخُدْتَ بيده لا تدخلون  لا:  والأصل)ُّحتى تحابواُ
ًتعمل في الفعل شيئا, ومثال ذلـك   النافية لا)لا(نافية, و) لا(تؤمنون, لأن  ولا

 :قول الراجز
ـــــدلكي ــ ْأبيـــــت أسري وتبيتـــــي ت ــالعنبر والم ــك ب ِوجه َ ْ ــذكيَ ّسك ال ْ 

ٍ, فحـذف النـون مـنهما دون ناصـب ولا جـازم, )لُكينتبيتين تـد(والأصل 
 :ومنه قول أبي طالب

ــفــإن  َّ قــوم سركُيَ َ ٌ ْ ــاَ ُصــنعتمهــم م ْ ـــتحتلبوها لاق ََ ِس َ َْ ـــلَ ـــير باه ـــا غ ِح ً 
 .)٦(»فحذف الفاء والنون للضرورة

                                                 
َأشرب غير مستحقب  = ْ ُ إن ( ويلحـظ أن سـيبويه لم يقـل .»ْ علامـة إشـماموجعلت النقطـة...) ْ

ُقد يسكن ويشم:( , بل قال)ذلك ضرورة ُِّ كما أنه لم يقل هذا في باب إعراب المـضارع, بـل ). َ
 ).الإشباع وغير الإشباع والحركة كما هي(في باب 

 ٢٠٤: ٤ الكتاب -سيبويه : ينظر
 .٢٢− ٢١: ١ شرح الكافية الشافية -ابن مالك   )٦(
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ّوبعد ابن مالك جاء تلامذته وشارحو كتبه وأتباع مذهبه النحوي فتناقلوا 

ِّشاعت في التراث النحوي المتأخرأقواله وشواهده, حتى  ّ ْ َ. 
ِّويلحظ أن ابن مالـك لم يجـوز حـذف نـون الرفـع في الأفعـال الخمـسة َ  بـلا ُ

ُ لعبـارات دون أن يـٍتنـاهى إلى سـمعه مـن روايـات َ, وإنما حكـى مـاٍعامل در صٍْ
 .ًحكما في ذلك

 :تحليل الشواهد ومناقشتها −٢
 ٍ لعبـاراتٍ مـن روايـاتهمْعَتنـاهى إلى سـ ًقلنا آنفا إن ابـن مالـك حكـى مـا
ِحذفت فيها نون رفع الأفعال الخمسة ً, ولكنه لم يجـوز ذلـك صراحـة, ٍ بلا عاملُ ِّ

َكما فعل بعض المحد ًثين من المجـوزين تـصريحاُ ومـع ذلـك فـسوف نـستعرض . ِّ
ِّتلك الروايات لشواهده ونناقشها لنرى إلى مدى صحة قبولها أو ردهـا بالحجـة  َّ ِ

 .عد علم أصول النحووالدليل, معتمدين قوا
َوالشواهد التي أوردها ابن مالك ومن بعده من النح ْ َ  :ة هياَ

 :زجََّبيت الر •
ـــــدلكي ُأبيـــــت أسري وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َُ ــذكي ِ ــسك ال ــالعنبر والم ــك ب َّوجه ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ 

 :بيت أبي طالب •
ــفــإن  َّك قــوم سرهــم مــاي َ ٌ ُصــنعتمُ ْ ـــل ََ ـــير باه ـــا غ ـــتحتلبوها لاقح ِس ً ِ َ َْ َ 
 :من قولهصلى الله عليه وسلم ن رسول االله رُوي ع ما •

ْلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا« ُ ّ ْ ُّ, ولا تؤمنوا حتى تحابوا...ََّ َّ«. 
َّكما تكونوا يولى عليكم«: من قوله^ روي عن رسول االله  ما • َ ُ« 
ـــة قـــراءة في •   | } w x zy } :الزمـــرمـــن ســـورة ٦٤ الآي

}z  ُتأمروني(بتخفيف النون في(  
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ْقراءة أبي عمرو في الآيـة •  £ ¢ ¡ � }: ن سـورة القـصص مـ٤٨ َ

¤ ¥ ¦  §           z َّتظاهرا( في بتشديد الظاء َ.( 
َرواية أثر عمر بن الخطاب حين سمع رسول االله  • ِ َ َ َ ينـادي قـتلى بـدر^َ ْ َ  يـا« :ُ

َّ كيف يسمعوا وأنى يجيبواااللهَرسول  َ ْ َ«. 
َّفلنتفحص َ ََ َ  .َّما قدمنا ك وأسانيد, في ضوء قواعد أصول النحوًمتوناالشواهد هذه  ْ

 :َّبيت الرجز −١
ـــــدلكي ُأبيـــــت أسري وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َوجهك َُ ْ َّبـالعنبر والمـسك الـذكيَ ْ ِ ْ َ)٧( 

َ كـما يـذهب دارسـو الرجـز − أو البيتين −في هذا البيت  َّ يقـارن الراجـز حالـه −َّ
ٍبحال زوجته أو صاحبته, فهو يضرب في الليل لكسب ِ ْ ْ أو حـرب, في حـين هـي َ َ

َّتتحلى وتتعط َ  .ِر وترفل في عيشة ناعمةَّ
 :وعلى هذا الرجز مآخذ

ِ أن هذا الرجز بيت مفرد, لم يرو له سابق ولا لاحق, وهذا وإن كان لا:الأول َ ُْ َ ُْ 
َّيقدح حتما في صحة  ًبه, لكنه يوجه الشبهة إلى أنـه قـد يكـون مـصنوعا, الاحتجاج ً ْ َِّ َّ

 .لأن معظم الأبيات المفردة قد تكون كذلك
ومـن شروط الاحتجـاج بقـول أن يكـون قائلـه . مجهـول القائـل أنـه :الثاني
 .ًمعروفا

َيجــوز الاحتجــاج بــشعر أو نثــر لا يعــرف  لا«:جــاء في الاقــتراح للــسيوطي ْ ُ ٍ
                                                 

 غـير منـسوب, ٥١٥لعبد الـسلام هـارون ص العربية هذا الرجز بحسب معجم الشواهد ورد   )٧(
: ١, التصريح بمضمون التوضيح للأزهري ٥٢٥: ٣, خزانة الأدب ٢٢: ٢َوذلك في المحتسب 

 عــلى ة ياســينيحاشــ, ٢٧: ١, الــدرر اللوامــع للــشنقيطي ٥١: ١, همــع الهوامــع للــسيوطي ١١
 ٢٢: ١, شرح الكافية الشافية لابن مالك ٣٨٨: ١لخصائص كما ورد في ا. ٣٣٢, ٧٦: التصريح

  ..., وغيرها كثير١٠٢: ١للبعلي الحنبلي القاهر والفاخر في شرح جمل عبد 
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 .)٨(»َّقائله, صرح بذلك ابن الأنباري في الإنصاف

لما كان البحث فيه يستحق وهو ثقة في اللغة,  جني, َ ابنمن رواتهولولا أن 
 .العناء

ِّعلل به حذف نون الرفع في هذا الرجز هو الضرورة  أن ما:ثالثال وذلك . ُ
َواستقر الأ«: يقول ابن جن  .)٩(»للـضرورة) يتينبت( على أن حذف النون من مْر فيهَّ

 .)١٠(ًوإليها أيضا ذهب ابن مالك في شرح الكافية الشافية له
ْهو أساسي مح  تخالف ماٍولا يصح الاحتجاج بضرورة ُ  .عدكَم من القواّ

َف به حذفها الندرةصُِ أن مما و:الرابع ْ ُّ  :باذياسترَلأ كما ورد في شرح الرضي ا,ُ
َوندر حذفها إلا للأشياء المذكورة « ] أي لوجود العامل أو التقائها بنون الوقاية[َ

ًنظما ونثرا, قال  .)١١(»...أبيت أسري وتبيتي تدلكي: ً
ْوندر حذ«: ه ابن عقيل حيث قالَوبالندرة وصف َ َ َ ًفها مفردة مع عدم الملاقاة َ ُ

 ,)١٢(»تبيتين تـدلكين:  أي;وتبيتي تدلكي: ًفي الرفع نظما نحو: مثل] بنون الوقاية[
َّبالقلة«َّأما الصبان فقد وصفه  ِ«)١٣(. 

ِ يمكن عد هذا الحذف من الشاذ :الخامس َبحسُّ  تعريف السيوطي للشاذ بَ
ُفجعل أهل العربية ما«:حيث قال َ َ انفرد عن ذلك البـاب  بُه, وماعليه با فارق ما َ

 .)١٤(»ًشاذا
                                                 

  .٢٧: صول النحوأ الاقتراح في -السيوطي   )٨(
  .٣٨٨: ١ الخصائص -ابن جني   )٩(
  .٢٢: ١ شرح الكافية الشافية له -ابن مالك   )١٠(
  .٢٤: ٤ شرح الرضي على الكافية -ي باذاالرضي الأستر  )١١(
  .٣٢: ١ المساعد على تسهيل الفوائد لابن مالك -ابن عقيل   )١٢(
َّالصبان   )١٣( َّ حاشية الصبان على شرح الأشمو-َّ   .١:٢١٥ على ألفية ابن مالك نيَّ
  .٢٠:  الاقتراح في علم أصول النحو-السيوطي   )١٤(
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لقائل والانفراد والـضرورة والنـدرة اًإننا نرى أن شاهدا اجتمع فيه جهالة 

َّيقعديصلح أن  والشذوذ, لا ٌ عليه حكم ماُ ْ ًيخرق حكما هـو , ُ ْ ُ ُ ْ  أحكـام سيَقْـأَمـن َ
 .الإعراب في النحو

 :ِالبيت المنسوب لأبي طالب −٢
ــ َّفــإن يــك قــوم سرهــم م َ ٌ ُ َ ُصــنعتماْ ُ ْ ِا غــير باهــلحــقِحتلبوها لاتســ ََ ً)١٥( 

 :َّويتوجه على هذا البيت أمور
ُ لم يذكر أحد من النحاة المتقدمين حتى القرن الهجـري الـسابع هـذا :الأول

َّالبيت ولا احتج به ْفهو لم يذكر إلا في مؤلفات ابن مالك وشروحهـا لتلامذتـه . َْ ُ
 .أو المتأخرين من النحاة

 معجــم شــواهد العربيــة لعبــد الــسلام هــارون الــذي اعتمــد ثلاثــين  أن:الثــاني
ăمصدرا أساسي َعلى أنه ذكر لأبي طالـب .  ومئات المراجع الثانوية, لم يذكر هذا البيتاً َ

ّخمسة أبيات من لاميته المشهورة التي استقراها من السيرة النبوية لابن هشام وتاريخ 
 .)١٦(مالي ابن الشجريابن الأثير ودلائل الإعجاز للجرجاني وأ

شيخ عبد مناف المعـروف  −هل من المعقول أن يرتكب أبو طالب : الثالث
ăبلاغته التي ورثهـا الإمـام عليـا ب َّضرورتـين شـعريتين في بيـت  −بـن أبي طالـب ََّ

سقاط فاء جواب الشرط وحذف نـون الرفـع إواحد, بل في كلمة واحدة, وهما 
                                                 

 وفي الفاخر في شرح جمـل عبـد القـاهر للـبعلي ٢٢: ١ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك   )١٥(
الناقـة المتروكـة بـلا : واللاقح هي الناقة التي قبلـت اللقـاح, والباهـل.... و١٠٢: ١الحنبلي 

ُوالمعنى أن الشاعر يحذر قومه إن هم رضوا بما يقع لبني هاشـم. ها من يشاءمنصرار يحلب  َ. 
 أو ,)سـيحتلبوها(رفـع في الفعـل جـواب الـشرط ونـون ال والشاهد فيه عنـدهم حـذف فـاء

  .كما في رواية أخرى) ستحتلبوها(
  .٣٠٨:  معجم شواهد العربية-عبد السلام هارون   )١٦(
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  أو جزم?ِدون عامل نصب) ستحتلبوها(في كلمة 

وهو الأهـم أن البيـت الـذي ورد في قـصيدة أبي طالـب في عتـاب : والرابع
َّقوم من قريش ولومهم وتبصيرهم بما يترتب على تأليب قبائل العرب على أبنـاء 

 :عمهم بني هاشم هو
ُفــإن نــك قومــا نثئــر مــا صــنعتم ُْ َ َْ ََ ِ َّ ً ًوتحتلبوهـــا لقحـــة غـــير باهـــل ُ َْ َ)١٧( 

ًتوافق تماما وقاعدة إعراب الأفعال الخمـسة, فيكـون وهذه الرواية للبيت ت
َوتحتلبوهــا(الفعــل  َّنث(ًمعطوفــا عــلى جــواب الــشرط المجــزوم وهــو فعــل ) َ  ,)ئــرَ

ْوعليها يبطل قولهم عن حذف فاء جواب الشرط, .  حذف النونهوعلامة جزم َ
َّنث(إذ صار جواب الشرط هو فعل  ِالـذي جـزم) رئـَ َ فـسقطت الحاجـة إلى الفـاء ,ُ

 .لرابطة للجوابا
َّشك في أن سند  ولا البيت في سيرة ابن هشام وابن كثير أقوى من سـنده هذا َ

ًفي كتب النحو, لأن سيرة ابن هشام أدق ضبطا ُّ  هي مصدر أساسي من مصادر  ْ إذ,َ
 .)١٨(َ وبهذا الضبط ورد في الديوان المحقق.الحديث النبوي الشريف

إحداهما : ٍ روايتان لقولتَْه إذا تعارض فلا خلاف في أن الروايةتْنمَوأما في 
َّتت قــول ي ,ولى الأخــذ بــما يوافــق القيــاسَ, فــالأهُ والقيــاس, والأخــرى تنقــضقفِــَ

ْحكمان[َإذا تعارض « :السيوطي ٌمجتمع] ُ َ َ ْ ٌ عليه ومختلف فيه, فالأول أولىُ َ َ ْ ُ«)١٩(. 
ِروي عن رسول االله ما −٣ ْلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤم«: ^ُ ُْ ُ نـوا َّ

ُّحتى تحابوا ّ...« 
                                                 

َّ, والقصيدة ثم كاملة في ٢٩٧: ١ينظر سيرة ابن هشام   )١٧( , والسيرة النبوية لابـن كثـير ٢٩١: ١َ
٤٩٠: ١.  

َّونث. ١٣٦: ديوان أبي طالب, تح عبد الحق العاني  )١٨( ْندرك ثأرنا: ئرَ ُ.  
  .٨١:  الاقتراح-السيوطي   )١٩(
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 :َورد هذا الحديث بثلاث روايات هي

والذي نفسي بيده لا تـدخلوا : ^قال رسول االله : عن أبي هريرة« :الأولى
َّالجنة حتى تؤمنوا ولا  »...ُّتؤمنوا حتى تحابوا َ

َوهي رواية سنن أبي داوود, الحديث  ).٦٨(وسنن ابن ماجه, الحديث ) ٤٣٢٥( ُ
تدخلون الجنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفسي بيده لا« :يرة عن أبي هر:الثانية

 .»...ُّولا تؤمنوا حتى تحابوا
, وشرح صـــحيح مـــسلم )٢٠(وهـــي روايـــة شرح البخـــاري لابـــن بطـــال

 .)٢٢(وصحيح الجامع الصغير وزياداته .)٢١(للنووي
ً, جــاء مرفوعــا بثبــوت )تــدخلون(ويلحــظ في هــذه الروايــة أن الفعــل الأول 

 .جاء بحذف النون على غير القياس) تؤمنوا(وأن الفعل الثاني النون على القياس, 
 :مصادرثة لا ولها ث:الثالثة

عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي ...« :في شرح السنة للبغوي  − أ 
ُتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون  والذي نفس محمد بيده لا: قال^  َّ

ُّحتى تحابوا َّ...«)٢٣(. 
عـن الأعمـش بـن أبي صـالح « :بين الصحيحين للحميديفي كتاب الجمع   −ب 

تَدخلون الجنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفس محمد بيده لا: عن أبي هريرة قال
 .)٢٤(»....ُّولا تؤمنون حتى تحابوا

                                                 
  .١٩٧,  ١٥١: ١٨ شرح البخاري -ابن بطال   )٢٠(
  .٤٦ – ٤٥: ١١ شرح مسلم -النووي   )٢١(
  .٤٩٦: ٣ صحيح الجامع الصغير وزياداته -ناصر الدين الألباني   )٢٢(
  .٢٥٩: ١٢ شرح السنة -البغوي   )٢٣(
  .٢١١: ٣صحيحين البخاري ومسلم  الجمع بين ال-محمد بن فتوح الحميدي   )٢٤(
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َفي كتاب المسند المست  −ج  ْ َّرج على صحيح الإمام مسلم للهرخُ ْ ُ  الأعمشعن «: انيَ

والذي نفس محمـد : ^ل االله قال رسو: قال. عن أبي صالح عن أبي هريرة
َّبيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا ُّتؤمنون حتى تحـابوا َ أي إن . )٢٥(»...ّ

 .المتن جاء وفق القياس النحوي
َنخلص مما سبق إلى أن هذا الحديث هو من الصحاح, ولكنه ورد بثلاث روايات َ ِّ: 

 . النحويوهي على القياس) تؤمنون لا(و ) لا تدخلون(بثبوت النون في  − 
, وحذفها في الفعـل الثـاني )تدخلون لا(وبثبوت النون في الفعل الأول  − 
 .ول ومخالفته في الثاني على القياس في الأ,)تؤمنوا ولا(

في الرفـع بخـلاف ) لا تـدخلوا ولا تؤمنـوا(وبحذف النون من الفعلين  − 
ăفعلى أي من متون هذه الروايات نقعد لغوي. القياس ّ  .اă ونحوياٍّ
ْ في أن اللغــوي يعتمــد الروايــة الأقــيس في اللغــة, لأنــه إذا وردت َّلا شــك َ

َّالأولى تتفق والقياس اللغوي النحوي, والثانية تخالفه, فالأولى الأخذ : روايتان
َّتتفق بالرواية التي  َإذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما,«: يقول السيوطي .والقياسَ ِ ُ 

خر المتن, فأما الترجيح بالإسناد فبأن أحدهما الإسناد والآ: والترجيح في شيئين
وأمـا الترجـيح بـالمتن, ..يكون رواة أحدهما أكثر من الآخـر أو أعلـم أو أحفـظ

 .)٢٦(»فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس, والآخر على خلافه
ْ روايتين ينتج عنهما حكمان نحويانمكما أننا هنا أما َأحدهما مجتم: ُ َ ْ  عليه, وهو عٌُ

َ الأفعال الخمسة في الرفع, وثانيهما مختلف فيه, وهو حـذف هـذه النـون ثبوت نون ْ ُ
: في هذا ما سبق ذكره مـن قـول الـسيوطيوالحكم  أو جزم, ٍمن دون عامل نصب

                                                 
  .١٤١: ١ستخرج على صحيح الإمام مسلم  المسند الم- َّالهراني الأصبهاني   )٢٥(
  .٧٧: الاقتراح في علم أصول النحو−السيوطي  )٢٦(
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ٌإذا تعــارض حكــمان مجتمــع« َُ َ ْ ُ ولا ســيما أن . )٢٧(»َ عليــه ومختلــف فيــه, فــالأول أولىْ

دْرة ُّباب الضرورة الشعرية أو النًالحكم الثاني ليس مختلفا فيه فحسب, بل  هو من 
ٍّنعلم قطعـا غـير شـك أن رسـول االله «أو الشذوذ, وليس من الفصيح, ونحن  َ ً ^

ــتكلم إلا بأفــصح اللغــات وأحــسن التراكيــب  ِكــان أفــصح النــاس, فلــم يكــن ي َ ْ َ
َّولا شك في أن أشهر اللغات وأفصحها هو إثبات علامـة . )٢٨(»وأشهرها وأجزلها
 .دَ غياب عامل النصب أو الجزمالرفع في الفعل عن

 ).َّكما تكونوا يولى عليكم (:من قوله ^ روي عن رسول االله ما −٤
 :وعلى هذه الرواية للحديث مآخذ

َ ليس لهذه الرواية ذكر في الصحيحين وكتب السنن:الأولى ُّ ْ َ َّ. 
 .ته بالضعيفَ الكتب التي أوردت هذا الحديث وصف:الثانية

ع ِطقَْنُوهذا م«:  وقال,يمان للبيهقي مع سندهب الإعَُفي شهذا الحديث ورد   − أ 
 .)٢٩(»وراويه يحيى بن هشام, وهو ضعيف

 .)٣٠(»ضعيف«: لجامع الصغير للسيوطي, وقال عنهفي اوردت هذه الرواية   − ب 
َوردهاأ  −ج  ً, وذكر أنه جاء في رواية الحاكم مرفوعـا, )فاءَكشف الخ( صاحب َْ َ

ًوأخرجه البيهقـي منقطعـا, وأخرجـه ابـن جميـع في وفي « : وقـال, معجمـهَ
َسنده مجاهيل وجاء في موضع آخر من الكتـاب نفـسه أن الـسيوطي . )٣١(»َ

ْعلل حذف النون  َ َ من حذفها بلا ناصب أو جازمِعلى لغة«أنه بَّ ْ أو على أنه  َ
                                                 

  .٨١:  الاقتراح في أصول النحو-السيوطي   )٢٧(
  .١٨:المصدر السابق  )٢٨(
  .٢٢: ٦ شعب الإيمان -البيهقي   )٢٩(
  .١٦٧: ٢لجامع الصغير  ا-السيوطي   )٣٠(
  .٢/١٢٦كشف الخفاء ومزيل الإلباس −إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني  )٣١(
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 .)٣٢(»من تغيير الرواة

 اديث كما تكونوح« :جاء في فتاوى الأزهر على موقع وزارة الأوقاف المصرية  − د 
سحاق إورواه البيهقي عن أبي . هذا الحديث رواه الديلمي... »َّيول عليكم
ّرسلا, أي سقط منه الصحابي, وهو حديث ضعيفُالسبيعي م َ ً َ«)٣٣(. 

َبــين مرسـل ومنقطـع ومرفــوع,  وهكـذا تختلـف الأقــوال في سـنده مـا ْ ُ َ ْ ُ
 .ًولكنها تتفق جميعا على أنه ضعيف

 : وهـي,لجـامع الـصغير جاءت في كتاب التيـسير بـشرح اةٌ ثمة روايْولكن −؀
َّكما تكونوا يول عليكم« َ ّ لفظ رواية الديلمي.ُ ِ ُ ْ َّ كما تكونون يول عليكم أو :َ َ ُ

ْيؤمر عليكم َّ«)٣٤(. 
 ,إحداهما مخالفة للقياس شاذة عنه: إذن نحن أمام روايتين لحديث ضعيف

َّشـك في أن اللغـوي في مثـل هـذه الحالـة يعتمـد الروايـة  ولا. والثانية موافقة له
شرط المقيس عليه ألا يكون «َّالموافقة للقياس النحوي دون المخالفة له, لأن من 

 .)٣٥(»يجوز القياس عليه ًأو خارجا عن سنن القياس, فما كان كذلك لاا ăشاذ
 َ الـدليلإذا دخـل« ذلـك أنـه ; الحذف الاحتجـاج بـروايتهمِّلمجوزيُّولا يحق 
َالاحتمال سقط  .)٣٦(» به الاستدلالُ

َّكيف يسمعوا وأن (:ّروي عن عمر بن الخطابالأثر الم −٥ ُ  ):ُى يجيبواَْ
ْينـادي قـتلى بـدر ^  ُفقد روي عن عمر بن الخطاب أنه حين سمع رسول االله  َ

                                                 
  .١٢٧: ٢المصدر السابق   )٣٢(
  .المكتبة الشاملة− فتاوى الأزهر على موقع وزارة الأوقاف المصرية  )٣٣(
  .٤٣٤: ٢التيسير بشرح الجامع الصغير − الحافظ زين الدين المناوي  )٣٤(
  .٤١:  الاقتراح في علم أصول النحو-  السيوطي  )٣٥(
  ., والقول لأبي حيان الأندلسي٢٩:  الاقتراح- السيوطي   )٣٦(
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ُيا رسول االله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا«: من المشركين قال َّ ْ ُوقد جيفوا? قال َ َّ والذي : َ

 .)٣٧(»يقدرون أن يجيبوا َأنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا نفسي بيده ما
 صـحيح  فيورد هذا الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك, ولم يرد

ْما ذكره العيني شارح صحيح البخاري في معرض شرنالبخاري, وإ ه لحـديث حَ
 .)٣٨(ًآخر نقلا عن مسلم

ْ أخـرى عديـدة تجـري وفـق القيـاس النحـوي ٍ لهذا الحديث روايـاتَّولكن َ
. فعال الخمسة إذا تجردت من عوامل النـصب أو الجـزمبإثبات نون الرفع في الأ

 :وهذه الروايات هي
ُجــاء في مــسند أنــس بــن مالــك وهــو الــصحابي الــذي روي عنــه الحــديث  − أ  ْ ُ: 

ِفــسمع عمــر بــن الخطــاب قــول النبــي« َ ــا: , فقــال^َ كيــف : رســول االله ي
َّيسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا? قال َ َسـمع أأنـتم ب والذي نفسي بيده ما: َّ

 .)٣٩(»يقدرون أن يجيبوا ِلما أقول منهم, ولكنهم لا
َوهذه الرواية هامة لأنها مسندة لأنس بن مالك الـذي ذكـر مـسلم أن 

 .^ ُالحديث روي عنه كما سمعه من النبي
َّجاء في صحيح ابن حبان وبسند مسلم نفـسه  − ب  رسـول االله  قـال يـا... « :ِ

ُكيف يسمعون قولك أو يجيبون وقد جيفوا? فقال َّ  والـذي نفـسي بيـده مـا: َ
ُأنــتم بأســمع لمــا أقــول مــنهم, ولكــنهم لا : وقــال .)٤٠(»يقــدرون أن يجيبــوا َ

 .صحيح على شرط مسلم
                                                 

ُوجيفوا. ١٦٣: ٨ الجامع الصحيح - َّمسلم بن الحجاج النيسابوري   )٣٧( َّ ُأنتنوا  بعد أن ماتوا: َ َ ْ َ.  
  .١٠٤: ١٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين العيني   )٣٨(
  .١٦٠٦: ١ جامع الأصول من أحاديث الرسول - ثير ابن الأ  )٣٩(
َّحباابن   )٤٠( َّحبان صحيح ابن -ن ِ   .٤٢٣: ١٤ بترتيب ابن بلبان ِ
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^  فــسمع عمــر قــول الرســول... « :جــاء في الجــامع لأحكــام القــرآن  −ج 

َّرسول االله كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا يا: فقال َ َُ َّ َ ْ َ...«)٤١(. 
ت في الـصحيحين عـن َكـما ثبـ«: َّى لابن تيميـةَجاء في كتاب الفتاوى الكبر  −د 

ِفسمع عمر, فقال يا... النبي َّرسول االله كيف يسمعون وأنـى يجيبـون وقـد  َ
ُجيفوا َّ َ...«)٤٢(. 

ْوجاء في الجمع بين الصحيحين  −؀ : , فقـال^ فسمع عمر قول الرسول... «َ
َّكيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا َ َُ ْ...«)٤٣(. 

 )٤٥( وفي البـدر المنـير)٤٤(صول من أحاديث الرسـولجامع الأَوكذا جاء في  −و
 .)٤٧(والأحكام الشرعية الكبرى )٤٦(وفي إحياء علوم الدين

ٍينقــضي مــن أن يــصح بنــاء حكــم نحــوي اعــتمادا عــلى روايــة ب لاجَــَوالع ً 
ًلحديث نبوي جاءت معظم الروايات مخالفة لها في متنه  ًومتفقـةٍ َّ  . معهـا في سـندهُ

َ اللغوي في تلك الرواية التـي وردتَوالذي نراه أن الدليل َ بحـذف نـون الرفـع في  ِّ
ٌفة للقياس, هو دليلِالأفعال الخمسة دون عامل نصب أو جزم مخال  , غير صـحيحً

 .ًها, متوافقة والقياس النحويِت الروايات على خلافَدامت قد توارد ما
 تـشديدب z £ ¢ ¡ }: من سـورة القـصص) ٤٨( الآية قراءة − ٦

َّتظاهرا(الظاء أي   k l m n o p    q r} :مـن قولـه ) َ
                                                 

  .٤٢٣: ١٥ الجامع لأحكام القرآن -القرطبي   )٤١(
  .َّ وكذا في مختلف كتب ابن تيمية٦٠: ٣ الفتاوى الكبرى -ّابن تيمية   )٤٢(
  .٤٩٢: ٢َّلصحيحين  الجمع بين ا- محمد بن فتوح الحميدي   )٤٣(
  .٢٠٤: ٨ جامع الأصول من أحاديث الرسول - ابن الأثير   )٤٤(
  .٢٤٠: ٥ البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير -ابن الملقن الشافعي   )٤٥(
  .٣٠٢: ١ إحياء علوم الدين -الغزالي   )٤٦(
  .٥٤١: ٢ الأحكام الشرعية الكبرى -ابن الخراط الأندلسي   )٤٧(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٦٣٠
s    t  u w v x y z {    | } �~ ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦  §z َوفي تلك القراءة نظر َّتظـاهرا(ِلم أجد قراءة ذلك أنني . َ َ (
 : إلا في موضعين)٤٨(ُبتشديد الظاء, التي احتج بها بعضهم

َوصفها بالشذوذ: الأول قالوا (َّوفي قراءة شاذة « :دلسي قال أبو حيان الأن;َ
َّساحران تظاهران, فأدغم التاء في الظاء: , أي)َّساحران تظاهرا َ«)٤٩(. 

َوصــفها بالــسهو والغلــط: الثــاني َ جــاء في مقدمــة كتــاب النــشر في القــراءات : َّ
َنقله  ومثال ما«: العشر ٌثقة َ َ َّحجة له في العربية, ولا لاِ ْل هذا إلا على وجه ثيصدر م ُ َ

َّسهو والغلط وعدم الضبط ومعرفة الأئمة والحفاظ الضابطال ُ ََّ , ăدا, وهو قليل جـينَ
رواه أبو عـلي العطـار عـن العبـاس  ما... يكاد يوجد, وقد جعل بعضهم منه بل لا

َّساحران تظاهرا: (عن أبي عمرو َ ْ, بتشديد الظاء, والنظر في ذلك لا يخفى)ِ َ«)٥٠(. 
 : يصح, لاعتبارينالاحتجاج بهذه القراءة لاونرى أن 

ِّ أن القــراءة المحــتج بهــا هــي قــراءة شــاذة عــلى حــد تعبــير :الأول  حيــان أبيّ
ِّسهو وغلط, على حد هي وأالأندلسي,  َ َ ٌ ع كتاب النـشر في القـراءات ِراجُ تعبير مَ

ْيعتمد عليها في تقريـر اجتهـاد يتعـارض والقيـاس,   كذلك لاتكان وما. العشر ُ
 النحو العربي, وهما قاعدة علامات الإعراب الفرعية ليخرق قاعدتين ثابتتين في

ِفي الأفعال الخمسة, وقاعدة عمل النواصب والجوازم ِ. 
ٌيبعد أن يكون قد وقع تداخل في قراءة الآيتين اللتين وردت فيهما   لا:الثاني

                                                 
  .٥٥٢: ٤ في أصول اللغة - ة بالقاهرة َّمجمع اللغة العربي  )٤٨(
  .٨٤٥:  أو كشاف الضرب من كلام العرب-أبو حيان الأندلسي   )٤٩(
  .٢٧: ١ المقدمة -َّ تح محمد الضباع - النشر في القراءات العشر -ابن الجزري   )٥٠(
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 ¢ ¡ }: )٥١()٤٨القـصص ( سـورة , وهما قوله تعـالى في)تظاهرا(كلمة 

£ zفي ســورة وجــه لتــشديد ظائــه, وقولــه تعــالى ٍ, والفعــل هنــا مــاض لا 
, والفعل هنا مضارع أصله h i j  k l m n z } :) ٤التحريم (
َإن ت( َّتظاهرا(أرادوا «, )ظاهراتَْ َ, فأدغموا التاء في الظاء)َ ْ«)٥٢( 

  | } w x y z} :من سـورة الزمـر) ٦٤ (قراءة الآية −٧
}z. 

ُواختلفوا«: جاء في كتاب السبعة في القراءات  َ َ ُتأمروني أعبد( في قوله ْ ْ َ ُ ُ: ( 
ُتأمروني(فقرأ نافع وابن عامر  −  ْ قال عبد االله بـن أحمـد بـن  .بتخفيف النون) َ

َتأمرونني( كذلك وجدتها في كتابي عن أيوب, وفي حفظي :ذكوان  .بنونين) ُ
َأي تأمرونني[وقرأ ابن هشام عن ابن عامر بنونين  −  ُ ُ.[ 
َتأمروني (:وقرأ ابن كثير −  ِّ  . الياءحة النون ومفتوَّ مشددة)ُ
ْتأمروني: (وقرأ الباقون −  ِّ  .)٥٣(»ن ساكنة الياءَّمشددة النو) ُ

 : ثلاث قراءاتمإذن نحن أما
ِّتأمروني(قراءة  • ُ بتـشديد النـون, أي بإثبـات نـون الرفـع وإدغامهـا بنـون ) ُ

ــة ــراءة الأكثري ــة وهــي ق ــة . الوقاي ــصاحفنا وهــي متفق ــت في م ــا كتب ِوبه
 .والقياس النحوي

َتأمرونني (قراءة • ُ ثبات نون رفـع الأفعـال الخمـسة وبعـدها نـون وقايـة إب) ُ
 .ًة والقياس النحوي أيضاقفَّتُوهي م

                                                 
ــراءة أخــرى لكلمــة   )٥١( ْســحران(ثمــة ق ــ: ينظــر). ســاحران(وهــي ) ِ  الحجــة في -ه ابــن خالوي

 .٢٠٢: ١القراءات السبع 
َّ الحجة في القراءات السبع −ابن خالويه   )٥٢( ُ٢٦٨: ٢. 
 .٥٦٣: ١السبعة في القراءات  −ابن مجاهد   )٥٣(
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 .ًبنون واحدة, أي إن ثمة نونا محذوفة) ُتأمروني( قراءة  •

َّوقد قدر بعض النحاة أن النون المحذوفة هي نون الرفع, وقدر آخرون أن  َّ
والمختـار أنهـا نـون «: اف فـضلاء البـشرجـاء في إتحـ. المحذوفة هي نون الوقايـة
 .)٥٤(»الرفع, وقيل نون الوقاية

َإذا كانت المحذوفة نون الوقاية على أحد القولين, فلا خرق ْ  لقاعدة إعراب َ
ْالأفعال الخمسة, إذ ثبتت نون الرفع لعدم الناصب والجازم َ َ ْ. 

َّأما إذا قدر أن ُدئـذ تخـرق  المحذوفة هي نون الرفـع عـلى القـول الآخـر, فعنُِّ ٍ
 .قاعدة إعراب الأفعال الخمسة

 :ولكننا نذهب إلى أن المحذوف من هذا الفعل هو نون الوقاية وذلك لأمور
ــن :الأول ــراب خاصــية أصــيلة م ــة, والإع ــة إعرابي ــع علام ــون الرف َّ أن ن

َّوحذف علاماته دون عامل يخـل بهـذه الخاصـية الثابتـة, خصائص العربية ُّ ِ في و ,ُ
ٌإثباتها صون له ْ  .َّذه الخاصيةَ

 أن الغرض من نون الوقاية هو حماية الحرف الأخير مـن الفعـل مـن :الثاني
ــتكلم, لأن الفعــل لا ــاء الم ــه بي ــد التقائ ــل ِّالكــسر عن ــل الكــسر مث ــرني : (يقب َأم َ

, فـإن )تـأمروني(ولكن, وفي حالة الفعل الذي نبحث فيه وهو فعـل ). ُويأمرني
ًرفا من الفعل, بـل هـي علامـة إعـراب ليست ح) تأمرون(النون في آخر الفعل 

والمعـروف أن علامــة . َّة تنـوب عـن علامـة الرفــع الأصـلية وهـي الـضمةَّعيـفر
َّتحـذف عنـد التقائهـا بيـاء المـتكلم, بـل تقـدر وتبـدل بهـا  الإعراب في الأسماء لا َّ َُ

ِّغـيرت حركـة أو علامـة ) ِهـذا كتـابي(اء, ففي قولنـا يٌحركة أو علامة تناسب ال ُ
وبـالنظر .  إلى كـسرة لتناسـب يـاء المـتكلم− َّوهـي الـضمة − اب على الباءالإعر

                                                 
  .٦٧٤ :١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر -ّالدمياطي   )٥٤(
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ْلحرمة علامة الإعراب فإن بعض المعربين ِّ يقـدرون نيابـة الكـسرة الأصـلية عـن ُ

اسـم مجـرور : كتاب) :  كتابيمن(بة لمناسبة الياء, فيقولون في مثل َالكسرة المجتل
 آخـره لاشـتغال المحـل بالحركـة قبـل َّ وعلامة جره الكسرة المقـدرة عـلى مـامنب

ْ أي إنهم قدروا كسرة بـدل كـسرة,المناسبة للياء َ َّ  يخرقـوا قاعـدة نحويـة  لكـي لا,َ
ُإن الإعراب أثر يجلبه العامل على آخر الكلمة: تقول ٌ َ َ. 

ً أن نــون الوقايــة قــد حــذفت جــوازا في بعــض أســماء الأفعــال أو :الثالــث ُ
َّ من لعلني,)ِّعليل(و , من ليتني)ليتي(الحروف, كما في  كـما . نيدَْ مـن قـ)قَـدي( وََ

ّسمع حذفها مما اتصلت به مـن حـرفي الجـر  َُّ ْمـن وعـن(ِ َْ  إن −: في قـول الراجـز) ِ
 −َّصحت الرواية 

ـــــ ـــــنهم وعن ـــــسائل ع ـــــا ال ِأيه َ َْ ــ يُّ ــن ق ــست م ــ ولاسٍيَْل ــيس من ِق ِ  يٌ
َالمتعالمـوغـير وعلى هذا فالاحتجاج بهذه القـراءة غـير المـشهورة  يـصح  ة لاَُ

وهـي  −  دامت القراءات الأخرى َّعلى قاعدة قياسية ماالاعتماد  عليها في الخروج 
ْ هـذه القـراءة عـلى وجـه موافـق وما دام يمكن تخـريج تتوافق والقياس, −  ةبالغال َ

 .نون الرفع هو نون الوقاية لا) تأمروني(ف من ذِحُ  بأن ما,للقياس
ِّنخلص من كل ما ِّالأدلة التي احتج بها مجوزو حذف نـون َّأن كل إلى َّتقدم  ُ َّ َّ

َّرفع الأفعال الخمسة بلا عامل نـصب أو جـزم هـي أدلـة لم تثبـت أمـام المناقـشة 
عليـه القيـاس  يجـوز أن يـؤدي قيـاس جديـد إلى خـلاف مـا والمحاكمة, لأنـه لا

َ ثـم سـمعت العـرب قـد ,َّإذا أداك القياس إلى شيء ما«: الثابت; يقول ابن جني َْ َّ
 وهـذا )٥٥(»هم عليـه امَكنت عليه إلى   ماَفدعتْ بشيء آخر على قياس غيره, َنطق

ُّفي علم أصول الفقه, من نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه يُشبه ما ْ َ. 
                                                 

  .١٢٥: ١ الخصائص -ابن جني   )٥٥(
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» َّعقل النحـو«الذي وصف بأنه ) ٣١٦؀(َّوإلى مثل هذا ذهب ابن السراج 

ُواعلم أنه ربما شـذ الـشيء عـن بابـه, فين«: في قوله َّ َ َ بغـي أن تعلـم أن القيـاس إذا ْ
ُّ في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذدَرََّطا َ ْ َّ منـه فـلا يطـُ د في نظـائره, وهـذا رَِ

َيستعمل في كثير من العلوم, ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثـر  َ َّ َِ ُ ْ
ًفمتى وجدت حرفا مخالفا لا .الصناعات والعلوم ً َ ْ َّشك في خلافه لهذه َ  الأصول َ

َّفاعلم أنه شاذ, فإذا سمع ممن ترضى عربيته فلا بد مـن أن يكـون قـد حـاول بـه  ُُ َّ َّ ُ ّْ
َا وجها من الوجوه أو استهواه أحًمذهبا ون َّر غلطهمًْ َ ٌ«)٥٦(. 

َّوإذا ما عد بعض ما مر  َ ُ ُْ َ ًن الأدلـة والـشواهد ضرورة, فقـد ذهـب معظـم مَّ
 نـذكر مـنهم الـسيوطي الـذي قـال ,العلماء إلى عدم جواز القياس على الضرورة

 :»وتبيتي تدلكي... «: ًمعلقا على البيت
ٍيقاس على شيء من ذلك في الاختيار ولا«  ولعله يريـد أنـه إذا ألجـأت )٥٧(»ُ

ِالضرورة إلى مثل ذلك فلا يصح القياس عليها في السعة وعدم الضرورة َ َ. 
َحسن, فبعد أن ثين, فهذا ما ذهب إليه النحوي الكبير عباس َأما من المحد

ُذكر هذه اللغة التي روي بها الحديث  : قـال»...لا تدخلوا الجنة حتـى تؤمنـوا«: َ
ُباع هذه اللغة في عصرنا ولا محاكاتها, وإنما ذكرناهـا لـنفهم  ِّوليس من السائغ ات«
 .)٥٨(»ورد في بعض النصوص القديمة ما

ُوفي الختام, فإن ما أدى إليه البحث, وقادت إليـه المنا لا يجـوز ة هـو أنـه شقـَّ
 .به نقولو ,حذف نون الرفع في الأفعال الخمسة من دون عامل نصب أو جزم

َاللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا ْْ َّ َِّ ََ 
                                                 

  .٥٧ - ٥٦: ١حو الأصول في الن −ابن السراج   )٥٦(
  .١٢٩: ١همع الهوامع  −السيوطي   )٥٧(
  .١٨٠: ١النحو الوافي  −عباس حسن   )٥٨(



{<ØÚ^Â<øe<íŠÛ¤]<Ù^ÃÊù]<»<ÄÊ†Ö]<áçÞ<Í„u<‡]çq<Ý‚Â<_J<<Jì…^Š}<|æ‚º ٦٣٥
 

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 
 ).٢٠٠٢( دمشق − مجمع اللغة بدمشق −أبحاث مؤتمر تيسير النحو  −
 تح أنس مهـرة − دمياطي ال− تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرإ −

 ).١٩٩٨( لبنان −دار الكتب العلمية 
 تح أبو عبد االله حـسين −ابن الخراط الأندلسي  − الأحكام الشرعية الكبرى −

 ).٢٠٠١ (١ ط− الرياض − مكتبة الرشد −بن عكاشة ا
 ].ت.د[ بيروت − دار المعرفة −أبو حامد الغزالي  −إحياء علوم الدين  −
رجـب .  تـح د−أبـو حيـان الأندلـسي  −لعرب ارتشاف الضرب من لسان ا −

مكتبـة الخـانجي :  النـاشر−رمـضان عبـد التـواب .  مراجعة د−عثمان محمد 
 ).١٩٩٨(١بالقاهرة ط

 مؤسـسة −عبـد الحـسين الفـتلي .  تـح د−َّابـن الـسراج  −الأصول في النحو  −
 ).١٩٨٨ (٣الرسالة بيروت ط

 − ســورية −عــارف  دار الم− الــسيوطي − الاقــتراح في علــم أصــول النحــو −
 ).ت.د(حلب 

 تـح مـصطفى أبـو الغـيط وعبـد االله بـن −ِّابن الملقن الـشافعي  −البدر المنير  −
 ).٢٠٠٤ (١ ط− دار الهجرة للنشر والتوزيع −بن كمال  سليمان وياسر

 دار النشر مكتبة الإمام − المناوي زين الدين −التيسير بشرح الجامع الصغير  −
 .)١٩٨٨(٣ الرياض ط−الشافعي  

ــن الأثــير  − جــامع الأصــول مــن أحاديــث الرســول − ــادر −اب ــد الق  تــح عب
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 ١ ط−مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان : الناشر .الأرناؤوط

)١٩٧٢ −١٩٦٩.( 
َّالجامع الصحيح المسمى صحيح مـسلم − َ  دار الجيـل − مـسلم بـن الحجـاج − ُ

 ).ت.د( بيروت −الجديد ودار الآفاق الجديدة 
ــام − ــصغيرالج ــسيوطي − ع ال ــع − ال ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع  − دار الفك

 ).ت.د(بيروت 
 عــالم − تــح هــشام ســمير البخــاري −القرطبــي  −الجــامع لأحكــام القــرآن  −

 ).٢٠٠٢ (٢ الرياض ط−الكتب 
 −الحميــدي محمــد بــن فتــوح  −الجمــع بــين الــصحيحين البخــاري ومــسلم  −

 ).٢٠٠٢ (٢ ط−وت  بير− دار ابن حزم −علي حسين البواب . د.تح
َّحاشية الصبان على شرح الأشموني − َّ الصبان– َّ  دار إحيـاء الكتـب العربيـة − َّ

 ).عن المكتبة الشاملة( مصر −
ْالحجة في القراءات السبع −  ).عن موقع مكتبة مشكاة( −ابن خالويه  َّّ
 ).ت.د( بيروت −  عالم الكتب −  تح محمد علي النجار −  يِّ ابن جن−  الخصائص −
 –كوفــان للنــشر − تــح عبــد الحــق العــاني−طالــب  أبــو −  طالــبأبيديــوان  −

 ].١٩٩١[ لندن –المملكة المتحدة 
 − دار المعـارف −شـوقي ضـيف .  تـح د−  ابن مجاهد− السبعة في القراءات −

 .هـ)١٤٠٠(القاهرة 
 ).عن موقع يعسوب ( − ابن كثير − السيرة النبوية −
ــة  − ــسيرة النبوي ــن هــشام  −ال ــسقا والأ−اب ــح ال ــشبلي َّ ت ــاري وال ــة −بي  مطبع

 ).١٩٣٦(مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
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َالرضي الأستر −شرح الرضي على الكافية  −  ).عن موقع يعسوب (−باذي اَّ
, ش تـح شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد زهـير الـشاوي−البغـوي  −َّشرح السنة  −

 ).١٩٨٣ (٢ ط− دمشق, بيروت −المكتب الإسلامي 
 دار صـادر − تح أحمد يوسف القـادري − ن مالك اب− شرح الكافية الشافية −

 ).٢٠٠٦ (١بيروت ط
َّابن بطال  −شرح صحيح البخاري  −  مكتبـة −بـراهيم إ تـح تمـيم يـاسر بـن −َ

 ).٢٠٠٣ (٢ الرياض ط− السعودية −الرشد 
 ).١٩٨٧( لبنان − بيروت −دار الكتاب العربي −َّالنووي  −شرح مسلم  −
َشعب الإيمان  −  دار الكتـب العلميـة − السيد البـسيوني  تح محمد−البيهقي  −ُ

 ).هـ١٤١٠ (١ ط−بيروت 
َّصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان − َّابن حبان  − ِ  − تح شعيب الأرناؤوط −ِ

 ).١٩٩٣ (٢ ط− بيروت −مؤسسة الرسالة 
المكتـب :  النـاشر −الألباني ناصر الـدين  −صحيح الجامع الصغير وزياداته  −

 .لامسلإ إعداد موقع روح ا,الإسلامي
ْ موقـع ملتقـى −العيني بـدر الـدين  −عمدة القاري شرح صحيح البخاري  − ُ

 .أهل الحديث
ممـدوح محمـد .  تـح د−  البعلي محمد بن أبي الفتح − الفاخر في شرح جمل الناصر  −

 ).٢٠٠٢ (١ الكويت ط−  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب − خسارة 
 ).١٩٨٦ (١ بيروت ط−لمعرفة  دار ا−َّابن تيمية  −الفتاوى الكبرى  −
 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة − في أصول اللغة −
 ).ت.د( بيروت −  عالم الكتب −  تح عبد السلام هارون − سيبويه  − الكتاب  −
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 دار إحيـاء الـتراث −الجراحـي العجلـوني  −كشف الخفاء ومزيـل الإلبـاس  −

 ).ت.د(العربي 
 مركـز − محمد كامـل بركـات . د تح − ابن عقيل  −  المساعد على تسهيل الفوائد −

 ).٢٠٠١ (٢ ط− َّ مكة المكرمة − إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
 تح محمد حـسن − الهراني الأصبهاني −المسند المستخرج على صحيح مسلم  −

 .)١٩٩٦( بيروت − دار الكتب العلمية −الشافعي 
 ).ت.د( دار المعارف بمصر − عباس حسن −النحو الوافي  −
ّ في القــراءات العــشر ابــن الجــزري النــشر − َ  تــصحيح ومراجعــة محمــد عــلي −َ

 ).عن موقع مشكاة الإسلامية(َّالضباع 
 – )عـن موقـع مكتبـة مـشكاة الإسـلامية(همَْع الهوامـع شرح جمـع الجوامـع  −

 .السيوطي

*   *   * 



− ٦٣٩ −  

  
  
  

  العربية في جنوب الجزيرة العربية
  حتى ظهور الإسلام

���א��%���א���� �
٢�−�h}��(iא��a%�%��� �

 )∗(رفعت هزيم. د.أ

ًيعد وادي الجوف الذي يبعد زهاء مئة كم إلى الشمال الشرقي من صـنعاء واحـدا  ُّ ُ
ًمن الأودية الكبرى التي ازدهرت فيها حضارة اليمن القديم زمنـا طـويلا إذ يحتـضن , ً

 »نــشن« و)اăخربــة البيــضاء حاليــ( »نــشق «:ومنهــا, ًمجموعــة مــن المــدن الأثريــة الهامــة
 عاصـمة الدولـة »قرنـو« و)خربة همـدان( »هرم«و) كمنا (»كمنهو« و)خربة السوداء(

 وهي مـصدر – »خربة السوداء « وتقع.)١()خربة براقش (»يثل«و )خربة معين(المعينية 
ْالحــزم«  كــم إلى الغــرب مــن)١٥( عــلى بعــد –الزبــور  كتابــات معظــم  مركــز محافظــة »َ
يرجــع إلى الــذي  −  (RES 3945) ة في نقـش النــصررّا أول مــوقــد ورد ذكرهـ, الجـوف

 حـاكم سـبأ في إحـدى » كـرب إل وتـر «ّ ضمن المدن التي دمرهـا–م .القرن السابع ق
 .)٢(ثم ورد ذكرها غير مرة فيما بعد في عدد من نقوش المسند, حملاته

                                                           
ّسابقا, ورئـيس قـسم اللغـة العربيـة ) الأردن(ّرئيس قسم اللغات الشرقية بجامعة اليرموك   )∗( ً

 .ًسابقا) اليمن( بجامعة تعـز
 .في نهاية البحثانظر هذه المواقع في الخريطة الموضحة   )١(
 .Ja 555, Ja 642, Ja 665: ًانظر مثلا النقوش  )٢(
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ّيبدو أن كثرة المواقع الأثرية في ذلـك الـوادي وعـدم سـيطرة الدولـة عـلى و ّ
ّتلت قيام الثورة اليمنية جعلا المغامرين ينشطون في البحث  التي المدةالمنطقة في  ْ

ّعن تحف أثرية مدفونة ليبيعوها للراغبين في اقتنائها هناك  م ١٩٧٠عام فعثروا , ٍ
َعـلى حجـر مـدفون في الـتراب نحـت عـلى  »الـسوداء « في قـديم معبـدفي أطلال ُ ٍ ٍ

ّفلـما حفـروا ليـصلوا إلى القـاع وجـدوا بعـض , سطحه شـكل ثعبـانين ملتـويين
ّ ثـم عثـر الحفـارون عـلى .ّالقطع الخـشبية التـي تحولـت فـور التقاطهـا إلى هـشيم

ْعودين خشبيين سليمين يشبهان سـيجار ,  سـم)١٦( طـول أحـدهما ; التـدخينَ
ِّوقد غط,  سم)٣(زهاء  ٍ كل منهماوقطر,  سم)١٢(وطول الآخر  ٍ كلاهما بكتابة يُ

ٍبخط أبجدي غير معروف حفرت حروفه على الخشب بأداة خاصة ٍْ ُ ّ ويظهـر أن .ٍ
ٍأن يكون ذلك علامة على وجـود كنـز  −عندما رأوا ما رأوا  –أولي الأمر توقعوا  ً ْ

لرموز والكتابات ٍ مستندين في ذلك إلى اعتقاد شائع يربط تلك ا,ٍدفين في الموقع
ُ ولا يرجع هذا الاعتقاد إلى عهود الجهل التـي سـبقت .بالكنوز الدفينة المزعومة
ًبل هو قديم يتناقله الناس جيلا بعد جيل, عصر النهضة الحديثة والدليل عـلى , ُ

 » الإكليل «ي في كتابهّذلك أن الهمداني الذي عاش في القرن الرابع الهجري يرو
ًأناساّأن  ًيتا قديما مهجورا بوا دخلُ وإذا عليه ثياب , ٌ فإذا سرير عليه رجل ميت« ًً
, وفي يـده محجـن مـن ذهـب, نة بالـذهبّوإذا هو على طنفسة ديباج مزي, بةّمذه

 :ٍوإذا لوح من ذهـب مكتـوب فيـه, وفي رأسه ياقوتة حمراء تساوي خراج الدنيا
ْبسم االله رب حمير ِ ْأنا حسان بن عمرو القيل, ِّ َ ّ...«)٣(. 

                                                           
مـشابهة في , وفيـه روايـات كثـيرة ١٢٦ص بتحقيق نبيه أمين فـارس, ٨الإكليل جالهمداني,   )٣(

 .»القبورياتباب «
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م على الكنز المسحور سوى أستاذ َن من يثقون به ليدلهيَْلم يجد مكتشفو العودو

ّ وسرعان مـا أدرك الرجـل أن .فدفعوا بهما إليه,  محمود الغولنقوش اليمن القديم ُ
ولم يلبـث أن , ًالكنز الحقيقي هو تلك الكتابة الغريبة التـي لم يـر لهـا مثـيلا مـن قبـل

 Seminar for Arabian الجزيرة العربية السادس فاجأ المشاركين في ملتقى دراسات

Studiesبإطلاعهم على تفاصيل)١٩٧٢(سبتمبر عام /ُ الذي عقد في لندن في أيلول  
وأبلغهم أنه يبذل قصارى جهده لفك , ٍالاكتشاف الذي لم يخطر على بال أحد منهم

 .ًرموز الخط والوصول إلى قراءة النصوص قراءة صحيحة
−��a%�%א����`Xאh�% �	אhf}:� �

ٍللمشاركين في ندوة عقدتها جامعة اليرموك  )A.F.Beestonبيستون (ثم روى 
عـام عـلى وفـاة   بمناسـبة مـرور)١٩٨٤(ديـسمبر عـام /في كانون الأولّالأردنية 

ّفقـال إن الغـول ظـن أول , الراحـلالأسـتاذ ل خلاصة ما وجـده في ملفـات الغو ّ
ّالأمر أن تلك الكتابة هندي , بكتابة هندية منقوشة على سعف النخـلة لأنها شبيهة ّ

ّعربية جنوبية كتبـت بـما سـماهولكنه سرعان ما أدرك أنها  ْ الخـط المعينـي اليـدوي  «ُ
cursive Minaean « , ٍّة مدونـة بخـطّ إلى أنهـا كتابـة سـبئي−  قبيـل وفاتـه –ثم انتهى ّ 
ي  المـشاركين عـلى المـشكلات المختلفـة التـ)بيـستون( وأطلع .ٍجديد غير معروف

ّثــم بــين لهــم أن النــصين المكتــوبين عــلى , يواجههــا المتخصــصون في هــذا الــشأن ّ
ً سطرا, وقدم نقحرة )١٤(العودين هما رسالتان تتألف كل منهما من  ّ ً)transliteration( 

ًواصفا النقحرة والترجمـة بـأنهما غـير ,  لبعض الألفاظ والعبارات فيهماًلهما وترجمة
 .)٤(ون بتوفر مزيد من النصوص المماثلةّدتين لأن تأكيدهما مرهّمؤك

                                                           
 ,Beeston, A.F., Arabian Studies in Honour of Mahmoud Ghul (:انظــر  )٤(

Wiesbaden pp.15-19(. 
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 قطعـة )٢٥( إلى العـودين المـذكورين )١٩٨٤(ُوقد أضيف في ذلك العـام 

 ١٨وصـل ,  أي في خربـة الـسوداء;ُخشبية منقوشة عثـر عليهـا في الموقـع نفـسه
 في –ووصف يوسف عبد االله . قطعة منها إلى متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء

 هذه القطع التي يغلب عليهـا الـشكل الأسـطواني – )١٩٨٦(ٍمقالة نشرها عام 
ٌوذكر أن بعضها أصـابه تلـف , بأنها متفاوتة في أحجامها وأشكالها ونوع خشبها ّ

ٍّوضمن مقالته قراءة وتحليلا لنص, َّسبب ضياع أجزاء من الكتابة ً ٍ منقوش عـلى ّ
نـز ريكما(كـما نـشر , )٥( سم)٥,٢( سم وقطره )١٦(ٍعود من جريد النخل طوله 

J. Ryckmans( دراسة باليوغرافية لـبعض تلـك النقـوشّأول  في العام نفسه)٦(. 
ٍأما أول بحث شامل لما توفر من نصوص هذا الضرب الجديد من الكتابات على  ٍ ّ

 ; سم)٢٣(و سم )٥( طولها بين يتفاوت وعددها آنذاك أربعون –عسب النخل 
حثـان المـذكوران مـع فقـد تعـاون البا − سـم )٧,٢( سـم و)٥,٢(وعرضها بـين 

ّفــصدر في كتــاب يتــضمن دراســة ,  عــلى إنجــازه)Walter Müllerوالــتر مــولر ( ٍ
الى اكتـشاف المزيـد مـن ثـم تتـ. )٧()١٩٩٤(ً نقشا بالفرنسية والعربية عـام )١٦(

 )٦٠٠٠(منهـا ,  سـبعة آلافعـلىعددها اليوم  زادالقطع الخشبية المكتوبة حتى 
 في )بافاريــا( في مكتبــة ولايــة )٨٠٠(و, اءبــصنعوالحــربي  الــوطني ينفي المتحفــ

بدراسـة مجموعتـه  َ الذي عهـد)لايدن( في معهد المشرق في )٣٠٠(و, )ميونيخ(
ً عربــا – ذوو الاختــصاص ّظــلو .)A.J. Drewesدروز وريكمانــز (ونــشرها إلى 

                                                           
ئش والكتابات القديمـة في النقا: خط المسند والنقوش اليمنية القديمة, في: عبد االله, يوسف  )٥(

 .١٠٥−٩٣, ص١٩٨٨تونس . الوطن العربي
 .,pp.185-199 Ryckmans :انظر  )٦(
نقـوش خـشبية قديمـة مـن الـيمن, ومختـصر عنوانـه : عنوان القسم العربي مـن الكتـاب هـو  )٧(

 .TYA: بالفرنسية
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ّ ما يصل إلى أيديهم من تلك الكتابات في أبحاث متفرقـة  ينشرون−ومستشرقين

 – في حجمـه ومحتـواه –فـاق ٍ ببحـث )٢٠١٠(عـام  )P. Stein(حتى طلع علينا 
ًتضمن دراسة إذ , سبقه ّكل ما  لمجموعـة مـن كتابـات ا)٢٠٥(لــشاملة ّمفصلة ّ

غـدونا الآن قـادرين عـلى تقـديم إجابـات هكذا و. ّالمحفوظة في المكتبة البافارية
ومـا  ?سْندلمُ فما صلتها بنقوش ا:مقبولة عن شتى الأسئلة المتصلة بهذه الكتابات

ْ قلم كتبتِّ? وبأي لكتابتهاعملنوع الخط المست ُ  اوما مـضمونه ?? ومن كان يكتبهاٍ
ْ? وما زمنها? وبأي لغة أو لهجة صيغت? وكيف يبدو معجمهاوموضوعاتها ٍ ٍ ِّ? 

−�bאh���1_�א��
�h}�(iא�)٨()*(:� �
َزبر« zbrلقد أسهم ورود الفعل  َ َوقع, َكتب« بمعنى »َ  من هذه ٍعدد في نهاية »ّ

ذلك أن , في إرشاد الباحثين إلى الرابط بينها و بين نقوش المسند المعروفة شوالنق
َزبر« َ ِومشتقاته يقترن ذكره غالبا باليمن أو بح »َ , ير في المصادر اللغوية والأدبيةمًْ

َّفمن شواهده هذا البيت الذي رواه الهمداني منسوبا إلى عمرو بن تبع ً: 
ُرنـــــا في ظفـــــار زبـــــبَزَ ـــــــروم القـــــــريتين ٍر مجـــــدوَ ُفيقـــــــرؤه ق ُ)٩( 

 :وقول أبي ذؤيب الهذلي
ــــدواة ــــرقم ال ــــديار ك ــــت ال  )١٠(ُيــــذبرها الكاتــــب الحمــــيري ُعرف

ّوقال الهمداني وهو يذكر نساب الشام والعراق ُوامتنعت عليهم أنساب « :ُ ْ
                                                           

 الـذي هـو أحـد )الزبـور(واضح أن المقصود هنا خـط الكتابـة عنـد اليمنيـين ولـيس كتـاب   )٨(
 ](*).المجلة. [الكتب السماوية

 .٨/٢٩الإكليل   )٩(
-Al: وانظـر. , والروايـة فيـه بالـذال وبـالزاي١/٢٥٠: ابـن دريـد, جمهـرة اللغـة: البيت في  )١٠(

Selwi, p.91 ,ًبــالوجهين أيــضا, انظــر. ويلاحــظ أن هــذا الفعــل ورد في كتابــات الزبــور :
Stein, Band 1 p.722. 
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ًولد الهميسع إذ كانت مزبرة في خزائن حمير َّ كما أشار في موضع آخر إلى , )١١(»ْ

ُص زبر همدان القديمةبع« وقد استنتج الباحثون من هذه الشواهد . )١٢(»ُ
 :وغيرها أنه كان للخط العربي الجنوبي الذي عرفه اليمنيون قبل الميلاد ضربان

ْ المسند:أحدهما« ُ يكتب به على الحجارة )Monumental( وهو خط تذكاري ;ُ ُ
, )cursive(ط سريع  وهو خ;َّ الزبور: والآخر;ُجلائل الأشياء ونذور المعابد

ُتحريره فيه خفة وتكتب به المراسلات والمعاملات على عيدان الخشب وما شابه  ُ ُ ّ
ّولا شك أن قول امر. )١٣(»ذلك  : القيسئّ

ُلمـــــن طلـــــل أبـــــصرته فـــــشجاني ٌْ ــيماني ِ ــسيب ال ــور في الع  َّكخــط الزب
 :َّوقول لبيد في معلقته

ّوجــلا الــسيول عــن الطلــول كأنهــا ِّ ّ ُ ــــــر َ ٌزب ُ ُتجــــــد متونهــــــا أقلامهــــــاُ َ ُّ ِ ُ 
 :وقول الشاعر الجاهلي عبد االله بن العجلان

ـــصبها وغــــرورها ـــي ن ُعــــاود عين ُ ـــا َ ـــذاها يعوره ـــا أم ق ـــم عناه ُأه ْ ٌَّ? 
ْأم الــدار أمــست قــد تع ُ ــّ ــطورها? ْـَت كأنهــاَّف ــشته س ــمان رق ــور ي ُزب ٍُ)١٤( 

ًأصبت قبرا باليمن في« :ورواية الهمداني عن أحدهم قوله  ;ٌه حجر منقوشُ
                                                           

 .تحقيق محب الدين الخطيب,ب ٣٠ ص ١٠جللهمداني, الإكليل   )١١(
-Al :, وانظر شواهد أخرى في٢٠ص بتحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي, ٢الإكليل ج  )١٢(

Selwi, p.103 ,و :W.W.Müller, in: TYA, pp.35-39 ,َّخط الزبور اليماني : و
 جاك :تأليف, نقوش خشبية قديمة من اليمن: االله, في عبد يوسفلوالنقوش الخشبية 

 ١٠−٦, ص١٩٩٤ريكمنز ووالتر مولر ويوسف عبد االله, لوفان الجديدة 
 .٧, ص ١٩٩٤َّخط الزبور : عبد االله  )١٣(
الأصفهاني, الأغاني, : , وبيتا ابن عجلان في٢٠٧َّالزوزني, شرح المعلقات, ص : بيت لبيد في  )١٤(

 .٢٤٠, ص ٢٢طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم, ج 
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ُفزبرت كتابه في جريدة من النخل ظم ّلأن مع, هذا الضرب الثانييُراد بها  )١٥(»َ

ّ ولذا فإن . على عسب النخل–كما ذكرنا  −  النقوش المكتشفة منه مكتوبة
كُتب  لما »ُنقوش المسند« :المصطلحين العربيين الدقيقين في هذا الشأن هما

ُ لما كتب بالضرب الثاني, فيكونان »َّلزبور اكتابات« و;بالضرب الأول من الخط
 :كقول أحدهم, بذلك موافقين التقسيم الثنائي الذي ذكره المتقدمون

ــسند الحــي حمــير ــن م ــو ع ٍوأغنيتم ِّ ْ ْوما زبرت في الصحف أقيال حم ُ َِ ُ  )١٦(يراْ
 :وقول الآخر

ـــــار ـــــساندا في ظف ـــــا م ـــــد كتبن ٍق ــــــور ً ــــــا في الزب ــــــا أيامن  )١٧(َّوكتبن
ُزبر حمير القديمة« :يث الهمداني عن هذين الضربين بقولهوكذلك حد ُ ,
 .)١٨(»ومساندها الدهرية

−���:fZ{א�aא���%� �
ٍّالمـستعملة في كـلالكتابة ُوتختلف أدوات  فأمـا نقـوش المـسند فإنهـا ,  مـنهماُ

ًتحفر عـلى الحجـر أو المعـدن بـأداة معدنيـة حـادة الطـرف كالإزميـل مـثلا ّ ٍ ُ  وأمـا ;ُ
ُفإنها تنقش على عسب النخل َّ الزبور كتابات شب من خأو على أعواد  −ً غالبا –ُ
ُبقلم معدني مالعرعر  ٌبب الطرف أو بقلم خشبي يثبت على طرفه قطعة معدنية ذٍَ ُ ّ ُ ٍ

                                                           
 .٨/١٤٧الإكليل   )١٥(
 .»دومة الجندل«ٍ, وهو من أبيات لرجل من ٣٤٧− ٢/٣٤٦: المزهر: رواه السيوطي في  )١٦(
القصيدة الحميرية (وأقيال اليمن  ملوك حمير: , انظر»أسعد الكامل«سبه نشوان الحميري إلى ن  )١٧(

 .١٢٨لجرافي, ص ّتحقيق علي المؤيد وإسماعيل ابنشوان بن سعيد الحميري, ل) وشرحها
وينبغي . ١٣, ص ١٩٦٧, القاهرة َّتحقيق محمد بن علي الأكوع ب١جلهمداني,  لالإكليل  )١٨(

ّهنا التنبيه إلى أوجه الاختلاف البينة من حيث اللغة والمضمون والأسلوب بين نقوش 
 .كما سنرى» ّالحميرية«أو » لسان حمير«َّالزبور والنصوص المكتوبة بـ
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٦٤٦
َّذبمُ ٌبة فيشبه بذلك القلم الذي يوصف في كتب التراث بأنه أنبوب من القـصب َ ُ َ

ِيبرى أحد طرفيه ويشق شقا خفيفا ليكون له س َ ً ً ُّ ُ ُنان يدخل الحبر بينهماُُ ُويكتـب , َّ ُ
ُ بعد أن يغمس في الحبر –به  َعـد أن يـدهن ّ عـلى الـرق أو عـلى عـسيب النخـل ب–ْ ُ ْ

َ غير أن قلم .بالزيت أو بالشمع ُ الزبور يغمس طرفه المكتاباتّ ُ ُ ُ َّبب بـمادة لزجـة ذََّ
ثـر ُ وقـد ع.ّأو شحمية ملونة لتثبيت الحروف الغائرة في العـسيب أو في الخـشب

ُ اثنان منها من العاج طول أحدهما ;ٍعلى خمسة من تلك الأقلام في منطقة الجوف
 ; سـم)٥,٨(ٌ وثالث من البرونـز طولـه ; سم)٧,٧( وطول الآخر ; سم)٥,١٤(

 سـم )٧,٧(ُ والخامس من الخـشب طولـه ; سم)٢,١١(ورابع من الحديد طوله 
ٌاسـم لهـذا القلـم في نقـوش ْ أنـه لم يـرد ومـع .)١٩(بـةَّبذُوفي طرفه قطعـة معدنيـة م

ّالمــسند أو الزبــور فــإن المــرجح أنــه كــان يــسمى  ُ ّ َالمزبــر«َّ ْ  عــلى وزن اســم الآلــة »ِ
َمفعل« ْ ٍويشهد لذلك رواية فحواها أن أبا بكـر الـصديق رضي االله عنـه , »ِ ّ ٌ دعـا «َ

َفي مرضه بدواة ومزبر ْ ِ َ فكتب اسم الخليفة بعده;ٍ ُوالمزبر, َ ْ  .)٢٠(» القلم:ِ
َ كتبة متخصصين هم الـذين كـانوا يزبـرون النقـوش بـذلك المزبـرّويظهر أن َ َْ ِْ َ َ ,

 ضـمن »التدريبات الكتابية«ّأن وجود مجموعة من منها , ّمتعددة على ذلك ّلأدلةوا
ٍهذه النقوش يشير إلى أسلوب لتعليم الكتابة  ّأن النقوش المصوغة عـلى ومنها , )٢١(ُ

َشــكل رســائل يخاطــ َب فيهــا الآخــرون تــُ ضــمير  − ّ في الأعــم الأغلــب – ستعملُ
ً فيقال مثلا;ًإلا نادراالغائب ولا تستعمل ضمير المتكلم  ُ َفلان يحييك« :ُ ّ ُ ُمما يـشير , »ٌ

ُإلى أن الكاتب يصوغ ما يمليه عليه صاحب الرسالة ُ َ ّعلى أن وجود أخطاء كتابيـة , ّ
                                                           

 . وأخرى لأحد النقوش في نهاية البحثقلام الخمسة لأل ةانظر صور  )١٩(
 .زبر: لسان العرب  )٢٠(
 .Ryckmans 1994 a, in: TYA , p.14: انظر  )٢١(
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ٌأحيانا يدل على أن بعض النقوش كتبها أناس  ّ  .)٢٢(تخصصينالمغير من ًّ

−�a%�%א����{}���:� �
 عـن تلـك المألوفـة َّ الزبور فإنها تختلفكتاباتُوأما موضوعات ما نشر من 

ْإذ يندر , كتاباتهذه ال ذلك إلى اختلاف هوية أصحاب ُّدرََ; ومفي نقوش المسند
ٍأن يجد المرء بينهم ملكا أو مكربا أو قيلا أو ذا لقب أو رتبة ً ً ً ّولذا فإن هؤلاء , )٢٣(ِّْ

 يتحـدثون في هـذه النقـوش عـن شـؤونهم –هم من عامة الناس  و–الأشخاص 
ــاملاتهم  ــم وعــن مع ــي تهمه ــة والت ــّالقانوني ــّالتجاري ــع الآخــرينّة أو المالي  ;ة م

ٍصـكوك ٍنـصوص بـشكل أو في  ّ شخـصيةفي رسائل −ً غالبا –ويصوغون ذلك 
ً مذيلـة غالبـا بتـوقيعهم − وسـنداتوحـسابات ات التزامو لهـم ومـا  ّ تبـين مـا–َّ
ًوإليك عرضا موجزا لمضمون كلا النوعين , يهمعل ً)٢٤(: 

ٍ وهي من أخ إلى أخيه يطلب منه ضـمان إطـلاق ناقـة مرهونـة : الرسائل−أ ٍ
ًومـن شـخص يرسـل مـولى لـه إلى آخـر طالبـا ضـمان , )٥الـنقش( لدى أحدهم ُ ٍ

َ ومـن آخـر يطلـب مـن المرسـل إليـه أن يعـود بـبعض الـسلع ,)٦النقش(حمايته 
ٍومن رجل يطلب ممن يخاطبـه , )٧النقش( والملح والعدس كالسمسم والطحين

ًومـن مالـك أرض يثبـت لمـن اشـترى قـسما , )٩النقش(مراجعة كشف حساب  ُ ُ ٍ
ِّومـن جماعـة يطلبـون ممـن يراسـلونه أن يقـدم ذبـائح , )١٤النقش (منها حقوقه  ْ ٍ

                                                           
)٢٢(  Stein 2010, Band 10, p.38. 
 :, انظـر»ملك نشان«و» ملك هرم«و» ملك سبأ«ٍورد في نقوش مصوغة بشكل رسائل ذكر   )٢٣(

Stein pp.486, 380 2010 , ,حوليـات : رقطن, النقـوش الخـشبية القديمـة, فيمد المـمح :و
 .٣٧, ص ٢٠٠٣صنعاء  للآثار, ّيمنية, المعهد الفرنسي

ّنقـوش خـشبية قديمـة مـن : النقوش المـشار إليهـا هنـا وفي الفقـرات التاليـة هـي مـن كتـاب  )٢٤(
 ., إلا إذا ورد خلاف ذلك)TYA(اليمن
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٦٤٨
 .)١٥النقش(ًللإله وأن يتبادل معهم سلعا بالمقايضة 

ً وتـشمل واحـدا بإيـداع كميـة مـن :ّالاقتـصاديةّالنصوص القانونيـة و –ب 
ّوآخر بتبادل حـصة ميـاه , )١٠النقش (القمح لدى أحدهم لدرسها ثم إعادتها 

ٍّوثالثا بضمان نقدي, )١١النقش(السقاية بين فريقين في أوقات مختلفة من السنة  ً 
ٍللمعبد في دين مستحق  ْ ًل مبلغ من المال ثمنا ًورابعا بتحوي, )١٢النقش (َ لسلعة ٍ

ٍوخامـسا بتـسليم كـراء أجـرة جمـل , )١٣النقش ( َ َ َ ٍ ِ ًسـا سادو, )١٩٨٨عبـد االله (ً
ٌّبشروط مشاركة بين رجل وامرأة لرعاية ثلاث شـياه مرضـعات ومـا ينالـه كـل ٍ ٍ 

 .)١٩٩٤عبد االله (منهما من صوفها وصغارها 

 اللذين يهيمنـان يندرج ضمن النوعين المذكورين ّغير أن بعض النقوش لا
ٍ إلى نــوع ثالــث – فــيما ســبق –فقــد أشرنــا , )٢٥(معظــم الكتابــات المنــشورة عــلى 
لا تحــوي ســوى قــوائم  مجموعــة مـن النقــوشثمــة و, »التــدريبات الكتابيــة«هـو

ــون ــل وبط ــماء أشــخاص أو قبائ ــدد , )٢٦(بأس ــد ع ــا تحدي ــراد به ــون الم ــد يك وق
ٍالأشخاص الذين يكلفون بأعمال السخرة مـن فئـات اجتماعيـة مختلفـة َّ أمـا , )٢٧( ُ

 .)٢٨(ً فما يزال عدده قليلا–ّهو الكتابات الدينية  و− امسالنوع الخ
                                                           

  %.٨٠ْ; أي نحو ١٦٠مكتبة بافاريا هو عدد نقوش هذين النوعين في المجموعة المنشورة من   )٢٥(

يتـضمن أعـداد الأشـخاص مـن كـل ) ٤الـنقش (أحدها , وTYAفي ) ٤+٣+٢(ثلاثة منها   )٢٦(
 .Stein, p.36:  نقوش, انظر٩ّ أما عددها في المجموعة البافارية فهو قبيلة وبطن, 

)٢٧(  Ryckmans 1994 a, p.11 ,  ن بمهمـة كـانوا يقومـو«ّويرى بعضهم أن هؤلاء الأشخاص
 .٣٥, النقوش الخشبية للمرقطن ص»ّمعينة في الدولة أو المعبد أو الجيش أو أعمال السخرة

 نقـوش في ٧, و TYAفي مجموعـة ) ١٦الـنقش (»المقـه« للإلـه ٌ اسـتعطافوفيـه واحـدنقش   )٢٨(
 .Stein 2010, p.40المجموعة البافارية 



<íée†ÃÖ]<ì†èˆ¢]<hçßq<»<íée†ÃÖ])NI<…çeˆÖ]<l^e^jÒ(_<{<J<JÜèˆâ<kÃÊ… ٦٤٩
−�% �}�	Z}�% ���:� �

ًفيجـد المـرء هنـا ألفاظـا لا, ّوقد أثر مضمون النقوش في معجمها اللغـوي ُ 
وهمــا مقياســان ) ١١/٥ (qdmtو) ١١/١( ‘mfr: نحــو, ُتعرفهــا نقــوش المــسند

ــاه ــار«) ٩/١ (ṭbytو, لتوزيــع المي , »صــمغ, ٌّلــك«) ١٤/٤ (lkو, »ٌإعــلام, ٌإخب
َّ وهــي العــير تحمــل الطيــب وبــز التجــارة»لطيمــة«جمــع ) ٩/٥ (lṭm’و  mb‘lو, ِّ
َزود «ḍrwو »ّحقل زراعي« qrf و»مكيال« hbdو, »َمحترم, ّسيد«) ١٥/٧( َورد , ّ ّ

ّوقد تكون الألفاظ معروفـة ولكـن دلالاتهـا . (Stein,pp.722, 729, 730) »ًسلعة
ّاسمين لمكيالين في حـين أن ) ١٥/٦ (‘slو) ١٠/١٠ (qntكاستعمال , هنا مختلفة

 »َحـرث« flg و»غرامـة« kršو ;الأول مقياس وزن والثاني وحدة نقد في السبئية
(Stein,pp.731, 723) ,كاشتقاق ;ًأو يجد ألفاظا جديدة مشتقة من ألفاظ معروفة 

sb‘t) ٧/٧(و m‘šr) مــن– وهمــا اســمان لمكيــالين –) ٧/٥ : sb‘t »العــدد ســبعة« 
) ٦, ١٢/١ (syt مــع مــصدره ytsyn واشــتقاق المــضارع, »العــدد عــشرة«šrt‘و
ــضمن ضــمانا« ــن »ًي ٌإذن« )mrhm )527.p,Steinو, wsy م ــويض, ْ ــن »تف , mrh م
 .»توثيق« )qttw )437.p,Steinو

فإذا كانت نقوش المسند تكاد تخلـو مـن صـيغ , كما أثر المضمون في أسلوبها
 كـما – الزبـور جـاءت كتابـاتّصوغة بضمير الغائب فإن بعـض الخطاب لأنها م

ففيهـا ضـمائر الخطـاب , ّولذا فهي غنيـة بهـذه الـصيغ,  على شكل رسائل–رأينا 
; »أنـــتم«) ٨/٣( ntmw’ و»َأنـــت«) ١٤/٣ و٦/٢ (nt’و) ٥/٣ (t’: المنفـــصلة

 »َأخوك«) ٥/٢ (’kh:فمن شواهد اتصالها بالأسماء, وفيها ضمائر الخطاب المتصلة
 »َشخــصك«) ٨/٤ (grmk و»َغــيرك«) ١٤/٤ (ġyrk و»َابنــك«) ٩/٤ (bnkو
 :; وبالحروف والظـروف»بيتكم«) ٩/٣ (bytkm و»َحضرتك«) ١٥/٧ (mb‘lkو
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٦٥٠
lk )١٥/٤ و١٤/١,٣ (»و»َلك ‘lyk) ١٣/٢ (»و»َعليـك lkmw) ٨/٢ و٧/٣ (
 »َيباركك«) ١٥/٢ (ykrbnk :; وبالأفعال»نحوكم«) ٧/٣ (brnkmw‘ و»لكم«
ْأضــف إلى . »يرعــاكم«) ٩/٣ (yḥmdnkmw و»بــارككم«) ٩/٢ (krbnkmwو
 wdn‘ و»ْاضـمن«) ٥/٣ (lnhs: لك أسلوب الخطاب بفعل الأمر نفـسه; نحـوذ
ْعود«) ٧/٦( ْ عد;ِّ ّفي حين أن استعمال فعل الأمـر في نقـوش المـسند مـا يـزال , »ُ

 .َّيحتاج إلى شواهد مؤكدة
ّفإذا استثنينا هذه السمات المميـزة ل ّ الزبـور فـإن الظـواهر الـصرفية تابـاتكِّ َّ

ا فلـدينا هنـ, والنحوية لا تكاد تختلف عن تلك التـي عرفناهـا في نقـوش المـسند
َفعل وفعل وفاعل وهفعل وتفعـل وافتعـل : وتشمل(شواهد على أوزان الفعل  َ َ َ َ ََ َّ َ َ

وعلى المضارع المنتهـي , وعلى المبني للمجهول, وعلى صيغة المصدر, )َواستفعل
 .وسواها,  وعلى أسلوب الطلب بلام الأمر;ونبالن
−�% �n�}�% ��%���{�i:� �

 دراسة الخـط ّابات فإنه اعتمد في البداية علىّ الزمنية لهذه الكتالحقبةأما تحديد 
 )J. Ryckmansريكمانز ( ّوهكذا تمكن, المستعمل في كتابتها مع المقارنة بخط المسند

 مـن − الوصـول إليـه مـن مجموعـة لايـدنطاع استما ِـل دراسة باليوغرافيةبعد  −
ثـم اسـتعان البـاحثون بطريقـة أخـرى . )٢٩(م.إرجاع أقدمها إلى القرن السابع ق

في تحليـل بعـض القطـع  )carbon 14( ّ الكربـون المـشعض هـي اسـتعمالالغـرلهذا 
ٍّ وآخرون تحليلا لست)M.Macdonald( حيث أجرى, المكتوبةّالخشبية   من قطع ً

 لثلاثـين قطعـة مـن المجموعـة نفـسها − بعد بـضع سـنوات–مجموعة لايدن ثم 
                                                           

)٢٩(  Ryckmans, 2001, p.224. 
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 ًوفقا لتقويمالدقيق التاريخ  ولكن. )٣٠( ريكمانزًأكيدا لما انتهى إليه فكانت النتيجة ت

ْزمني معروف لم يرد إلا في  ّستة نقوش من المجموعة البافارية ونقش واحد مـن ٍّ
 في الأسـلوب الـشائع ّلأن, )٣١(التقويم الحمـيريبَّمؤرخ وكلها , مجموعة لايدن
 − )System of Eponyms(ًهو التاريخ وفقـا لتقـويم الأشـخاص كتابات الزبور 

ً فيقال مثلا–ًالمألوف في نقوش المسند أيضا  في شهر كذا من سنة فـلان مـن آل «: ُ
ُ وإذا كــان هــذا الــضرب مــن التــاريخ يفيــد في .»أو مــن القبيلــة الفلانيــة/فــلان

فإنه لا يجعل تحديـد زمـن , الواردة في نقوش المسنداستكمال السلالات الحاكمة 
ًالنقوش ممكنا إلا إذا كان زمن الأشخاص المذكورين فيها معروفـا مـن المـصادر  ً

 :وأهمها ثلاث, ُولذا يلجأ المرء إلى الاستعانة بوسائل مساعدة, الأخرى
ــماء –أ ــن أس ــتفادة م ــسند للاس ــوش الم ــويم الأشــخاص في نق ــة بتق  المقارن

ُرخ أحد النقوش بعام ُ فقد أ:ًيها إذا كان زمنهم معروفاالأشخاص ف َ تبع كـرب «ِّ
, الـذي يـرد اسـمه في أحـد نقـوش المـسند) ١٩٨٨عبـد االله  (»بن معدي كـربا

ّويقدر تاريخه هناك ب ًفيكـون تـاريخ نقـش الزبـور اسـتنادا إلى , م١٧٢ عـام نحـوُ
ّ أن الــشخص إذا افترضــنا, ذلــك هــو الثلــث الأخــير مــن القــرن الثــاني للمــيلاد

 .)٣٢(المذكور في كلا النقشين هو نفسه
 فثمـة ظـواهر تخـتص بهـا مرحلـة : الدراسة اللغوية والنحوية للنقوش–ب

, tlt: أو بالثـاء tlš:  بالـشين)٣(ًزمنية دون سواها, فمن ذلك مـثلا كتابـة العـدد 
                                                           

 .Stein 2010, p.45−46: انظر  )٣٠(
, أمـا مـن التقـويم الحمـيري ٦٣٢ وأحـدثها بعـام ٤٨٠ّأقدم نقوش المكتبة البافارية مؤرخ بعـام   )٣١(

ٍ مؤرخ بعام مكتبة  لايدن فهونقش   .Ryckmans  2001, p.224 :من التقويم نفسه, انظر ٤٩٥َّ
من  ٣٢, وورد التأريخ نفسه في النقش ١٠١−١٠٠خط المسند ليوسف عبد االله, ص : انظر  )٣٢(

 .Stein, p.146: مجموعة المكتبة البافارية فأرجعه الناشر إلى نهاية القرن الثاني للميلاد, انظر
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٦٥٢
 .; والثانية في المراحل التاليةة الأولى ترد في المرحلة المبكرةفالصيغ
 في − كـما ذكرنـا  −  َلأن نوع الخـط يـساعد: )*()٣٣()الباليوغرافية( الدراسة –ج

ُكلما اكتـشف المزيـد  َّتصنيف النقش ضمن مرحلة زمنية محددة, وتزداد أهمية الخط
 .ّ لأن ذلك يجعل نتيجة البحث في هذا المجال أقرب إلى الصحة;َّ الزبوركتاباتمن 
 −  وهـي غـير منـشورة–لايـدن موعـة مجُاختار ريكمانز صاحب الدراسـة مـن قد و

ّوســواهما ســبعين نقــشا فقــط لأن ) TYA(١٩٩٤ومــن المجموعــة المنــشورة عــام  ً
ًصورها ونسخها هي الأكثر وضوحا ليعقد مقارنة بين عشرين من الحـروف التـي  ًَ

ًتتغير أشـكالها في نـصوصها المختلفـة تغـيرا واضـحا ً ً اسـتنادا إلى المعيـار –فـانتهى , َّ
َّثل تطور خط الزبور كما يليٍ إلى توزيعها على أربعة أدوار تم−  وحده)الباليوغرافي( َّ ِّ: 

ْ الدور الأول أو دور المسند−١ ُ ّ ٌ لأن الخط فيه قريب ج:َّ  مـن خـط المـسند ăداّ
والوضــع , ّ, ولــذا فــإن الحــروف هنــا تفتقــر إلى الانتظــامبكــرةفي مرحلتــه الم

 النحو الذي نجده فيما بعد في على, وثبات الشكل, والتناسق الدقيق, العمودي
ً وهذا يعني أن خط الزبور نشأ متأثرا بخط المـسند.خط المسند الكلاسيكي ثـم , ّ

ًسلك كل منهما سبيله الخاص به ليتطور مستقلا عن الآخر طوال ألف عام ٌ. 
َّ الدور الثاني أو الدور الانتقالي من الخـط القريـب مـن المـسند إلى خـط – ٢ َّ
ْأشكال الحروف ظلت في هذا الدور قريبة من نظائرهـا في خـط ّ أن ومع :الزبور َّ

ăالمسند فإنها تحولت تدريجي ّ ِّ في مراحـل أربـع متتاليـة إلى أشـكال مـستقلة سـتميز اّ ُ ٍ ٍ
 .َّخط الزبور في الدورين التاليين

والـصفة , ُ ويمثل بدايـة الظهـور الواضـح لخـط الزبـور:َّ الدور الثالث– ٣
ً هذا الدور هي أنها أصغر حجما من نظائرها في الدورين الغالبة على الحروف في

                                                           
 ](*).المجلة[دارسة الكتابات والنقوش القديمة : الباليوغرافية  )٣٣(
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 .وذات زوايا تصل بين أجزائها, السابقين
 ويعود معظم النقوش السبعين موضـع البحـث إلى هـذا :َّ الدور الرابع– ٤
 .)٣٤(حيث تغدو فيه الحروف ثابتة واضحة المعالم, َّالدور

ُوأهــم مــا يلاحظــه المــرء في هــذا التقــسيم الزمنــي القــائ م عــلى المعيــار ّ
 الزمنيـــة لـــلأدوار الحقـــبّ هـــو أن الباحـــث لم يـــستطع تحديـــد )البـــاليوغرافي(

دد الزمنيـة ُالمـ عـدم معرفتنـا : أحدهما; إلى أمرين– عنده –ّ ومرد ذلك .والمراحل
لعهــود الحكــام الــواردة أســماؤهم في النقــوش أو لأولئــك المــذكورين في تقــويم 

ًتطورا مستقلا عن خط المسندّ تطور خط الزبور : والآخر;الأشخاص ً ّ)٣٥(.  
−��}�� %�א������:� �

هـي عنـد َّ الزبور كتاباتّفإذا انتقلنا إلى التصنيف اللغوي فإننا نجد أن معظم 
 ;)TYA( ١٩٩٤َّسبئية, ويشمل ذلك النقوش الستة عـشر المنـشورة عـام الباحثين 

ْونقشي محمود الغول ْ ونقشي يوسف عبد االله ;َ , )Abdallah 1994 و١٩٨٨االله  عبد(َ
في حـين , )٣٧(ًونقوشـا أخـرى متفرقـة, )٣٦(ومعظم النقوش في المجموعـة البافاريـة

 أمــا النقــوش غــير .)٣٨(اًّاكتــشف في ريبــون حــضرمي  البعثــة الــسوفييتية مــاتجعلــ
 ;ةّ معينيـ نقـوش مجموعـة لايـدنّ بالقول إن ستة مـن)ريكمانز(المنشورة فقد اكتفى 

                                                           
 .Ryckmans 2001: انظر التفصيل في  )٣٤(
)٣٥(  Ibid, p. 226. 
 .ّ سبئية اللغة− ٢٠٥ددها   وع−ّ أن جميع النقوش المنشورة منها  Steinذكر  )٣٦(
 .Stein, p.9: و , Weninger  , in: PSAS 2002, p.217−223: انظر  )٣٧(
حتـى عـام » ريبـون«ّبلغ عدد النقوش الحضرمية التي اكتشفتها البعثة الأثريـة الـسوفييتية في   )٣٨(

 Frantsouzoff, in :م, انظـر. ق٣ − ٥ً نقشا تعود إلى الفـترة بـين القـرنين ٢٢  زهاء١٩٩١

PSAS, 1999, p.55−65و ,  :Ryckmans 2001, p.231و , :Stein, p.24 
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٦٥٤
نـاشر مجموعـة  Stein وعـد عـلى حـين, )٣٩(ن آخـرانَّورجح أن يضاف إليهـا نقـشا

ّدون أن يحدد عددها  – بافاريا بنشر الكثير من النقوش المعينية الثاني من الجزء  في − ُ
. )٤٠(ُولم يشر إلى وجود نقوش قتبانية في هذه المجموعة أو في سواها البتـة , دراسته

ّومن المسلم به أن المعيار اللغوي هو الأصل في التصنيف ِّ بشرط أن تكون الـسمات َّ ْ
 أهـي :ًاللغوية والنحوية في النقش واضحة إلى الدرجة التـي تـسمح بتحديـد لغتـه

 : منها;سبئية أم غير ذلك ? وإلا لجأنا إلى معايير أخرى
ٌّ مثلا في النقش يدل على أنه سبئي»المقه« فورود اسم الإله : أسماء الآلهة–أ ّ ُّ ً ,
 .سبئيةه لا يرد إلا في النقوش الّلأن

ٌ إذا حددت مصادر أو نقـوش : أسماء الحكام أو الأشخاص أو القبائل–ب ُ ْ ّ
 .ّأخرى هويتهم وانتماءهم إلى سبأ أو إلى سواها

ْ فالغالب أن تكون لغة الـنقش هـي لغـة الدولـة : موقع اكتشاف النقش–ج
, التي ينتمي إليها ذلك الموقـع إلا إذا كـان في الـنقش نفـسه مـا يـشير إلى سـواها

 .حضرمية–ً مثلا –ذا كانت النقوش المكتشفة في موقع ريبون الحضرمي ول
−�% �}��:� �

ــام البحــث–ُويستحــسن  ــل اختت ــدم نمــوذج–  قب ِّ أن نق ــوعين ّمــثي ينْ ّلان الن
ّ الرسائل والنصوص القانونيـة :ْأي,  لهذه الكتابات في أسلوبها ومضمونهاالغالبين

وهي , )TYAمن مجموعة  ٥النقش(يّة  الرسالة الإخوان هذه:وأحدهما, ّالاقتصادية
 :transliteration )*()٤١( بطريقة النقحرةُّوهذا نصها, في سبعة أسطر قصار

1) ‘br drḥm dṣ- 2) ḥbm ‘mn ’hk 3) ‘hl w’t shln 4) l fr‘n nq- 5) thw 

                                                           
 . Ryckmans, 2001, p.231:و, Ryckmans.1994 b, in: Arabia Felix, p.252: انظر  )٣٩(
)٤٠(  Stein 2010, p.54. 
 ](*).المجلة[النقحرة هي نقل حروف لغة إلى لغة أخرى بأصواتها   )٤١(
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dbrhn ḍh- 6) rn b‘lhw wzb- 7) r]. 

ْوأنت تكفل ب, »عهل«ِذي صاحب من أخيك  من عشيرة »ذرح«إلى [ َّ المال َ
ــة لــدى ســيده »فــرعن« عــلى الواجــب ــه المرهون ــر .»نضــهر«ِّ في ناقت َ زب َ هــذه (َ
 .] فلان )الرسالة

من  ٥٧ النقش(ّ هذا النص ذو المحتوى القانوني الاقتصادي :والآخر
 :)المجموعة البافارية

1) ‘šr blṭm rḍym dyts- 2) yn hḥy‘tt dḥḍrn lrtd- 3) 'l dqšbn bn mdly 

b‘ly- 4) hw lmr'hw mlkn bhrf 5) 'bkrb bn ḥywm bn ḥzfr- 6) m tnyn wmyr 

bdn wrqm 7) ‘krm ldḥḍrn hḥy‘tt. 

ًعشر قطع من النقود الصحيحة يقدمها ضمانا [ ّ ٍ   مـن عـشيرة»هحي عثت«ُ

في , ّ من المبلـغ المـدين بـه لـسيده الملـك»قشبن« من عشيرة »رثد إل«ـ ل»حضرن«
ّفلبـى بهـذا المـال , »حزفـرن« من »حيوم« بن »أب كرب«السنة الثانية من تقويم 
 .]»هحي عثت«التوقيع . »حضرن«ٍرغبة رجل من عشيرة 

−���:א��%�� �
 :نتائج هامة َّ الزبورلكتاباتالعرض الموجز هذا  ونستطيع أن نستنبط من

ّ أن الخـط المـستعمل في كتابتهـا يـشترك مـع خـط نقـوش المـسند في :أولاها
ً فـيهما تباعـدت قلـيلا أو كثـيرا لـسببينولكن أشكال الحروف ,الأصل والمنشأ ً; 

ٍّ تطور كل: والآخر; اختلاف مواد الكتابة وأدواتها:أحدهما ً مـنهما مـستقلا عـن ّ
 .صاحبه طوال ألف عام

ًبة بالسبئية غالبا أو فهي مكتو, ّ أن لغتها هي لغة نقوش المسند نفسها:والثانية
أمــا , نــا وهنـاك واحــدوالمعجــم اللغـوي ه,  المعروفــة اللهجــات الأخـرىبإحـدى

ّالسمات اللغوية والنحوية المميزة لها فمردها إلى مضمون النقوش وموضوعاتها ّ ِّ. 
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٦٥٦
ّ أن مضمونها ليس جديدا كل الجدة:والثالثة ً فقد وردت بعض الموضوعات , ّ

ًغير أنها هنا أعم وأغنى وأكثر تفصيلا, بإيجاز في بعض نقوش المسند ُّ. 
 )٤٢( فأسـلوب الرسـائل;ً الزبور جديد تمامااباتكتّ أن الأسلوب في :والرابعة

همـا شـكلان جديـدان لم القانونيـة والتجاريـة وأسلوب الـصكوك والمـستندات 
 .يكونا معروفين في نقوش اليمن القديم من قبل

 مـن – كـما سـنرى – تختلـف »ّالحميريـة«ّ أن النصوص المكتوبـة بــ:والخامسة
َّولذا يفضل عدم اسـتعمال , لزبورحيث اللغة والأسلوب والمضمون عن كتابات ا ُ

َزبر حمير«مصطلح  ْ ُِ  . الذي وضعه القدامى لئلا يقع الخلط بين هذين الضربين»ُ
 مـن حيـث الخـط واللغـة –َّ الزبور ونقـوش المـسند همـا كتاباتّوبالجملة فإن 

ٍ فرعان لأصل واحد هو –والمحتوى   ,»Old south Arabic القديمـة العربية الجنوبية«ٍ
أصلين متباعـدين أو لغتـين مختلفتـين إلا إذا قـام الـدليل عـلى  هماَّكن أن نعدولا يم

, لأن بحثنـا هـذا يـستند إلى )٤٣(َّالزبـور كتابـات  الآلاف الـسبعة مـنذلك بعد نشر
 !فحسب  ٢٥٠المنشور منها وهو لا يتجاوز 

ّ الـذي يـنص عـلى أن RES 3566ّبد في الختام من الإشارة إلى نقش المسند  ولا ُّ
َك قتبان أمر بكتابته على الحجر وعلى الخـشب أيـضا ومهـره بتوقيعـهمل َ  ممـا جعـل ;ً

ٍّ الزبور كانت تحفظ في أرشيف رسميكتاباتّبعضهم يفترض أن  ّولعل كثرة , )٤٤(َّ
ِّ زمنية تتجاوز ألف عام يعزحقبةّهذه النقوش وتوزعها على   .زان هذا الافتراضّ

 )للبحث صلة(
                                                           

 .٣٩−٣٦النقوش الخشبية للمرقطن,  ص: مضمونها فيًانظر عرضا لأسلوب الرسائل و  )٤٢(
ّإن الكثير منها مزيـف; انظـر: قيل  )٤٣(  ,Stein: , و٣٢−٣١النقـوش الخـشبية للمـرقطن, ص:  ّ

p.52. 
 .Ryckmans 1994 a, p.7: انظر  )٤٤(
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 ,)همدان(هرم ) ٢  ,)خربة معين(قرنو ) ١
 ,)السوداء(نشن ) ٤  ,)كمنا(كمنهو ) ٣
 ,)براقش(يثل ) ٦  ,)البيضاء (قنش) ٥
 ,)الأساحل(عررتم ) ٨  ,)سعود(كتل ) ٧

 مأرب) ٩
< <

Íç¢]<ë]æ< <

< <

)Ch.Robin: Inventaire des Inscriptions sudarabiques, Tome 1, 1992( 
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  جـدول الرموز المستعملة
  transliterationالنقحرة  في

 
 ص ṣ أ  ,
t ث ḍ ض 
ḥ ح ṭ ط 
h خ ẓ ظ 
d ع , ذ 
š ش ġ غ 

 



<íée†ÃÖ]<ì†èˆ¢]<hçßq<»<íée†ÃÖ])NI<…çeˆÖ]<l^e^jÒ(_<{<J<JÜèˆâ<kÃÊ… ٦٥٩

 
 :أدوات الكتابة

 مقبض خشبي برأس رصاصي مخروطي الشكل, في طرفه الثاني ثقب − ١
 . سم)٨,٠(:  سم, قطره)٧,٧(: نافذ, طوله

َّ قلم من العاج مذبب أحد طرفيه, طوله − ٢ َ  . سم)٥,١٤(ُ
َّ قلم من البرونز مذبب أحد ط− ٣ َ  .سم) ٥,٨(رفيه, طوله ُ
َّ قلم من الحديد مذبب أحد طرفيه, طوله − ٤ َ  . سم)٢,١١(ُ
َّ قلم من العاج مذبب أحد طرفيه, طوله − ٢ َ  . سم)٧,٧(ُ

 ٨٢نقوش خشبية ص: المصدر
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 

 : بالعربيةً−أولا

 .١٩٧٠القاهرة ,  الجمهرة في اللغة:َّأبو بكر محمد بن الحسن, ابن دريد −
 ١٩٦٦بيروت ,  لسان العرب:َّمحمد بن مكرم, منظورابن  −
طبعــة الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب ,  الأغــاني:أبــو الفــرج, الأصــفهاني −

 .١٩٧٤ – ١٩٧٠ القاهرة, بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم
َّ شرح المعلقـات الـسبع:أبو عبد االله الحسين, َّالزوزني − ّبتحقيـق محمـد عـلي , َّ

  ١٩٦٣دمشق , حمد االله
بتحقيـق محمـد ,  المزهر في علوم اللغة:عبد الرحمن جلال الدين, السيوطي −

 ١٩٥٨القاهرة , جاد المولى ورفيقيه
 ; خط المـسند والنقـوش اليمنيـة القديمـة: يوسف عبد االله:١٩٨٨عبد االله  −

 النقـائش والكتابـات :في(يمنية قديمة منقوشة عـلى الخـشب  دراسة لكتابة
ــة في ــربي القديم ــوطن الع ــ ,ال ــة  إشرافب ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي المنظم

 .)١٩٨٨ تونس والعلوم,
َّ خـط الزبـور الـيماني والنقـوش الخـشبية : يوسـف عبـد االله:١٩٩٤عبد االله  −

 جـاك ريكمنـز ووالـتر مـولر :تـأليف, خشبية قديمة من اليمن  نقوش:في(
 .)١٩٩٤لوفان الجديدة , ويوسف عبد االله

المعهــد , ّ حوليــات يمنيــة:في( القديمــة  النقــوش الخــشبية:َّمحمــد, المــرقطن −
 .)٢٠٠٣صنعاء , الفرنسي للآثار



<íée†ÃÖ]<ì†èˆ¢]<hçßq<»<íée†ÃÖ])NI<…çeˆÖ]<l^e^jÒ(_<{<J<JÜèˆâ<kÃÊ… ٦٦١
القـصيدة الحميريـة ( ملوك حمـير وأقيـال الـيمن :نشوان بن سعيد الحميري −

 .هـ١٣٧٨صنعاء , ّبتحقيق علي المؤيد وإسماعيل الجرافي, )وشرحها
 بتحقيـق ٢ ج: الإكليـل:أبو محمـد الحـسن بـن أحمـد بـن يعقـوب, الهمداني −

 بتحقيــق نبيــه أمــين ٨ج, ١٩٦٧القــاهرة  بــن عــلي الأكــوع الحــوالي,محمــد 
 بتحقيـق محـب ١٠ج,)١٩٤٠َّمـصورة عـن طبعـة (ت .د, بـيروت, فارس

  ١٩٤٨القاهرة , الدين الخطيب
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)تتمة (فوات الدواوين  

*(عباس هاني الجراخ. د.أ
∗

(  

ديوان إسحاق الموصلي -٦
ّ

  

ّأبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي  باللغة اًِ كان عالم,ّ
ّ توفي,اًِّ ومصنفاً للخلفاء وشاعرًوالموسيقا ونديما  .٢٣٥؀ سنة ُ
ّه ماجد أحمد العزيَصنع ديوان  بمساعدة المجمع ,م١٩٧٠ وصدر ببغداد ,ُ
 .ُ قطعة من المنسوب له ولغيره١٣و ُ قطعة له ٤٤١َّ وضم ,ّالعلمي العراقي

ٍوعثرت على قطع قليلة لم ترد في هذا الديوان ُ:  
]١[ 

 )الطويل(  :ّكتب إسحاق الموصلي إلى عريب المأمونية
ْمنيِ االلهَ فـــيتَقـــ ُ تبلـــت فـــؤ قـــدَ ُدهاِ ّوغيبتــــه حتــــ َ ِ ِ ْ َّ ِ كــــأن بــــه ســــىَ ِ ِ َّ  احْرَ
َ النجد لا أسـمع بيومـكىرَع ْسألتك شيئ َّ إنـما,ّ َ ِ ُ ْ ُ ليس يعراًَ ْ لكم ظهـريَ َ ْ  اُ

 .١١٣ – ١١٢ :َّ أخبار أبي القاسم الزجاجي:التخريج
                                                 

 .من المجلةالسابق ُ وقد نشر القسم الأول من هذا البحث في الجزء .باحث من العراق  )∗(
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]٢[ 

ُيضاف الى القطعة الواردة في الصحيفة   )الوافر(  :١٤١ُ

ْفجئـــت بمديـــة فحـــززت حــــبلي َُ َْ َ َْ ٍ ُ ِ ـــــ ِ ـــــودتي,ابهِ َّ وم َ ـــــ بَ ـــــيَ َديك ح َْ  ازَّ
ـــــــترك إلى ْولم ت ُ ْ َ ْ َ صـــــــلح مجـــــــَ ٍ ْ ـــــــــولا ف اًزاُ ـــــــــزي ـــــــــب مه ّه لمطل َ َ ٍ َّ ُِ  اِ
 وفيهما ورد البيتان ,٣٤٨ /٣ : الدر الفريد,٢/٥٦٤ : المنتخل:التخريج

 .ِ وهما ضمن قصيدة في ديوان الشاعر,عزوغير  من
]٣[ 

ِّ من كلمة طويلة يمدح المتوكل على االلهقال  )الكامل(  :ُ
َ خير من ورثاي َ ْ َ َ الرسولَ ُ ِ ومـن بـه,َّ ِ ْ َبـــسقت فـــروع خلافـــة ومغـــ َ ُ ٍَ َِ ُ َُ ُرساَْ ِ 

ــ ــن آب ــت اب ُأن ْ ــنهماَ ــك م ُء ســمت ب َ َُ ْ ِ َ ِ ْ َخلفــــ ٍ َء أربعــــة وأنــــت الخــــاُ ٌ ٌمساُ ِ 
ـــــُ دعاوَإذ ـــــتَ إلىيْ ـــــداِ الجن َّن مخل َ ُ ِمع رفقة الفـردوس ف اًِ َ َِ ِ َ ْ ُ َبنـك سـاَ ُ ُدساْ ِ 

ْ قسم من أخبار المقتدر باالله:التخريج  .٥٠ : العباسي من كتاب الأوراقٌ

ديوان البحتري -٧
ّ ُ

  
 لشعره يقال ,كبير شاعر ,الطائي يحيى بن عبيدالوليد بن  عبادة أبو

َ توفي,»الذهب سلاسل« ّ ُ  .٢٨٤؀ سنة ُ
ّنشر ديوانه أكثر من مرة ِ  عن دار ,ّها بتحقيق حسن كامل الصيرفيُّ وأهم,ُ

 عنها سنة اًّوطبع ثانية مصور , بأربعة أجزاء,م١٩٦٢ ,المعارف بالقاهرة
ُصدرت بعدهو .م١٩٧٢  .َّ غير علميةٌ نشراتْ

ُنثبت وفيما يلي   : على الديوانăماهُِ ماًتدركسْمُُ
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]١[ 

  )الوافر(  :قال البحتري
ــــــقون إذا أحبــــــ ــــــلام العاش ُّي َ ـــل ذي واُ ـــف ســـوائيُّويلحـــى ك ِكل ٍ َ َ 

ًوذاك لأننــــــي أحببــــــت بــــــدرا ُ ّه النــــــاس كلايــــــر َ ُ  هــــــم برائــــــيُ
 .١٩٠ : المذاكرة في ألقاب الشعراء:التخريج

]٢[ 
 )الكامل(  :قال البحتري

ًحـــت مـــشرقةار َ ِّ َ ُ ـــ,ْ ِّ ورحـــت مغرب َُ َومتــــ اًُ ِ التقــــاء مــــشرق ومغــــربىَ ِّ ُ َُ ٍ ِّ َ 
 .٣/٢٩٦الدر الفريد  :التخريج

 .»ى التقىفمت« : وفيه,٢/٧٧٩ : المنتخل:عزو في غير  من− 
]٣[ 

 )البسيط(  :قال البحتري
ُنة طبقـت في حـسنهاْريح ْ ْ فحكـت,اٌ َ َ ِمــن حــسنه َ ُِ ِ مقلــة ترنــو إلى الرتــباْ َ ُ َُّ ًُ َْ 

ــس ّبال ــضاِ ــا ق ِق منه َ ــردةيِ ــن زم ٍب م ِّ ُ ُ ْ ٍوالجفن من فضة ٌ ِ َِّ ْ ِ والعين من ذهب,ُ َ َ ْ ِ ُ 
َّكأن رشح الند َ ْ ََ ِ مـن فـوق نىَّ ْ ِظرهـاِ ْدمـــع تحـــير مـــن أجفـــ اِ ٌ َِ َ َّ َ ِن منتحـــباَ ِ َ ْ ُ ِ 
 .١٨٣ :دائق الأنوار وبدائع الأشعار ح:التخريج

]٤[ 
 )البسيط(  :اًِقال يستهدي مسك

ــِّالط ــدي ــستهدىبُ يه ــهى وي ُ طرائق ُ ّوأشرف الن َِ ْس يهداُ ُ ِّ أشرف الطىِ  بِيُ
ْوالمسك أشبه شيء بالشباب, فهـب َ ُ ََ ِ َّ ِْ ٍ ْ َ ُ ْ ِّشبه الشباب لبعض العصبة الش ِ َِّ ِ ُِ َ ِْ  بِيِ

 .٢١٦ :محاسن الأشعار نزهة الأبصار في :التخريج
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 )المنسرح(  :قال البحتري
ــ ــييُغن ـــاَ غن ــوش في طلــب ال ِء الجي ِ ْــــــفيء إذا مـــــا تنـــــاصرت كتبـــــه ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ِ ِ َ 

 .٤٦٢ :ريدالدر الفكتاب  مقدمة :التخريج
]٦[ 

 )الكامل(  :قال البحتري
ــد مجــرب ــل عــام الخــصب عن ٍودلي ِِّ َ ُ َ ِ ِ ِ ـــــــ ُ ـــــــهيرُتَبك ـــــــره وثواب ِ أول زه ِِ ِ ْ َ َّ 

 .١/٢٩٦ : المنتخل:تخريجال
]٧[ 

 )البسيط(  :قال
َى الورد يحكَ تراأَم َ ْ خجلة ظهرتيَ َ َ َ ً َ  ِالمعشوق منعوتٍّفي صحن خد من َ

ـــدة ـــن زبرج ـــوق ســـاق م ـــه ف ٍكأن ِ ٍ َ ـــ َّ ـــر ي ـــبر في محم ـــن الت ـــر م ِّنث َ ِقوتاٌُ ُ 
 .٤١٩ : التبيان,٢٤٧ : التذكرة الفخرية:التخريج

]٨[ 
 )البسيط(  :قال

ِشر لـــامُبـــ ٌت الأمـــر لا ســـلساصِفٌِ ِ َ ِْ َ ِســـهل, ولا عـــسر التنف ِ َِّ ُ َ ٌ ْ ُذ معقـــوديـــَ ُ ِ 
 .١/٢٨٤ : المنتخل:التخريج

]٩[ 
 )البسيط(  :قال

ٍإذا اعتللت وصمنا العيش وهو نـد َ َ ََ ــب ضــ ْ ــق الجوان ِطل َ ــداْ ــه رغ ُف ظل َ َ ُ ُّ ِ ٍ 
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َّلو أن أنفـ ِعت وقتـك بهـاْ اسـطانسََ َ ِ يكون بهىّحت اْ ُ تجـدى التـيَّ الـشكواَ ِ َ 

 .٣٨٢ : أحاسن المحاسن:التخريج
]١٠[ 

 )الخفيف(  :قال البحتري
ــــوقيَل ــــرك الم ــــر وف ّف َْ َُ َ ُ ْ ـــــ,ىِ ْ وإن أع َ ْ َّـــــوز أن يجمــــع النــــد ِ َ ََ ُ َْ ُى ووفــــودهَ ُ 

 .٤٦٥ :الدر الفريدكتاب  مقدمة :التخريج
]١١[ 

  )الوافر(  :قال البحتري
َل معتــــــداْ إن زاوَمــــــ ُ ُيطلقهـــــــــ ا عليهــــــاًيَ َِّ ُيمـــــــــسكه واُ  اراِ ضراِ

  مجلة معهد المخطوطات,ُ ما يكتب بالضاد والظاء والمعنى مختلف:التخريج
 .٨٦ :م٢٠٠٤ ,٢ ,١ ج ,العربية

]١٢[ 
 )البسيط(  :قال البحتري

ٍدر بعـرفابـ ُِ ِ ِ مــا كنـت مقتــدراإذ)١(ْ َ ُ َ ْ ــدر اًُ ــت مقت ــت أن ــل وق ــيس في ك ُفل ُِ ٍَ َ ِّ َُ َ ْ 
 .٩٦ :لأشعار نزهة الأبصار في محاسن ا:التخريج

]١٣[ 
 )الطويل(  :قال البحتري

َّد قرتــــيَ ســــعاسَــــعيد ُ ٍ عــــين قــــرةاٍ َّ ُ ٍ هـــلال عـــامرهِـــلالا َ  ِ بيـــت عـــامراِ
 .١١٨ :الدر الفريدكتاب  مقدمة :التخريج

                                                 
 .ُ أثبتناهّ, والوزن لا يستقيم, والصواب ما»بمعروف«: في الأصل  )١(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O(< < ٦٦٨
]١٤[ 

 )الطويل(  :قال البحتري
ّســـــن أيـــــامحَ ُ ُم تحـــــول وترجـــــعاِ َ ُ ِوللمـــزن تـــ ُ ْ ُ ْ ِرات تعاِ َ ُث ويقلـــعيـــٌ ُِ ْ ُ 

ـــت ـــد هب ِوق َّ ـــوَ ـــوراالأن َء ن ـــهاًُ ُ كأن َّ َ ُ فتقتــــه الــــشمس بــــرد مــــضلعاإذ َ ُ ُ َُّ ُ َّ ْ ََ َ 
ِ حــــل الرباضٌ إذيـــار َّ َّ ُع متونهــــيــــَ ــدمع اُ ــدر ت ــنجم بال ــروع ال ــت ف ُرأي ََ ُِ ُّ ِ ِ َّ ُ َ 

ـــ ـــة أفنـــت قرون ُومكنون َُ ْ َ ُ وأعـــصراًٍُ ــــ اًَ ــــعالهَ ــــار ورأس مقن ــــرنس ع ُ ب ٌ ٌَّ َ ُ ْ ٍ ُ 
ــ َظفرن ــاَ ــراِ به ــدن بك ِ في ال ِّ ــ, وباًّ ـــين قطـــ اَينه ِوب ـــعاَ ُف الكـــرم عـــاد وتب َّ ٌُ ِ َ ِ 
ّفلــما َ َ اســتقرت في الزجــاج حــسبتهَ َْ َِ ِ ُّ ْ َّ ِ الـبرق في داسَن اَ ُج مـن الليـل يلمـعاَ َ َْ ْ ِ ٍ 
ُق لــــه ســــبع وســــبع كأنــــهاوســــ ٌ ْ ٌ ْ َُّ َ َ َ ـــع ٍ ـــه خمـــس وخمـــس وأرب ُهـــلال ل َ ٌ ٌ ُْ َْ َ َ ٌ ِ 
ٌ صبها في الكأس, والليل دامـساإذ َّ َُ ِ ْتبينــ ْ َّ َ ُت أن الكــأس للــشمس مطلــعَ ََ ْ ََّ ِ َّ ْ َ 

ُيناقلنـــــ ِ ُ منهـــــا كؤواُ َّ, كأنهـــــاًســـــُ َ ْنجــوم عــلى أيــد اَ ٌُ ِ المــديُ ُن وقــعيرِيُ ُ ََّ 
َّ كرروهـــــاإذ ْ بـــــالأكف رأيتهـــــاَ َ ِّ ُ َ ــــيهن أحي اِ َّعل ْ َ ــــاَ ــــَ تغاًن ــــعيْ ُب وتطل َُ 

ْفبتنـــــ ِ ْيتنـــــا وباَ ِبـــــهياى في ثَ الهـــــواَ ُط مقـــيخَلـــ ِ َم, لا خلـــيٌ ُط مـــويٌ ُدعٌ ّ 
 .٢٤١ − ٢٤٠ :َّ التذكرة السعدية:التخريج

]١٥[ 
 )الطويل(  :قال البحتري

ـــ ـــت وم ُكتب َ ٌ في نهـــاري مـــؤنس لياَ ِ ــ ُ ــل والن ــكن باللي ّولا س ِ ْ ٌ َ ــعاَ ُس هج َّ ُ 
ــت رقِبأَ ِي َ ــُ ــي ــصبح حت ّب ال ِ ْ ـــَّماىُّ َ كأن ّأرج َ َ ُن الصبح وجهـك يطلـعاَ مكيُ َ ْ َُّ َ ِ َ 

ـــاأُصـــ َعد أنف ُ َ وأحـــدر عـــسياِ ُ ِ ـــر برَْتيُ َبحيـــث ي ُْ ـــسمعا ذىِ ـــه وي ُك الإل َ َ َُ َ 
ـــت ود ـــك ســـلام االلهِ أن َعلي ُ َ َ ـــيْ ِلديـــــه ومـــــ يعَت ْ َ ُ يـــــستودع االله أودعاَ َ ََ ِ َ 
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ـــك شـــك َإلي َ ـــتياْ ـــمااّ لا إلى الن َّس إن َّن الــشكامَكــ ِ ُ مــن يــضر وينفــعاياُ َ َْ ُّ ُ َ 
 .٤٣٤ − ٤٣٣ :َّ التذكرة السعدية:التخريج

]١٦[ 
 )البسيط(  :قال

ــ ِمفروضــة في رق ٌ ــاَ ّب الن ــهاِ ُس طاعت ُ َ ُه مــن ربقــة الإســلام منخلــعيِعاصــ ِ ِ ُ ِ ِ َِ 
 .١/٣٢٧ : محاضرات الأدباء:التخريج

]١٧[ 
 )ّمجزوء الرمل(  :قال البحتري

َمـــن عـــذ ْ ِري مـــن وزيَ َ ْ ـــه رٍيـــِ ـــت موصـــولا بعطف ْكن َ ُِ ْ ِ ً َ ُ ْ ُ 
ّبلــــغ الــــشمس فنحــــ َ ََ َ ْ َّ َ َضـــــوءه ىَ ّ عنـــــاَ ْ بكفـــــهيَ ِّ َ ِ 

 .٢/٨٨٤ : المنتخل:ريجالتخ
]١٨[ 

 )البسيط(  :قال البحتري
ــ ّللن ــدراِ َس ب ــاِ ــوعىنِ لا يخف ُ طل َّبدر السما هماُ ُ ِء, وبـدر الأرض إسـحَ ُ َ  قُاِ

َأغــــر تفــــتح أبــــو ُ َ ُ َّب الــــسمااُّ ِء بــــهُ ِ َوللمن ِ ْ ـــــاِ ـــــلاقاي ـــــتح وإغ ـــــه ف ُ ب ٌَ ْ ِ ِ 
ْكلتـــ ِ يـــديك يمـــاِ َ ْ ََ ِ يموفي َ, لا شـــمال لهـــاينٌَ ــــــــك آجــــــــيِ َني ْ  قُالٌ وأرزاَ

 .٣٤٢ :َّ التذكرة السعدية:التخريج
]١٩[ 

  )الوافر(  :قال البحتري
ٍســـــلام االلهِ منـــــك عـــــلى جـــــواد َ ــار ُ ــوىإذا ج ــسباقىَ ح ــصب ال ِ ق َ َ 
ــــادي ــــيض الأي ّســــما للمجــــد مب  قِاّفــــسيح الظــــل ممــــدود الــــرو ِ
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 .٢٧٨ : التذكرة الفخرية:التخريج

]٢٠[ 
 )الخفيف(  :قال البحتري
َبـــــأبي أنـــــت َ ألـــــذ وأحـــــلىامـــــِ ََ َّ ِذكـــرك العـــذب في لـــس َ ْ ِ ورنياَ  يقـــيَ
 .١٥٠ : نزهة الأبصار في محاسن الأشعار:التخريج

]٢١[ 
 )الكامل(  :قال البحتري

ــــبرز ــــاز م ــــات ف ِّهيه َ ُ َ َ ْ ــــتاًَ ْ وتخلف َ َّ َ ــــ َ ــــه مق ُعن ِّف الرجــــيرِاَ ــــولااُ ُل فل ُ ِ 
 .١/٢٢٩ : المنتخل:التخريج

]٢٢[ 
 )الطويل(  :قال البحتري

َفمــ ُن لم يكــن أهــلا لــنعماَ ِ ً ْ ْ َ ُْ ْ ْك مــنهمَ ُ ْ ِ ــ َ ــت لم ِفأن َ ــلاَ ــم أه ــن نع ُ أســديت م ْ ٍ َ ْ ِْ ِ َ َ ْ 
 .١/٢١٧ : المنتخل:التخريج

]٢٣[ 
 )الخفيف(  :قال البحتري

ْلم يــــــدعن َ َ ْ ِ وفي يميَ ٌنــــــي فــــــضليَ ْ َ ـــــــدى غـــــــيره ولا في شـــــــمالي َ ِلن ِِ ْ َ 
 .١/٣٦٦ : المنتخل:التخريج

]٢٤[ 
 )الطويل(  :قال البحتري

َظعنــت فلــم أصــبح لظعنــك ن ِ َِ َ َْ َِ ُ ْ َ َ ــ اًدِمــاْ ــأيرَض ــأن تن َت ب ْ ِ ــىُ  اِلماَ وترجــع س
ــــا ذاك إلا َّوم ِ لاعتنَ ــــاْ ــــك ظاعن ِق ِ انتظــىُوأخــر اًَِ ِ لاعتناًراْ َقــك قاْ ــاِ  ادِم
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ِرضــــ َت بتــــسلييَ ِ ٍ وغيبــــة أشــــهرمٍُ ُ َ ْْ ِ ــــن لياإذ َ ْ لم تك ُ ْ ــــك راَ في مقَ َم ــــاِ  احمِ

 .٢٦٦ :ّ رحلة العبدري:التخريج
]٢٥[ 

 )الطويل(  :قال البحتري
ُخلوف زمان الـسوء لم يرثـوا العـلا َُ ِ ْ َ ِ ُّ ِ ُ ُ ــوا للمكرمــات عــلى حكــم ُ ِولم ينزل ْ ُ ِ ُ ْ َ 
َّوقد رفعت عن بحـرهم آيـة النـد ُ ْ ِ ِ َ ْ ـــما ىَْ ـــسكَ ـــت من ْ رفع َ ِ ـــرجمَّيُ ـــة ال ِة آي ْ َّ ُ ً 

ــــاـّبَتأ ــــسيـهُ ْم نف َ ــــيهمُ ــــبح ف ْ وتق ُظنوني ُ َ, ويعلو عـن مقـُ ْ ِرهيْداُ ّ همـمُِ  يَ
 .٤٢٢ :َّ التذكرة السعدية:التخريج

]٢٦[ 
  )الوافر(  :قال البحتري

ً أحــــضر بــــاب إبــــراهيم جهــــلاأَ َ ُ ُ ـــــما َ ـــــه وأرشـــــو الحـــــاجبين?ِب ِ في ْ َ ِ ُ ِ 
ٍفــــأخرج إن خرجــــت بغــــير شيء ْ َ ِ ْ َ َُ ِ ُ ْ َُ ْ ـــــدرهمين ََ ِوأدخـــــل إن دخلـــــت ب ْ َ َ ِ ِ ُ ْ َُ َُ ْ َ 

 .٢٩٥ : الأنس والعرس:التخريج
]٢٧[ 

 )الطويل(  :ال البحتريق
َإذا نلت في ْ ْ, وإن نـأتاًٍ أرض معاشِ َ َ ْفــلا تكثــرن فيهــ ْ ََ ِ ْ إلى الــوطناً نزاعــاُ َ 

ــــما ــــي إلافَ ــــدةّ ه ــــل بل ــــدة مث ٍ بل ِْ ٌْ ُوخيرهم َ ُ ْ عـلى الـزمناًنَ عونـا كـا مـاَ َ َّ 
 .٢٣٧ :اريّ المنازل والد:التخريج

]٢٨[ 
 )الكامل(  :قال البحتري

ُأمـــا الريـــاض فقـــد بـــ ُدت ألوانهـــاّ ُغت حــــلي فنونهــــا أفنانهــــااصــــ ْ َّ ُ ْ 
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ُدقـــــت معانيهـــــا ورق نـــــسيمها َّ ـــدت محاســـنه َّ ُوب ْ َ َ ـــااَ وطـــاب زماَ  نهُ

 .٢٤٠ : التذكرة الفخرية:التخريج
]٢٩[ 

 )الكامل(  :قال البحتري
ـــــربما َّول َُ ِن البلا صـــــَ َ ـــــَ ـــــسي ِغ ل َحــــذر الجــــو ُنهاُ َ َ ــــهاَ ُب, وإن َّ ــــوه )٢(ِ ُلمف َّ َ َُ 
َّولــربما ُ َ ابتــسم اللبيــب عــن الأذَ ِ َ ُ َْ َ ــــــؤ ىَ ــــــأوهاُوف ــــــره يت ــــــن ح ُده ع َّ َ َ ْ ُ َُ َ ِ ِّ َ 

 .٢٩١ : نزهة الأبصار في محاسن الأشعار:التخريج
]٣٠[ 

 )الخفيف(  :قال البحتري
ـــل شـــهر ـــن تحـــب في ك ـــزر م ٍلا ت ْ ُّ َْ ُِّ ُ َ ْ ـــــه َ ـــــزدن علي ـــــوم, ولا ت ـــــير ي ِغ ْ ََ َ ِ ُ ٍ َ ْ َ 

ـــ ـــوماف ـــشهر ي ـــلال في ال ٌجتلاء اله ُِ ْ َّْ ِ ــــــه ِ ــــــون إلي ــــــم لا تنظــــــر العي ِث ِ ُ ُ ُُ ُ ُ ََّ 
 .٢٢١ : نزهة الأبصار في محاسن الأشعار:التخريج

�א���	{_ �
]١[ 

 )الخفيف(  :قال البحتري
ٍكـــــل يـــــوم بـــــأقحوان جديـــــد ْ ٍ ُ ِ ٍ ُّ َّتــضحك الأرض مــن بكــاء الــسما ُ ِ ُ ْ ِ ُ  ءُِ

َوســـطه ْ ْ جمـــة مـــن الـــشذر حفـــتاَ َّ ْ ٌُ َِ َّ ِ َّ ــــــض ُ ــــــضة بي ــــــن ف ــــــور م َبثغ ٍْ ِ َِّ ٍ ُ ُ  ءِاِ
ــ َّطله ــراَ ُ القط ــض,َ ــي تن ْ فه َ َ ْ ــشراَ َع ن َعنبريـــــــ اًُ َăَه في الفـــــــضيرُُ تثـــــــاـ  ءِاُ

 .٢٧١ : حدائق الأنوار وبدائع الأشعار:التخريج
  .٣١ : شعره, الأول والثاني للحسين بن مطير الأسدي− 

                                                 
ُ, من دون حرف الواو, والصواب ما أثبتناه»إنه«: في الأصل  )٢( َّ. 



<{<àèæ]æ‚Ö]<l]çÊ<J]†¢]<êÞ^â<Œ^fÂ ٦٧٣
]٢[ 

  )الوافر(  :قال
ّأعـــــاذل إن شرب الـــــر َ ُ َّ ُ ِ ٌح رشـــــداَ ْ ـــــــر ِ ّلأن ال ـــــــأمر باَّ ُح ت ُ ْ َ ـــــــساَ  حِماَّل

َّ شــــــح أنفـــــسنانـــــيْتق ْ وذاكــــــماُ ــــلاحاإذ ُ ــــن الف ــــلاح م ــــر الف ِ ذك َ ُِ َِ ُ 
 .٥٩ : أحاسن المحاسن:التخريج

ّالبيتان لابن الرومي في ديوانه و−  ُّ: ٢/٥١٢. 

]٣[ 
 )الطويل(  :قال

ِهنــك إذ أصــبحت مجتمــع الحمــديَل ِْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ِرم والمجـــدا والمكـــني المعـــالياوبـــ َ َ ِ 
ُفــلا تحــسب الحــ َِ َ ــنمادُاسَّ ً عزلــك مغ َ ْ َ َ َ ْ ــإن إلى الإصــد َ َّف ــاَ ــوردا غارِ م ــة ال ِي ْ ِ ُ 

َّوما كنت إلا َ َ الـسيف جـرد للـوغُ َ ُ ْْ ِ ِّ َفأحمــــد في ىََّ ِ ْ ُ ِ, ثــــم رد إلى الغمــــداهــــَ ِْ ُ ََّّ ُ 
 .٦١ : تحسين القبيح وتقبيح الحسن:التخريج

ُ وأخل به ديوانه أيض,٢/٢٣١ : ديوان المعاني:ّبي تمام فيلأ ِ  .اًَّ
]٤[ 

 )الكامل(  :قال البحتري
َإن الـــــــوزي ٍر آل محمـــــــديـــــــرَ وزَّ َّ ََ ُ ِ فمـــن يـــشناك كـــان وز,ْأودى ِ َ َْ ََ ْ ـــَ  اري
 .٢/٣٤٩ : الدر الفريد:التخريج

 .١٤٤ : لسليمان بن مهاجر في التمثيل والمحاضرة− 
]٥[ 

 )البسيط(  :قال البحتري
ــــم إلا ــــيس لله ّول ِ ِّ ِ ــــَ ــــل ص ُّ ك ــــة في ةٍيَفاُ ــــا دمع ٌكأنه ــــورَّ ــــين مهج ِع ِ 
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 .٢١٤ : التذكرة الفخرية:التخريج

 :التشبيهات ,١٦٧ :في من غاب عنه المطربالبيت لأبي نواس  − 
 .وليس في ديوانه ,١٧٥

]٦[ 
 )الطويل(  :قال البحتري
ــ ــيلي إن ك ْخل َّ َ ْ ــاَ َّن الزم ــساَ ُن م ُوآذيــتما يعِداُ ْ ُ لم يــضق مــنكمانيَ ْ ِ ْ ِ َ ْ  يَ صــدرَ
ْولكـــن إذ َّن الزمـــا كـــاِ ــــفَإ يِنـــداُ معنُاَ ْ أن تؤذكُماايّ ُ ِ مــــع الــــدهرنييــــاْ ْ َّ َ َ 

 .٦٣/١٩٧ : تاريخ دمشق:التخريج
  .١/٧٢٩ :ُلعبيد االله بن عبد االله بن طاهر في بهجة المجالس − 

]٧[ 
 )الطويل(  :قال البحتري

ـــوة ٍأرقـــت وأصـــحابي هجـــود برب ْ ٌ ُِ ُ ـــــلالا في تهامـــــة لا ْ ـــــبرق ت َل َ َِ َ ٍ ِمـــــعِ ِ 
َفأب ُ من هاًومـمُـُ هىدـَْ ْ ُوم أـمُـِ ُوأكـــبر منهـــ اهـُّنــجٍِ َ َ َ تجـــن أضـــامـــ)٣(اَ ُّ ِ  يِلعاُ

 .٢٥٣ :ِفس بمدارك الحواس الخمسَّ سرور الن:التخريج
 ,ديوانهَّ وأخل بهما ,١/٣١٥ :في الزهرة , للنابغة الذبياني− 

ِوالقافية فيه بالرفع َّ. 
]٨[ 

  )الوافر(  :قال البحتري
ــــ ــــاق ع ــــوقهن حق ُصــــدور ف ََّ ٌّودر ز جٍاٌُ ُ ـــــــه حــــــــسن اتـــــــساَ ِّن َُ ُ  قِاُْ

ُيــــــــــقول النـــــــــاظرون إذا رأوه ْ َ َ َ ْ الحـــلي مـــن هـــذاهَـــذأ ُ ِ  ?قِا الحقـــيُ
                                                 

 .»ُوأكثر منها... ُّأجلها«: الزهرة  )٣(
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 .١٥٢ :فض الختام :التخريج

ّلابن الرومي−   .٤/١٦٥٢ : في ديوانه,ُّ
]٩[ 

 )المنسرح(  :قال البحتري
ِئــــــم هــــــن فــــــوق أرؤســــــنعَما ُِ َ َّ ُ ِئــــــــم لم يــــــــزلن بــــــــالخرقغَما اٌ َ ٌِ ِِ َ َْ َ ْ َ 
 .٤٨ : أجناس التجنيس:لتخريجا

ُ ولم يشر محقق ,٢٥٥ : ديوانه;داّ للصاحب بن عب−  ِ أجناس (ُ
 .ِإلى هذه النسبة الجديدة) التجنيس

]١٠[ 
 )الطويل(  :قال البحتري
ِأجلك قـوم حـ ٌ ْ ََ َ ِ صرت إلى الغنـينََّ ــــ ىَِ ــــل غن َوك ُّ ُ ــــون جلٍّيَ ِ في العي َ ُ ــــُِ  لُي

ـــدنيا ماإذ ـــت ال ُّل ـــرء رغاِ َ إلى الم ِ ـــةَ ّل النــاِإليــه, ومــ ًب ِس حيــث يماَ ُ  لُيــُ
 .٣١١ −  ٣١٠ : المناقب والمثالب:التخريج

 .٣١٨ :أشعاره وأخباره لأبي العتاهية في − 
]١١[ 

 )الطويل(  :ُّقال البحتري
ِّبــدأت بمعــروف وثنيــت بالرضــ َِ َِ َْ ََّ َ ٍ ْ ُوثلثــت بالحــسن اَ ِ َ ْ ــالكرمىََّ ْ وربعــت ب َ َ ِ َ َّ 

َوباشرت ْ واعتنيـي أمرَ َ ِت بحـَ َوأخرت يجَتاَ ّعن)لا(َّ َ, وقدمت لييَ ْ َّ ْنعم (َ َ َ( 
َوصدقت لي ْ َّ ّ ظنَ ِ, وأنجزت موعديَ ْ ََ َ ْ ْوطبــت بــه نفــس يَ َ ِ ِِ َ ْ ُ, ولم تاًَ ْ ْبــع النــدمتَْ َ َّ 

َوأوليتنــ ْ َْ ْ خــيريَ َ, وأنلتنــاًَ َْ ُّبعت بالنعماوت اًَ يــد(*))٤(يَ ِ َ َ زلت ذا, ومىَ ْ ْ نعـماِ َ ِ 
                                                 

 .(*)كذا وردت في الأصل  )٤(
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ُفــإن نحــن ك ْ ْفأاَ ِ فأهــل لــشكرنانــَ ُ ِ ٌ ْ َ ــصرن اَ َّوإن نحــن ق َ ُْ ــمااََ ــتهمَ ف ــود م ْ ال َُ َُّّ 
 .٩٧ : نزهة الأبصار في محاسن الأشعار,١/٣٧١ : المنتخل:التخريج

في القسم ) ٥ ,٢ ,١الأبيات  (:٢٤٧ : شعره, لدعبل الخزاعي− 
 !الثابت له

شعر الوزير المهلبي -٧
ّ َّ ُ

  
ّرة للمطيع العباسيَ ولي الوزا,الحسن بن محمد بن هارون ّ, والسلطان معز ّ

َالدولة بن بو َ ولقب بذي الوزارتين,يْهُ ِّ َ توفي,ُ ّ  .٣٥٢؀ سنة ُ
 .)م١٩٧٣( , العدد الثاني,)المورد(ُجمع شعره جابر الخاقاني في مجلة 

 :َّ أخل بها شعره المجموعاً للشاعر في ستة وعشرين بيتاًقِطع − هنا  − ُونذكر 
]١[ 

 )الخفيف(  :قال المهلبي الوزير
ـــ ـــيَْ حباي ـــيب ـــيَ طبا وي ـــ طابـــي وي ِ منيــة الغراـــبي, ويــ ـيْ َ َ َ ْ ِب الكئيــُ َ  بِيــِ
َّء الشرقيا ضاي َ نـور بـا, يـِّيَ َّب الطــاُ ِّــاق, والـصف, يـ ِ َّ ِ هـلال الــسيباِ ْ َّ َ ِ)٥( 

ُلم تعـــــدني َ ْ ـــــة بيَ ـــــن عل ْ م ٍْ ِ ــــــَِّ َ وتعت َـــد ســق َ َ مــن الهــويماُّ َ ُ في ذنــوبيىِ ُ 
َوابق وا ّسـلم حتـْ ْ ّ تـوقىَْ َ ْ بجـسمىُ ِ َّمن صروف الرد يِ ُِ ُِ ْ, ويبقىْ   بيي الـذىَ

 .٤٤٦ : الأنس والعرس:التخريج
]٢[ 

 )الطويل(  :قال المهلبي الوزير
َن لا تــــاِا الإنــــسُّيهــــَألا أ ِك آيــــسـُ َمن الدهر أن يصفو عليـك مـش اًُ َ ْ ْ َ َُ ْ َ ِ ْ َّ ْربهاِ ُ ِ 

                                                 
ّالباب الشرقي والصف وهلال السيب: في البيت ثلاثة مواضع في بغداد, وهي  )٥( َّ َّ. 
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ْفإن لـك حتم َ َ َ ْ َ مـن(*))٦(اăيـَ ِّالـشر وِ ًوحـــتما اًجِبـاَّ ْ ـــَ َ مـــن الخـــير الهن ِ ْ َ َ ـــهِّيِ ْ عواقب ُ ِ َ 

ِفإن تلق من حتميـه مـ ِْ َ َْ ْ ََ ْ ْ َّ كنـت تتقـاَ َ َ ْفأولى يُ َ َ بـك الحـَ َ ُتمِ ْلبـهاَ أنـت طي الـذْ ُ ِ 
ُستكسب م ِ َ ِ ترجو, ولو كنت كارهـاَ َ ْ َُ َككــسبك مــ اًَ ِ َ ْ, وأنــت مجانبــهىَ تخــشاَ ُ ِ ُ َ َ 
 .١٥٨ : أحاسن المحاسن:التخريج

]٣[ 
 )المتقارب(  :قال الوزير المهلبي

ـــاتلت َأق ـــسيِ ِ بانك ـــوناِ ِر الجف ُ ُ ِومــــستوفزين عــــلى معــــصر ِ ِ َ ُ 
ِّكحقــــين في لــــب كــــ ُِ ْ َّ ٍفورةاَ ِبرأســــــيهما ُ ْ َ َْ َ نقطتــــــِ ْ ِ عنــــــبراُ َ َ 

 .٢٤٦ −  ٢٤٥ : أحاسن المحاسن:التخريج
]٤[ 

ِ ويروى لغيره,المهلبي الوزيرقال   )زوء الكاملمج(  :ِ
ــظ غر ِأيق َ ْ ِ ْ ْمــك واصــطبريَ ِ َ ِّ قلــب للخطــب الملــمايــ َ ِ ُ ِ َ ْ ِ ُ َ 

ـــــما ـــــب ألم, ف َخط َّْ َ َ ٌ ـــــَ ــــن عــــم اَ أع ــــه واب ِّن أخ علي َ ُ ْ ِ ٌ َ َ 
ـــــر ُأت ـــــاَ َّك تحـــــسب أنن َ ُ ــ يَ ِّ دهــر مــن حجــر أصــماي َُ َ َ ْ ََ ٍ ِ ْ 

ّوعـــــصيتي تف ُ َ ْ َ ِنـــــت لتقباك (*))٧(ٌحـــــةاََ ْ َ َِ ِّل وشـــــميـــــْ َ ٍ 
َفوحـــق مـــ ِّ َ َ َّن عقـــد النبـــَ َ ــــــــد ُّيْ ِولاءه بغ َ ِ ُ ــــــــميََ ِّر خ ُ ِ 

ِلا زلــــت بعــــد فر َ َ ُ ْ ِمستحـــسن اقِهــــاِ َ ـــل ذماًُ ـــك ك ِّ ل َ ّ َُ َ 
ِ ووردت القوافي فيه ساكنة,٤٢٦ : أحاسن المحاسن:التخريج ِ. 

                                                 
  (*).كذا وردت في الأصل  )٦(
  (*).كذا وردت  )٧(
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]٥[ 

 )الخفيف(  :قال الوزير المهلبي
ُنفــس ْ صــبرَ ّخلــــــق مــــــن خلائــــــق الأيــــــ اَّ, إن هــذى عــلى الأذاًَ ِْ ِ َِ ٌُ  مِاُ

 .٥/١٨٠ :لفريد الدر ا:التخريج
]٦[ 

 )الخفيف(  :قال المهلبي الوزير
ــــــــــ ــــــــــه فجن َأي شيء جنيت ُ ْ َ َُّ ُ َ ٍ ْ ِثمـــر الـــشوك في ر ِ ليىَ ْ َّ َ َ ـــاَ ـــي ِض الجن  نِ?اِ

َلم تن ْ َســـــيت واِ ْ ـــــك خـــــلااًِثقـــــاَ ă ب ِ َ ــــ ِ ْك عبــــدلَ َ ِ في الــــسر والإعــــلاناًَ ِ ِّ ِّ 
ْبعـــد ود الزمـــان مـــن ر ِّ ُ َِ ِ َّ ْئـــق الخمــــاَ َ ِ ـــر, وشـــدو الحـــ ِ ِـ ِ َ ِن بالإحـــساسِ  نِاِ

ِأعطنــــــ ِ َك التفــــــضلا ذيَ ُّ َ َّ ْ, أو إذ)٨(َ ْ ــ َ ــدكَ لينَ ــن بغ ــشخوص ع ْ في ال َ ْ َ ِ ُ  نِاُّ
 .١١٩ : الأنس والعرس:التخريج

]٧[ 
 )مجزوء الكامل(  :قال المهلبي الوزير
ــــــدهر خــــــو ّال َ ُ ْن ولكــــــناَّ ُكــــــــم ســــــــعيد لم يخنــــــــه ٌ ْ ُ َ ْ َ ٍ َ ْ 

ـــــب َوس ـــــرُّيَ ـــــد تح ـــــر ق َّ ح ٍَّ َ َ ـــــــــ ُ َّز بالت ِ ـــــــــصنهَ ُصون لم ي ُ َ ِّ َْ ْ َ 
ِحــــــذر مــــــراف ْ ُ أن يخــــــواًراَ َ ْ َن, ومـــــرة لـــــك ف َ َ ً َّ َ ُئتمنـــــهاَ ْ ِ َ ْ 
َســــتبر حظــــك في المطــــاو َ َّ َ ِ ْ ِلـــــــــــب اَْ ُوامتحنـــــــــــه...ِ ْ ِ َ ْ 

َوابـــــسط رجـــــ ْ ًءك قبـــــضةاِ ََ ْ َ ـــــتعنه َ ـــــك واس ـــــن برب ُوثق ِّ ْْ ِ َِ ْ ََ ِ َ 
بع ساقط , ومكان النقاط في البيت الرا١٥٨ : أحاسن المحاسن:التخريج
 .من الأصل

                                                 
ُ, وهو خطأ, والصواب ما أثبتناه»ُّأعطاني ذاك التفضل«: لأصلفي ا  )٨( َّ ٌ. 
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @
ّ العبِلاطَ الب فيىمقَ الحُأبو العبر الهاشمي نقيب -  , العامل عادل, حياته وشعره;سيّاَ

 .م٢٠٠٤ ,ِ دمشق,وزارة الثقافة

َعني بتحقيقها  ,أشعاره وأخباره. .أبو العتاهية - ح للطباعة ّدار الملا ,شكري فيصل. دُ
 .م١٣٨٤؀/١٩٦٥ ,دمشق ,والنشر

.  تحقيق د,)٤٢٩؀ت (َّ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ,ُجناس التجنيسأ -
 .م١٤١٧؀/١٩٩٧ , بيروت, عالم الكتب,محمود عبد االله الجادر

 تحقيق ياسر أحمد ,)٤٢٩؀ت ( عبد الملك بن محمد الثعالبي ,ُأحاسن المحاسن -
 .م٢٠٠١ , جامعة الأنبار, أطروحة دكتوراه,الفهداوي

عبد .  تحقيق د,)٣٣٧؀ت ( عبد الرحمن بن إسحاق ,لزجاجيالقاسم اأخبار أبي  -
 .م١٩٨٠ , بغداد, دار الرشيد للنشر,الحسين المبارك

ِأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه - َّ ّس الفاكهي المكاّ محمد بن إسحاق بن العب,َّ  ,يّ
 دار خضر للطباعة والنشر ,عبد الملك بن عبد االله بن دهيش. دراسة وتحقيق د

 .م١٤١٤؀/١٩٩٤ , بيروت,والتوزيع

 تحقيق ,)٦٢٥؀ت بعد (ّ عيسى بن البحتري الحلبي ,أنس المسجون وراحة المحزون -
 .م١٩٩٧ , بيروت, دار صادر,ادرمحمد أديب الج

 إعداد وتحقيق ,)٤٢١؀ت ( أبو سعد منصور بن الحسين الآبي ,الأنس والعرس -
  .م١٩٩٩ دمشق, مير, دار الن,يفلين فريد ياردإ

 .م٢٠٠٤ , دمشق, دار المدى,ّ الأعرجيمحمد حسين.  د,هام المحققينأو -
 , بيروت, دار صادر,وداد القاضي.  تحقيق د,ن التوحيدياّ أبو حي,البصائر والذخائر -

 .م١٤١٩؀/١٩٩٩ ,٤ط 
ُبهجة المجالس وأنس المجالس - ّ يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي ,ُ ت (ّ



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O(< < ٦٨٠
ّمحمد مرسي. ق ديَ تحق,)٤٦٣؀ َّ َهرةا الق,ّ الخوليُ   .م١٩٦٢ ,ِ

ق وشرح عبد السلام يَ تحق,)٢٥٥؀ت ( عمرو بن بحر الجاحظ ,البيان والتبيين -
َهرةا الق, مكتبة الخانجي,هارون   .م١٩٤٨ ,ِ

ت (َّق الزبيدي اّد بن عبد الرزَّد بن محمَّ محم,تاج العروس من جواهر القاموس -
 . الكويت,)١٢٠٥؀

ق وتعليق وتخريج يَ تحق,)٥٧١؀ت ( الحسن ابن عساكر ّ علي بن,ِتاريخ مدينة دمشق -
ّأبو عبد االله علي بن عاشور الجنوبي  . م١٤٢١؀/٢٠٠١ , بيروت, دار إحياء التراث,ّ

ّ ابن أبي الأصبع المصري ,تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -
َّحفني محمد شرف. ق ديَ تحق,)٦٥٤؀ت ( َهرةا الق,ُ  .م١٣٨٣؀/١٩٦٣ ,ِ

 شاكر  تحقيق,)٤٢٩؀ت (ّ عبد الملك بن محمد الثعالبي ,تحسين القبيح وتقبيح الحسن -
 .م٢٠٠٦ , دمشق, دار الينابيع,العاشور

عبد االله .  تحقيق د,)٨؀ت ق ( العبيدي ,التذكرة السعدية في الأشعار العربية -
 .م٢٠٠١ , بيروت, دار الكتب العلمية,الجبوري

. نوري القيسي و د.  تحقيق د,)٦٩٢؀ت  (ّربلي الألدين المنشي ابهاء ,التذكرة الفخرية -
 .م١٩٨٧ , بيروت,عالم الكتب ,حاتم الضامن

 جامعة ,َّ بتحقيقه محمد عبد المعين خانيَُ عن,)٣٢٢؀ت ( ابن أبي عون ,التشبيهات -
 .م١٩٥٠ ,كمبردج

لفتاح , تحقيق عبد ا)٤٢٩؀ت  (الثعالبيعبد الملك بن محمد  ,التمثيل والمحاضرة -
 .م١٤٠١؀/١٩٨١ , الدار العربية للكتاب,محمد الحلو

 , تحقيق مجموعة من الأساتذة,)٣٧٠؀ت ( محمد بن أحمد الأزهري ,تهذيب اللغة -
 .م١٣٨٧؀/١٩٦٧ , القاهرة,الدار المصرية للتأليف والترجمة

, تحقيق )٧٩٠؀ت بعد (ُ جنيد بن محمود بن محمد ,حدائق الأنوار وبدائع الأشعار -
 .م١٩٩٥اجي, دار الغرب الإسلامي, بيروت, هلال ن
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ت (سعيد بن هاشم الخالدي و ,)٣٨٠؀ت ( محمد بن هاشم ,حماسة الخالديين -

 .م١٩٩٥ ,محمد علي دقة.  تحقيق د,)٣٧١؀

ّ هبة االله بن علي ابن الشجري ,ّجريةَّالحماسة الش - ّ  تحقيق عبد المعين ,)٥٤٢؀ت (ّ
 .م١٩٧٠ , دمشق, وزارة الثقافة,ّالملوحي وأسماء الحمصي

 أبو محمد عبد االله بن محمد العبدلكاني ,اء من أشعار المحدثين والقدماءحماسة الظرف -
  .١٩٧٨ , بغداد,محمد جبار المعيبد. , تحقيق د)٤٣١؀ت (

َّمحمد . ق ديَ, تحق)٦٠٩؀ت (ّ أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي ,ّالحماسة المغربية - ُ
 .م١٩٩١ , بيروت,اصر دار الفكر المع,رضوان الداية

 , دار الرشيد للنشر,جعفر الكتاني. , تحقيق د)٣٨٨؀ت ( الحاتمي ,حلية المحاضرة -
 .م١٩٧٩ ,بغداد

ُالدر الفريد وبيت القصيد - ُّ َّ محمد بن أيدمر ,ُّ  أشرف على تصويره فؤاد ,)٧١٠؀ت (ُ
  .م١٩٨٨ , ألمانيا, فرانكفورت,سلامية معهد تاريخ العلوم العربية والإ,سزكين

 , الشركة التونسية للتوزيع, تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور,ُر بن برداّديوان بش -
 .م١٩٧٦

ّ لجنة التأليف والترجمة والنشر,ّ تحقيق محمد بدر الدين العلوي,ُديوان ابن دريد - ّ, 
  .م١٩٤٦ ,القاهرة

ُديوان تميم بن أبي بن مقبل -  .م١٩٦٢ , دمشق, وزارة الثقافة,ّعزة حسن.  تحقيق د,ُ
ُ جمعه وحققه شاكر العاشور,)٦٠؀ت نحو (ديوان سويد بن أبي كاهل  -  , دار تموز,َُّ

 .م٢٠١٢ ,دمشق
 , بيروت, دار القلم,ديوان الصاحب بن عباد, تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين -

 .م١٣٩٤؀/١٩٧٤
ِ عني بجمعه وتحقيقه ودراسته ,ديوان عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي - َ عباس . دُ

 .م٢٠١٤ , بيروت, دار صادر,خارّ الجهاني
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 , بيروت, دار صادر,محمد نبيل الطريفي.  تحقيق د,ديوان الكميت بن زيد الأسدي -

 .م٢٠٠٠
 مكتبة ,)٣٩٥؀ت نحو (ّ أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري ,ديوان المعاني -

َهرةا الق,ّالقدسي ِ,١٣٥٠؀. 

ُ حققه وضبطه وشرحه,ديوان أبي نواس - َ ُ َ ُ ََ َ َ َ  دار الكتاب ,ُ أحمد عبد المجيد الغزاليََّ
 .م١٩٨٢ , بيروت,العربي

 ,)٥٣٨؀ت ( جار االله محمود بن عمر الزمخشري ,ربيع الأبرار ونصوص الأخيار -
 .١٤١٢؀ ,مؤسسة الأعلمي, بيروت

 حققها ,)٧٠٠؀ت بعد ( العبدري أحمدّ محمد بن محمد بن علي بن ,ّريَبدَ العُرحلة -
 .م١٤١٩؀/١٩٩٩ , دمشق, دار سعد الدين,م كرديعلي إبراهي. وقدم لها د

إبراهيم السامرائي . , تحقيق د)٢٩٧؀ت (ّالأصفهاني أبو بكر محمد بن داود  ,ةَُهرَّالز -
 .م١٩٨٥ ,, الأردنودي القيسي, الزرقاءنوري حم. دو

 ,)٤٨٧؀ت (ّ أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز البكري ,ليا اللآلي في شرح أمالي القُسمط - 
َهرةا الق, لجنة التأليف والترجمة والنشر,ّق عبد العزيز الميمنييقتحَ  .م١٩٣٦ /١٣٥٤؀ ,ِ

 , دار الآفاق الجديدة,فخر الدين قباوة.  تحقيق د, صنعة السكري, الأخطلُشعر -
 .م١٩٧٩ ,٢ط ,بيروت

ُ جمعه وحققه د,ّ الحسين بن مطير الأسديُشعر -  دار الشؤون الثقافية ,ضاّمحسن غي. َُّ
 .م١٩٨٩ , بغداد,العامة

 العربية ة مجمع اللغ,عبد الكريم الأشتر.  دة صنع, الخزاعيّدعبل بن علي ُشعر -
 .م١٤٠٣؀/١٩٨٣ ,بدمشق

 ,الموصلجامعة  , مطبعة دار الحكمة,حاتم صالح الضامن.  صنعة د,ونُّقلُشعراء م -
 .م١٤١١؀/١٩٩١

 دار , تأليف وجمع وتحقيق عبد االله الخطيب,ّصالح بن عبد القدوس البصري -
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 .م١٩٦٧ , بغداد,البصري

ّ أبو بكر الزبيدي ,طبقات النحويين واللغويين -  تحقيق محمد أبو الفضل ,)٣٧٩؀ت (ّ
 .م١٩٧٣ , القاهرة,رفا دار المع,إبراهيم

 حمزة بن علي بن  يحيى بن,لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازِّالمتضمن الطراز  -
 .١٤٢٣؀,  بيروت,يةصرالمكتبة الع ,)٧٤٥؀ ت(ّ العلوي إبراهيم

 ,)٤٥٦؀ت ( الحسن بن رشيق القيرواني ,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -
 .م١٩٧٢بيروت  , دار الجيل,تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

.  و دمهدي المخزومي.  د تحقيق,)١٧٥؀ت (حمد الفراهيدي  الخليل بن أ,العين -
 . م١٩٨٠ ,بغداد ,موزارة الثقافة والإعلا ,ّإبراهيم السامرائي

تحقيق منذر محمد سعيد أبو  ,)٢٧٦؀ت  (بن قتيبةعبد االله بن مسلم  ,عيون الأخبار -
 .م١٤٢٩؀/٢٠٠٨ , بيروت,ّ المكتب الإسلامي,شعر

ّ صاعد بن الحسن الربعي البغدادي ,ُالفصوص - عبد الوهاب .  تحقيق د,)٤٦٢؀ت (ّ
 .م١٩٩٦/ ١٤١٦؀ ,لمغرب ا,ّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية,التازي سعود

جورج .  تحقيق د,)٢٩٦؀ت (  عبد االله بن المعتز,فصول التماثيل في تباشير السرور -
 .م١٤١٠؀/١٩٨٩ , مجمع اللغة العربية بدمشق,فهد أبو خضرة. قنازع ود

 , بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة,١ ط , عباس هاني الجراخ,في نقد التحقيق -
 .م٢٠٠٦ , دمشق,ع دار الينابي,٢ ط ,م٢٠٠٢

 ,ّو تاريخ الدولة العباسية من كتاب الأوراقأ ; أخبار المقتدر باالله العباسيٌقسم من -
 ,خلف رشيد نعمان.  دراسة وتحقيق د,)٣٣٥؀ت (ُّ الصولي ىأبو بكر محمد بن يحي

 .م٢٠٠٠ , بغداد,دار الشؤون الثقافية العامة
ُّقطب السر -  ت بعد (ّيم بن القاسم الرقيق القيرواني  إبراه,ُالخمورالأنبذة وور في أوصاف ُ

 . م٢٠١٠ , ألمانيا, منشورات الجمل,ىّسارة البربوشي بن يحي.  تحقيق وتقديم د,)٤١٧؀
ّ تحقيق أحمد راتب النف, الأخفش الأوسط,القوافي -  , بيروت, دار القلم,خاَّ
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 .م١٣٩٤؀/١٩٧٤

ّ محمد بن يزيد المبرد ,الكامل في اللغة والأدب - َّ َّمحمد أحمد . ق ديَ تحق,)٢٨٥؀ت (ُ ُ
 .م١٤٢٥؀/٢٠٠٤ , بيروت, مؤسسة الرسالة,ّالدالي

 حققه ,)٧٦٤؀ت ( خليل بن أيبك الصفدي ,التشبيهالكشف والتنبيه على الوصف و - 
 .م١٩٩٩ بريطانيا, , ليدز,هلال ناجي ووليد بن أحمد بن الحسين الزبيري. وعلق عليه د

.  تحقيق د,)٤٨٢؀ت ( محمد الجرجاني  أحمد بن,كنايات الأدباء وإشارات البلغاء -
  .م٢٠٠٣ , القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب,محمود شاكر القطان

 .ت.  د, بيروت, دار صادر,)٧١١؀ت (فريقي  ابن منظور الإ,لسان العرب -
 ,)٨٨٥؀ت (ّ يحيى بن عمر بن فهد المكي ,ُما يكتب بالضاد والظاء والمعنى مختلف -

 .م٢٠٠٤ ,٢− ١ ج ,مجلة معهد المخطوطات العربية ,ني مفتاحرباح اليم. تحقيق د

الحسين بن محمد بن المفضل المعروف  ,محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء -
 , دار صادر,رياض عبد الحميد مراد.  تحقيق د,)٥٠٢؀ت (هاني فالأصبالراغب 
 .م١٤٢٥؀/٢٠٠٤ ,بيروت

تحقيق ماجد  ,)٣٦٠؀ت (لسري الرفاء  ا,شروب والمحبوب والمشموم والمُّالمحب -
 .م١٩٨٦ – ١٩٨٢ دمشق ,باح غلاونجيالذهبي ومص

 تحقيق شاكر ,)٦٥٧؀ت (ّ النشابي  أسعد بن إبراهيم,المذاكرة في ألقاب الشعراء -
 . م٢٠٠٦ , دمشق,م١٩٨٩ بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة,العاشور

 .م١٩٩٧ , دمشق, حاتم صالح الضامن. تحقيق د,)٢٥٥؀ت ( السجستاني ,المذكر والمؤنث - 
ّالمستدرك على صن - ِنوري حمودي القيسي وهلال ناج.  د,ويناَّع الدواُ ّ  , عالم الكتب,يُّ

 .م١٩٩٨ ,بيروت

ُن مَ فِّلُالمستطرف في ك -  تحقيق ,)٨٥٠؀ت (ّ محمد بن أحمد الأبشيهي ,ستظرفٍّ
 .م١٤٢٠؀/١٩٩٩ , دار صادر, بيروت,م صالحإبراهي

 .م١٩٨٠ , النادي الأدبي في بريدة,لجاسر حمد ا,تارات ومطالعاتمع الشعراء مخ -
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ِمعجم الأدباء - َ ُ ّإحسان عب. ق ديَ تحق,)٦٢٦؀ت (ّ ياقوت الحموي ,ُ  دار الغرب ,ساَ

 .م١٩٩٣ , بيروت,ّالإسلامي

 ,مد هارون تحقيق عبد السلام مح,)٣٩٥؀ ت( أحمد بن فارس ,م مقاييس اللغةمعج -
  .م١٣٨٩؀/١٩٦٩ ,٢ط ,, القاهرةمكتبة الخانجي

ّمقدمة كتاب الدر الفريد وبيت القصيد لمحمد بن أيدمر  -  َ عني بتحقيقها ,)٧١٠؀ت (ُّ ُ
 .م٢٠١٣ , الأردن−  إربد , عالم الكتب الحديث,مصطفى حسين عناية. والتعليق عليها د

ّ أبو علي القالي ,المقصور والممدود - أحمد عبد المجيد .  تحقيق ودراسة د,)٣٥٦؀ت (ّ
 .م١٤١٩؀/١٩٩٩ , القاهرة,مكتبة الخانجي ,هريدي

 , حجازيى تحقيق مصطف,)٥٨٤؀ت  (سامة بن منقذ الكنانيُ أ,المنازل والديار -
 .م١٩٦٥ ,القاهرة

ُ عني ,)٤٣٠؀ت نحو ( ريحان بن عبد الواحد بن محمد الخوارزمي ,المناقب والمثالب -
 .م١٩٩٩ , دار البشائر, دمشق,بتحقيقه إبراهيم صالح

ّلهنائي المعروف بكراع النمل ّ علي بن الحسن ا,غريب كلام العربالمنتخب من  -  ّ ُ
 ,َّ مكة المكرمة,ىُ جامعة أم القر,ّمحمد بن أحمد العمري.  تحقيق د,)٣١٠؀ت (

 .م١٤١٩؀/١٩٨٩
  دار,يحيى الجبوري.  تحقيق د,)٤٣٦؀ت ( عبيد االله بن أحمد بن علي الميكالي ,المنتخل -

 .م٢٠٠٠ ,الغرب الإسلامي, بيروت
ّ علي بن محمد بن خلف النيرماني ,يالمنثور البهائ -  تحقيق عبد الرحمن بن ,)٤١٤؀ت (َّّ

 , الرياض,ّ مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة,لِّعثمان بن عبد العزيز الهلي
 .م١٤٢٢؀/٢٠٠١

ُمن غاب عنه المطرب - ُ َ ْ النبوي .  تحقيق د,)٤٢٩؀ت (ّعبد الملك بن محمد الثعالبي  ,َ
 .م١٤٠٤؀/١٩٨٤ , القاهرة, مكتبة الخانجي,بد الواحد شعلانع

 ,حاتم صالح الضامن.  تحقيق د,)٤٣٧؀ت بعد ( بن خلف الكاتب ّ علي,مواد البيان -
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 .م١٤٢٤؀/٢٠٠٣ , دمشق,دار البشائر

ّ يحيى بن علي التبريزي ,الموضح في شرح شعر أبي الطيب المتنبي -  دراسة ,)٥٠٢؀ت (ّ
  .م١٩٨٩ , بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة,مانخلف رشيد نع. وتحقيق د

ت (بيّ اّ شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد العن,نزهة الأبصار في محاسن الأشعار -
 ,القلم  دار,ّ السنوسي وعبد اللطيف أحمد لطف االلهى تحقيق السيد مصطف,)٧٧٦؀

 .م١٤٠٧؀/١٩٨٦ ,الكويت ,١ط 

 دار الكتب ,)٧٣٣؀ت (ّ عبد الوهاب النويري  أحمد بن,نهاية الأرب في فنون الأدب -
 .م١٩٧٣ , القاهرة,َّالمصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب

 اعتناء محمد ,٢٥ج  ,)٧٦٤؀ت ( خليل بن أيبك الصفدي ,الوافي بالوفيات -
 .م١٤٢٠؀/١٩٩٩ , جمعية المستشرقين الألمانية,الحجيري

ت (ّمد الثعالبي  عبد الملك بن مح,هِّاليواقيت في بعض المواقيت في مدح الشيء وذم -
 .م١٩٩٠ ,بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة,ّمحمد جاسم الحديثي  تحقيق,)٤٢٩؀

*    *     * 



− ٦٨٧ −  

 
 
 

العقاد«المنظور الثقافي في نقد 
ّ

«  

*(وفيق سليطين. د.أ
∗

( 

تــستهدي هــذه الورقــة البحثيــة بمكتــسبات النقــد الثقــافي, وتنطلــق منهــا, 
لتعود بفعل راجع من أثرها إلى فحص بعض نظرات العقاد النقدية في ضـوئها, 
ابتغــاء الكــشف عــن الــرؤى المــضمرة, وعــن المعــايير الــضمنية, وكــذلك عــن 

ّدات أو الموجهــات التــي يــصدر عنهــا العقــاد في مواقفــه, بحيــث يكــون ّالمحــد
ًالخطاب محكوما بها, وشافا عنها, وإن بدت أحيانا مكبوتة فيـه, وأقـل إفـصاحا  ً ْ ً ّ ًْ
ّعن طبيعتها, تحـت ضـغط الإطـار المعـرفي المقيـد لحـدود الفعـل والاسـتجابة في 

 .زمن العقاد
َلقد رأينا أن نجلو ل بالاسـتفادة ناء على وفـق هـذا المنظـور,  للبً صالحةٍناتِبَ

 : بعض ما وقفنا عليه في ثلاثة من كتب العقاد, هيمن
 ).بمشاركة المازني( الديوان في الأدب والنقد − 
 . أشتات مجتمعات في اللغة والأدب− 
 . آراء في الآداب والفنون− 

هذا, ويتوصل البحث, باختبار مادتـه ومعالجتهـا, إلى تنظـيم التنـاول عـلى 

                                                            
 .أستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة تشرين, اللاذقية  )∗(
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حو متسلـسل, يبـدأ بالتأسـيس الثقـافي لـدى العقـاد في نقـد عـدد مـن مـذاهب ن

َالمستشرقين ومـن تـابعهم, ويوافـق ذلـك الكـلام عـلى نقـض التعليـل الطبعـي,  َْ َ
ّوالعمــل عــلى رد المطلقــات إلى مجــرى التــاريخ الاجتماعــي الــذي تنفــصل عنــه 

لاسـتدعاء, ومـن ّ التحيز وطرائق ا)ديولوجيالا(يلي ذلك نقد العقاد . لتتجوهر
ّثم التحول بالمواجهة من تأنيث الآخر إلى التأسيس المعرفي ّ. 

ًوأخيرا, يكون الختام بالكشف عـن صـدور العقـاد الـضمني, في كثـير مـن 
 .ّتبصراته, عن مقولة النسق

f%�א���f���1
�1
�א����h}oא���% �

ًيعد مجال الدراسات الثقـافي والنقـد الثقـافي ميـدانا جديـدا لنـشاط ا ً ُّ لعلـوم ُ
ّ يعنـى بـتفهم وظيفـة ٌ مشروعهوًالإنسانية بدءا من تسعينيات القرن العشرين, و ُ

الثقافــة في العــالم الحــديث, وبــالفحص عــن كيفيــة اشــتغال المنتجــات الثقافيــة, 
 وتحليل الوظيفة الاجتماعيـة  الثقافيةَّالوقوف على المعاني المضمنة للصورب وذلك

لى أي مدى نكون متأثرين بالأشكال الثقافية? وتتساءل الدراسات الثقافية إ. لها
 مــدى ِّا لأغــراض أخــرى? وإلى أيعماله الطــرق نكــون قــادرين عــلى اســتِّوبــأي

 مــدى تكــون اختياراتنــا ِّ أيًيمكــن أن نكــون ذواتــا مــسؤولة عــن أفعالهــا? وإلى
 .)١(ها?فيّدة أو محكومة من القوى التي لا نتحكم َّمقي

 الثقافية, ومن بعدها النقد الثقافي, قد اقـترن وإذا كان الاهتمام بالدراسات
دبي قـد الثقـافي تتجـاوز عمـل الناقـد الأبمعطيات ما بعد البنيوية, فإن مهمة النا

ّالمتمهر في قراءة النصوص وتأويل الأعمال الأدبية وبيان قيمتهـا الخاصـة; ذلـك 
                                                            

مدخل إلى النظريـة الأدبيـة, ترجمـة مـصطفى بيـومي عبـد الـسلام, المجلـس : جوناثان كولر  )١(
 .٦٨م, ص٢٠٠٣ القاهرة, الأعلى للثقافة,



<‚ÏÞ<»<»^ÏnÖ]<…ç¿ß¹]@^ÏÃÖ]<?<{<J°Şé×‰<ÐéÊæ 

  

٦٨٩
فحـص أن الدراسات الثقافية استثمرت تقنيات التحليل الأدبي في عملهـا عـلى 

ّومن هنا كـان عـلى الناقـد الثقـافي أن يتـوفر . ًالمنتجات الثقافية بوصفها نصوصا
 والقهر,والتسامح, على بحث مستويات الإقصاء, والاحتواء, والمقاومة, والغلبة, 

فنـسنت (ّ كـما يبـين −مهمـة الناقـد الثقـافي إن . والتحرير, والمركزية, والتفكيك
 الجـذور الاجتماعيـة للأحـداث المجتمعيـة  هي تحليل− )Vincent Leitchليتش 

 .)٢(ديولوجية ومهادها ومهاويها وتفريعاتها الاوالمؤسسات, والنصوص,
ًبناء على ما سبق ذهب المنظرون إلى عد النقد الثقافي نشاطا منفتحا, ولـيس  ً ّ ً

ّفرعا معرفيا أو مستقلا; إذ إن نقاده قد است ً ّا المفاهيم التي قدمتها المـدارس عملوًً
لفلــسفية, والاجتماعيــة, والنفــسية, والــسياسية, وقــاموا بتطبيقهــا عــلى الفنــون ا

الراقية والثقافة الشعبية, دون تمييز بينهما مـن حيـث الكيـف, كـما اسـتفادوا مـن 
 ديولوجيـة,لأنظمة الثقافية, والإشـكالات الاتطبيقها في مجال كشف الطاقات, وا

نكـشف للـوعي الكيفيـة التـي وأساليب الهيمنـة المختزنـة في النـصوص, حتـى ت
ّوبهـذا يتعـين النقـد . )٣(ّتتشكل بها هذه الأبعاد والجوانب والمـستويات المختلفـة

ّالثقافي حقلا واسعا للوعي والممارسة يتخطى الحدود الخاصة التي  ً ّ نقـاد َتعارفهاً
 .الأدب من قبل
f%�א���p%��\�:���}�	h%א����aאhg
�.��%�aא��{��/�{ �

ر في نقـده عـن وعـي واضـح بمنطلقـات النقـد الثقـافي لم يكن العقاد يـصد
                                                            

النظريــة والنقــد الثقــافي, المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر, : محــسن جاســم الموســوي  )٢(
 .٢٠م, ص٢٠٠٥بيروت, 

وفاء إبراهيم ورمضان : تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, ترجمة: أرثر أيزابرجر, النقد الثقافي  )٣(
 .١٣م, ص٢٠٠٣بسطاويسي, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 
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ّومحدداته, ولم تكن كشوف المعرفة في زمنه تؤهل لبناء هذا المنظور, على نحو مـا 
ّسبقت الإشارة إليه, لكن ذلـك لا يعطـل القـول بوجـود ملامـح أو مرتكـزات  ّ
ــة  ــة والنقدي ــه البحثي ــه في كتابات ــابقة ل ــشكل س ــه, او ت ــذا التوج ــلى ه ــتح ع ّتف ّ

 أو النموذج )البراديغم(ً وهذا طبيعي قياسا على −لسجالية, وإن كانت تفتقر وا
 إلى رســوخ في التأســيس العلمــي, وإلى التماســك −الإرشــادي للمعرفــة آنــذاك 

لعلامـات والمـؤشرات ّالنسقي في النحو المنظومي; ولذلك كنـا نجـد لديـه مـن ا
فكـري,  جـوهره الولية ما يصل بأفق هـذا المـسعى, ويحـوم عـلىوالتكوينات الأ

 .جرائية وجهازه المفهوميًويقارب شيئا من أدواته الإ
ًلعل قدرا من ذلك يتضح, من الوصل بين كلام العقاد على   »النكتة المـصرية«ّ

, إلى غـير »الـديوان« في »شـوقي«ـّ وما سجله من نقده ل»مناكفة المرأة« وكلامه على
دب, وهو ما يشي باختراق ة والأرية وبحوثه العلمية في اللغذلك من معاركه الفك
وآية ذلك هنا تجاوز . , على وفق المنظور المشار إليه في العنوانةأول للثوابت المتعارف

ّالقسمة التي تقرها ثنائيـة التـضاد المرسـومة بـين أدب رفيـع وأدب شـعبي, أو بـين 
الفكـر تي كلامه على نقد  يأًومن هذا الباب أيضا. ركزي والمبتذل الهامشيالراقي الم

يقـول, عـلى سـبيل المثـال, . الموصول بنظرية الطبائع والتخصيص السلالي العرقي
نعم سلاح تحارب به الأمم المغلوبـة . النكتة سلاح«: »النكتة المصرية«تحت عنوان 

ْمن يغلبونها, سواء أكانوا من أبنائهـا أو مـن أبنـ  فيـصول ,(...)خـرى اء الأمـم الأَ
:  منه المغلوب بالنكتة الحاضرة, ولسان حاله يقـولب بالسيف والنار, وينتقملالغا

ًأنت تخضعني, وأنا أجعلك أضحوكة بين العالمين ُ«)٤(. 
                                                            

 بـيروت, −القـاهرة  عباس محمود العقـاد, آراء في الآداب والفنـون, الهيئـة العامـة للكتـاب,  )٤(
 .١١٦ت, ص.د
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ُأضيف إلى ما ذكر,  َ المدونة المعتمًمستفيدا منُ ه على َدة في هذا البحث, كلامّ

و الهجــاء أو الرثــاء, وإشــاراته أعلاقــة الــشعر بــالمجتمع في مثــال قــصيدة المــدح 
ّوأقـدر . ستباقية إلى قوة التأسيس النسقي التي يضطلع بها الـشعرالتوكيدية والا

ًأن شيئا غير قليل, مما جاء في هذه المواطن من نقد العقاد ومحاكمته, ينطوي على 
ُمكونات أساسية تلتقي مع غيرها على أرضـية النقـد الثقـافي, وقـد تعـد ن ّ يّـات وَُ

ّمضمرة لهذا التوجه في إلماع العقاد وتبصراته ا وهو ما سـنحاول جـلاءه . لمتقدمةّ
 : المحاور الآتيةفي
�7}Z�:�
��א���0�\�-4%�n��fא���%�ho��{�.� �

, »المقارنـة بـين اللغـات« في مثـال  الغربيـةيتوفر العقاد على نقـض المركزيـة
ّوينبه على وجوب دحض بنية التراتب, ولوازمها الفكرية, ونتائجها العنصرية, 

ّيمنـة والإقـصاء, كـما يتقـرر عـلى لـسان دعاتهـا, ومستجراتها في دعم مساعي اله
فيكشف بذلك عن مضمرات الخطـاب الاستـشراقي في نحـو إقـرار الانفـصال 

وهـو . شرقيـة وغربيـة: , أو بين طبيعتين متقـابلتين»غرب« و»شرق«المطلق بين 
نهـا, في سـبيل مخطاب مبنـي عـلى القـول بنظريـة الطبـائع الأرسـطية ومـستمد 

الإخضاع وبتسويغ ضروب الغزو والاستعمار عن طريـق تحقيق غايات تتصل ب
سلب الآخر وإدارته على محور التقابل الضدي مع غربية الغرب الملازمة لمعـاني 

نقـده مـن بعـد, » إدوارد سـعيد«ّوذلـك مـا سـيتولى . ّالإيجاب والقدرة والتفوق
ّالــذي يفكــك فيــه هــذا ) ١٩٧٨ (»الاستــشراق«َّوعــلى نحــو مؤســس, في كتابــه 

 .ًيه بوصفه شكلا من أشكال الهيمنةِّب ويعرالخطا
ُيسوق العقاد شاهدا على ذلك, يبرز فيه خلاصة ما يذهب إليه دعاة المركزيـة  ً
الغربية في التحليل المقارن لوضع الجملـة الاسـمية بـين لـسانين مختلفـين وهـويتين 
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ــزتين, يقــول ّوبعــض الغــربيين مــن أصــحاب نزعــة التــصوف والتحليــل «: متماي

الشرقية التي ) القدرية(ّ الحديث يردون تأخير الفاعل في لغتنا إلى نوع من النفساني
ين وأبنـاء ِّبيـن يقـول إن الاخـتلاف بـين الأورمـومـنهم . تحيل كل شيء إلى الغيب

ــشعور  ــو اخــتلاف في درجــة ال ــما ه ــة الاســمية إن ــسألة الجمل ــة في م ــة العربي اللغ
 الشخــصية مــلازم للتفكــيرهــذه ) تثبــو(للشخــصية الإنــسانية, فــإن ) بــالثبوت(

 .)٥(» ولكنه ضعيف عند الشرقيين, يسري ضعفه من الفكر إلى اللسان,الأوربي
ّإذا كان العقاد في مواجهته, يرد ذلك إلى دلالة الاختلاف بين اللغـات مـن 
ّجهة, وإلى مراحل التكوين اللغوي الخاص بهذه اللغة أو تلك من جهة أخرى, 

 ضرورة تجريد خطاب القـوة مـن مرتكزاتـه ذات ّفإنه من وراء ذلك, يتفطن إلى
بَعـي القـائم عـلى الفـصم المـاهوي َّطالصلابة المزعومة, وإلى مواجهـة التعليـل ال

للهوية الإنسانية, بالاختلاف الثقافي الذي ينقض به جوهر القسمة السلالية في 
ولا يخفى أن هذا الاختلاف بين لغـة الـضاد واللغـات «: عراق, يقولتراتب الأ
له دلالتـه التـي لا ريـب فيهـا, ولا يمكـن أن يحـدث لغـير سـبب يقبـل الأوربية 

ب نـصيبها مــن الجــلاء أو لـه جميــع الظــواهر اللغويـة, عــلى حــسالتعليـل كــما تقب
 وهــو قــول قــاطع الدلالــة في إحالتــه عــلى .)٦(»الغمــوض في مراحلهــا التاريخيــة

ــه, وين اللغــوي, وفــوق ذلــك بإحالكــالثقافــة الخاصــة بمراحــل الت  ًمــستثمرات
 في حركـة التمرحـل اللغـوي, عـلى المنظـور »الوضـوح« و»الغمـوض«درجات 

 .الذي تستبطنه هذه اللغة أو تلك في رؤية العالم

                                                            
, ٤أشــتات مجتمعــات في اللغــة والأدب, دار المعــارف, القــاهرة, ط: عبــاس محمــود العقــاد  )٥(

 .٥٧ − ٥٦, ص١٩٧٦
 .٥٧المصدر السابق, ص  )٦(
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٦٩٣
ً ما تتضمنه نظرة العقاد, في هذا المحـل, أورد شـاهدا آخـر  إثباتومن باب ُ ّ ّ

اودة المرأة  عند العامة هو مع)النك(« :, يقول»مناكفة المرأة«من مقالة له بعنوان 
ًالكلام الذي تقصد به الإساءة وتغمغم به غالبا, كأنها تزعم أنها تخاطب نفسها, 

) النـك(وأكثر مـا يكـون . وهي تخاطب من تعنيه ويستمع إليها في تلك اللحظة
ومــن . )٧(»إلــخ...مــن قبيــل الغمــز أو التــصريح الــذي تجــرح بــه غــرور الرجــل

طبيعة المرأة التي يتجافى عنهـا الرجـل, هذا إلى ) النك(الواضح في السياق نسبة 
 ذلــك, نلاحــظ أن العقــاد يــذهب إلى تــشخيص مــعلكــن, . َّويعــرف بخلافهــا

 : بما يلي− كما يدرجها −, تتمثل )النك(أسباب موجبة لهذا 
 . الجوع الجنسي, وعدم تلاؤم الزوجين في خصائص المزاج−أ

ّ زواج الحــب المقتــصر عــلى نفــسه, دون الاشــتراك في حــب−ب  كثــير مــن ُ
 .الموضوعات الأخرى

 . سوء الحالة المالية, والشعور بالنقص والحرمان−ج
ّحيانا في الترتيب والنظافة وأثاث المسكن إلى حـد المبالغـة  هوس المرأة أ−د ً
 .المفرطة
ّ التوجس, وتصديق الخرافات, وخوف العقاب على ما يتـوهم أنـه مـن −؀

 .َّالمحرمات
, وسوء الصحة, أو بواعث الشكوى مـن )النك( الفراغ الذي يعوضه −و

 .المرض والاعتلال
ًوالملاحظ أن ما يذهب إليه العقاد من تعليـل الظـاهرة ينطـوي ضـمنا عـلى 

) النـك(ّنفي القـول بالطبيعـة الثابتـة للمـرأة, أو بجبلتهـا التكوينيـة التـي تجعـل 
                                                            

 .١٥٢في الآداب والفنون, صآراء : عباس محمود العقاد  )٧(
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ًملازما لهـا, وموقوفـا عليهـا دون غيرهـا  في ومـع ذلـك فـإن مـا يبـسطه العقـاد. ً

ــول بطب ــشاء الاعــتراض عــلى الق ــى إلى إن ــشة الموضــوع لا يرق ــة مناق ــة أنثوي يع
ăة تعريفا نهائيّجوهرانية, تعرف المرأ ّلكن سـياق المعالجـة . ً محكما تغدو مختزلة فيهاً

ًيسرب قدرا من ترجيح العقاد للم ّون الثقافي التاريخي, وللأسباب التي نزلت كّ ّ
 يعرض لنقد السلطة البطريركية الموروثة, أو لنقـد المرأة هذه المنزلة, وإن كان لا

ُّالقسمة الماهوية للهوية بين التذكير والتأنيث, ولكنه, في الأحوال جميعا, يـشف  ً
ًعن بصيرة متقدمة في نقـد التطبيـع الـذي مـن شـأنه أن يجعـل مـن الثقـافي طبعـا 

ّراسخا يتصل بالفطرة والجبلة وأصل التكوين دّى لنا من وباختصار, فإن مايتب. ً
ًالمنظور النقدي, ويجعل كثيرا من ّ هذا التحول في توسيع يشير إلىنقد العقاد هنا 

المتفرقة في معالجته وأحكامه تندرج في هذا المجال المتسع الـذي بـات  ذراتَّالش
 .يُعرف بالنقد الثقافي

�%��%��:�f��)א%��}�}�f(X%�f�	7א�w4אhn}�iא������.� �

من الأحيان, أن العقـاد ينفـذ في نقـده إلى المـضمر يلاحظ الباحث, في كثير 
وهذه الممارسة مـن . ّ القوة والتحيز فيه)ديولوجيةا(ُّفي الخطاب, فيفض ما يستر 

صلب نشاط النقد الثقافي الذي يتجاوز المنطوق إلى المفهـوم في عملـه الكاشـف 
ّتزنه النصوص, أو عما يجتافه الخطاب ويسربه من آثار ومحمولا تخّعما ت خاصـة ّ

 عـلى ,بقضايا الهوية والتنميط, أو بمجالات السيطرة وتهميش الآخر وتلخيصه
نحو ما وقفنا عليـه في الفقـرة الـسابقة مـن إنـشاء التقابـل الـضدي بـين القدريـة 

 .الشرقية وفاعلية الذات الأوربية المتمركزة على نفسها
وفـضح ة عـلى كـشف تمويهـات الخطـاب, ن العقاد يبدي من المقدرّوالحق أ

ًلاعيبه, والنفاذ إلى الغائر في طبقاته, ما يجعله قمينا بإزالة هالته, أو بتجريده من أ
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قوة الإضمار التي يعتمدها في البناء والتوصيل وإخفاء الأثر وطمـس الغايـات, 

ً, بنـاء عـلى طريقـة منـاداة الآخـر »التـذويت«وكأنه يهجس, على نحو ما, بفكرة 
 بــضبطها وصــياغتها (*))٨(»التوســير«ســيقوم واســتدعائه, وهــي الفكــرة التــي 

ــ  وأجهــزة الدولــة ديولوجيــاالا«ـوجــلاء شــكل توظيفهــا في مقالتــه الموســومة ب
ديولوجيــا تنــادي الأفــراد بوصــفهم إن الا«: ; إذ يقــول)١٩٦١(» ديولوجيــةالا

ديولـوجي تكمـن في كونهـا  أو التـشكيل الا»التذويت«وخطورة عملية . »ًذواتا
سيطرة والإخضاع في علاقـة الثقافـات أو الهويـات بعـضها وسيلة من وسائل ال

َّوهكذا يقوم خطـاب الاستـشراق, في مثالـه المقـدم مـن قبـل, بتـذويت . ببعض
ăآخره واستدعائه على هذا النحـو الـذي يتـولى تعريفـه, فيكـون قـدري لاً, ِّ, متـوكاّ

ًمنـسحبا مـن دائـرة الفعـل والمبـادرة, وتكــون لغتـه مـرآة لطبيعتـه الخاصـة  التــي ً
ّه بها, بحيث إنها تـرد إليـه ذاتـه المتعاليـة, التـي يمـر مغينقشها خطاب المركز ليد ّ

 .تعريفه بها, ويستوي على خلافها
ّومن هذه الدعوات التي يتصدى لها العقاد تلك التي يذهب أصـحابها إلى 
محاولة نسف عمق الشخصية العربيـة بالعمـل عـلى حـذف تراثهـا وإلغائـه; لأن 

 أدب عتيـق لا يـصلح للبقـاء, فهـو أدب − كما يزعمون − القديم الأدب العربي
ăشخصي, وليس أدبا اجتماعي وهي دعـوة لا تـبرأ مـن شـبهة الكيـد .  يخدم الأمماً

انقطـاع الـصلة بيننـا وبـين ماضـينا في اللغـة «والنفاق كما يقول العقاد; ذلـك أن 
ِّي المـسخرين لـه به شيء بتجريد الإنسان من الذاكرة وتركه بين أيـدشوالأدب أ

ُأداة طيعة منقادة لكل ما تقاد إليه ًّ ّ«)٩(. 
                                                            

 (*).]المجلة!! [كذا وردت في الأصل  )٨(
 .١٢٨أشتات مجتمعات في اللغة والأدب, ص: عباس محمود العقاد  )٩(
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ل, أن العقــاد لا يــستجيب لطبيعــة النــداء اوالملاحــظ, في مثــل هــذه الأحــو

ّوالرغبــة في التثبيــت, ولا يلتــزم المنازلــة عــلى أرض هــذه المقــولات, ولا يتقيــد 
ّظللهـا بحدود دوائرهـا المرسـومة, بـل يـذهب إلى التنقيـب عـن الغايـات التـي ي

وعــلى هــذا الوفــاق يجــري في . الخطــاب تحــت ســطحه الظــاهر وملامحــه المتبديــة
ة الــزعم بــأن الــشعر العــربي يخلــو مــن الملحمــة, بــسبب مــن خصائــصه واجهــم

 الـذي »زكـي المحاسـني«وهو, في هذا الموضع, يناقش كتـاب الـدكتور . الذاتية
لـشعر العـربي, فيعـود َّيأخذ بهذا الرأي المصدر, ويحاول تعليله من داخل إطار ا

, ويشحذ الوعي بـما ينطـوي عليـه تـصدير )Epic(العقاد إلى التدقيق في الملحمة 
هر; أي مـن ظلًالمؤسسة في خطاب الاستشراق, وينقل مركز الحوار, ليقلبه بطنا 

لى الكلام عـلى مكمـن التـسريب إالكلام على وجود الملحمة, أو عدم وجودها, 
ّديولوجي الذي يتغيا الحمل على الإقرار بـنقص الملكـة, وبمحدوديـة الـشعر الا

عة العنـصرية يالعربي, من حيث طبيعته وتكوينه, ومن ثم تثبيت القول على الطب
 .الإقصائية في خطاب المركز

: أما السؤال عن سبب غياب الملحمة عند العرب فيجيب عنه العقاد بقوله
ولو كانت القافية هي . د العرب, فلم ينظموا فيهإن الموضوع نفسه لم يوجد عن«

 لم ّ كلـهولكـن الموضـوع(...) الحائل دون نظمه لوجدت القصة المطولة منثـورة 
, ولم تكـن للأمـر علاقـة بـنقص في طبيعـة الفـن, ولا (...)يوجد لأسباب شتى 

وجــدت بــبعض « ويــضيف إلى ذلــك أن الملحمــة. »بقــصور في ملكــات الــشعر
وجـدت : ا حين وجد الموضوع ببعض خصائـصه وأجزائـهخصائصها وأجزائه

, ووجدت ملاحم الزير سالم وعنترة بن شـداد وغـزوات )النبي أيوب(ملحمة 
ر لبعضها شرط البطولـة الخارقـة أو شرط َّيتوف(...) بني هلال والظاهر بيبرس 
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و شرط ط المحاربــة مــع الأقــوام الغربيــة, أالأســاطير ومــا بعــد الطبيعــة, أو شر

 لم تجتمع في واحدة منها, ولـو أنهـا جمعتهـا هذه الشروط  الشفوية, ولكنالرواية
 .)١٠(»)الملحمة(لوجدت معها 

على هذا النحو, فإن كلامـه ه عمالواستفي إجراء المصطلح توسع العقاد ومع أن 
الأســطورة, : ًمنطويــا عــلى الــوعي بإنــشاء الفــرق بــين أشــكال متمايــزة, هــي يبقــى

ــةوالملحمــة, والــسيرة البطول ــه يقــوض مرتكــزات. ي  الخطــاب ّوأهــم مــن ذلــك أن
ّده الطبيعية حين يرد المسألة إلى التاريخ والمجتمع, ويلتمس ّالتخييلي, ويرده إلى حدو

 .تعليلها من داخل هذه الصيرورة, وليس من طبائع الأقوام والسلالات
�%��%��:1
hא����j�	"�0א���\�h�=א�b��"��{�.� �

 ومراميـه ذي يـشير العقـاد إلى طوابعـه الذاتيـة,لا يخفى أن خطاب الهيمنـة الـ
ديولوجية, في بعض الأمثلة المتناولة, قـد دأب عـلى أن يجعـل الغائية, وتكويناته الا

ّمن نفسه مركزا لأطرافه التي يحددها ويغزوها وفي عمليات الإخضاع هذه يبنـي . ً
 وهـي علاقـة على بالأدنى, والمتبوع بالتـابع,لأعلاقته بغيره, من حيث هي علاقة ا

ّيحوز فيها الأدنى التابع مقومات السلب والخنوع, كما رأينا في الإشارة إلى القدريـة 
ًالشرقية, اعتمادا عـلى اسـتنطاق آليـة البنـاء اللغـوي في العربيـة, وكـذلك في وصـم 
الشخصية المنتمية إليها بالضعف والتواكل وافتقاد صفة الثبـوت والفاعليـة وغـير 

 .وربية وحدهاّيجاب التي تخص الشخصية الأات الإّذلك من مقوم
ولا شــك في أن هــذا التمثيــل التخيــيلي يفــضي إلى القــول بخــصوبة المركــز 
ّوفحولته الذكرية المولدة, وإلى تنزيل الآخـر في موقـع التأنيـث الـذي يحتـاج إلى 
ّالافتراع والتخصيب, باقتحام الأول له, وإلحاقـه بـه, وضـخ بعـض خصائـصه 

                                                            
 .١٤٦المصدر السابق, ص  )١٠(
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 . الفكر واللسانطريق هنا من ّفيه, كما تتجلى

ًومن اللافت أن العقاد, في هذه المواجهة, يتجافى كثيرا عن أفعـال التـدافع 
ً فبـدلا مـن نـزوع ; الخطاب المـضاد الاستجابة التي يحفزهاالخطابي, وعن طبيعة

, يذهب العقاد إلى منازلـة الخـصم عـلى أرضـه  المفترضديولوجييض الاوالتخ
. ة التخييلي بالمعرفي, وإلى تطويق الزيف بحقـائق العلـمهو; أي يذهب إلى مقابل

وهو إذ يفعل ذلك, يعـصم نفـسه مـن أن يكـون مقلـوب خطـاب المركـز الـذي 
ّيصدي صوته, ويرد إليه صورته, في تأسسه عليه, وفي قيامه على وفـق التحديـد  ّ ُ

ّولعـل ذلـك مـا يتـضح في نـص العقـاد; إذ يقـول. الذي ينطـق بـه ويـشير إليـه ّ :
لغات في تصنيف بعض علمائها تنقسم على حـسب الأجنـاس والـسلالات وال«

ٌوخير منه أن نقـسم اللغـات عـلى حـسب تكوينهـا وتكـوين (...) ّالتي تتكلمها 
قواعدها وعوامل التصريف في مفرداتها وتراكيبها, وهو تقسيم يضبط الفوارق 

ًضبطا كافيا للموازنة بينها ً«)١١(. 
ي التأسـيس العلمـي في تنـاول اتب على هـدمضي العقاد في نقض الترهكذا ي

ــالنظر والتحليــل, للوقــوف عــلى الوظــائف والخــصوصيات  التركيــب اللغــوي ب
ُسانية, بـدلا مـن جعلهـا تكـأة للاالل ًديولوجيـا, واتخاذهـا منطلقـا لإقـرار التراتـب ً

ــا الغلبــة والتفــوق, والتــذكير والتأنيــث,  في محلــول االقمعــي, وتــذويبها ّديولوجي
ومن ذلك مـا نـراه في كلامـه عـلى . الإخضاع, والاستدعاء والتذويتوالتطويق و

فعلى نقـيض الرغبـة . الفاعل في اللغة العربية بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول
ّفي إرادة الاســتخلاص الحجــاجي الموجــه في نــسبة خــصائص طبعيــة إلى لــسان أو 

, يــسلك العقــاد ســبيل المقارنــة بــين اللغــات وأســاليبها في البنــاء والتعبــيربآخــر, 
                                                            

 .١١٥المصدر السابق, ص  )١١(
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ّ بين اللغات, ويتوفر على عمالالاستقراء والوصف العلمي لتفاوت أساليب الاست

بحث خصائص البناء للمجهول في العربية, ويـوازن بينـه وبـين نظـيره في اللـسان 
ن يجعل أالغربي, ليخلص إلى بيان الاختلاف, وتقنين الفوارق والتصورات, دون 

 .ّاع الغلبة والتفوق الحضاري والنبذ العرقيمن ذلك مطية للإنكار وصر
َتح فُــ(: ممــا يعــرض لــه هنــا, أننــا نقــولمثــال ذلــك,   بــصيغة المبنــي )ُالبــابِ

إن البـاب يكـون «: ما العبـارة الأوربيـة المقابلـة لـذلك فهـي قـولهمأ. للمجهول
وهو تعبير يخلو من دقة الصيغة العربيـة, لأنـه أقـرب إلى وصـف «, )١٢(»ًمفتوحا
 .)١٣(» الإخبارمنه إلى

مر هنا أن العقاد لا يمتثل لمنطق الخطاب الضمني المقابل, ولا وخلاصة الأ
ًيجري على ضروب التحفيز الكامنة فيه, بل إنه, بانتهاجه سـبيلا مغـايرا في نحـو  ً

, ويفـضح سـبل الإضـمار, أو ّخـر, يقلـب قواعـد التوجـهالاشتباك بخطاب الآ
نتـاج الفـارق الـدال بـين الزيـف ع, بإالمسكوت عنه في خطاب الهيمنة والإخضا

 .ديولوجي والتأسيس العلميالا
وإذا ما حاولنا توسـيع هـذا المنظـور نحـو إعـادة كتابـة التـاريخ الحـضاري 
ّللأمة, من هذا الموقـع الخـاص بـالمغلوب أو المهمـش, وخـارج نطـاق التحديـد 

ّويــات لهــذا التوجــهُ المــضروب, فــسنرى في نقــد العقــاد ن)الكولونيــالي(  الــذي ّ
ــة ــا بعــد ,سيتأســس في الدراســات الثقافي ــد م  وخاصــة في الحقــل النظــري لنق

, التي تتعين بدلالة مقاومـة »دراسات التابع«ـ, وهو ما سيعرف ب)الكولونيالية(
 .المنظور الغربي الاستعماري, ونقد رؤية العالم المحايثة له

                                                            
 !الباب مفتوح: والوجه أن يقال. هذه ترجمة ركيكة  )١٢(
 .٦٣المصدر السابق, ص  )١٣(
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ر, في تفكـيره, عـن إحـساس ذاتي بـالقوة قد يبدو للمتأمل أن العقـاد يـصد
النسقية التي تنطوي عليها الممارسات الثقافيـة والخطابـات الفكريـة في سـياقاتها 

ّما وجــدناه آنفــا يعــري النــسق الا فكــ المؤســسية, وصــيغهاالمتعــددة ديولــوجي, ً
ّويفض الخطاب عن مطوياته في خطاب المؤسسة الغربية الاستعمارية على لـسان 

ًلك نجده, في المقابل, متنبها لخطورة النسق الـشعري الـذي يـسحب دعاتها, كذ ّ
سقية, نـّالفاعلية من الفكري إلى الفني والجمالي, فيمرر, عبر هذه القنـاة, قوتـه ال

ّويعزز فعلها وتأثيرها في البناء والتشييد أو في الهدم والتقويض, ولا سيما ما كان 
 عن »الشخصية« في دفع تهمة الذاتية يقول. تهاامنه في مثال قصيدة المدح وموازي

ًكلام لا يعنـي أحـدا  قد يبدو للمتعجل أن قصيدة المدح«: الأدب العربي القديم
 وليس أظهر من هـذا الـوهم عنـد أقـرب ...ير السيد الممدوح والشاعر المادحغ

ّفإن قصيدة المدح, لو كانت كـذلك لمـا اسـتحقت مـن الممـدوح نفـسه أن . نظرة
ً, فلــولا أن المجتمــع يــستفيد شــيئا مــن القــصيدة, ...ً واحــداًيبــذل فيهــا درهمــا

ويحفظهــا لهــذه الفائــدة, لمــا احتفــى بهــا الممــدوح, ولا جاشــت ملكــة التعبــير في 
ًيستفيد من القصيدة أنها تحيي فيه أخلاقا لا قوام له بغيرهـا إن المجتمع . الشاعر ُ

 :لم يخطئ أبو تمام حين قالو... في قيادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده
ــاة العــلا مــن أيــن تــؤتى المكــارم ّولولا خلال سـنها الـشعر مـا درى  بن

 .)١٤(»فهذا, على التحقيق, هو دور الشعر في بناء المجتمع والمحافظة على قوامه
إذا كان هذا الكلام يؤكد أهمية الشعر, من حيث هو حامل للنسق القيمـي 

 عـلى نقـد »الـديوان«م عليه, فـإن كـلام العقـاد في ّفي المجتمع, ومرسخ له, وقائ
                                                            

 .١٢٩ السابق, صالمصدر  )١٤(
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شعر أحمد شوقي يلفت إلى أثر قـصيدة المـدح في تعمـيم الفـساد الاجتماعـي, بـما 

لغات الشعرية المنافية تحققه في ذلك المكان من الجنوح وهدم المنطق السليم بالمبا
 :وهنا يتوقف عند قول شوقي في رثاء مصطفى كامل, شياءلحقائق الأ
 َفي هـــــذه الـــــدنيا فأنـــــت البـــــاني ٌان للأخــــلاق ركــــن قــــائمإن كــــ

فماذا يفهم السامع من بيت كهذا يرثي بـه مـصطفى كامـل? أيفهـم «: يقول
ُ فماذا يقال عن النبي نأنه وحده هو الباني لكل ركن للأخلاق في هذه الدنيا? إذ

 .)١٥(» قيل هذا عن الزعيم السياسي?نْإ
 كـشف عـن خطـورة − هبنا بكلام الغـذامي إذا ما أ− أليس في هذا التناول

النسق الشعري في صناعة الفحولة وتأسيس الطغيان? أليس فيه توجيه للـوعي 
, بعـد طمـس الفكـري  الامتثـالةإلى أن الحيلة البلاغية ما هي إلا وسيلة لإشاع

مّ الانتهاء إلى تفريد الفرد وتقديسه, في مقابل إحلال المجتمـع َبالشعري, ومن ث
إن لعبــة المــادح والممــدوح, بــما اخترعتــه !. ?»الرعيــة«لتعريــف بــصفة في ربقــة ا

 منظومـة مـن − كما يؤكد صاحب كتاب النقد الثقـافي −, قد جلبت معها اăشعري
 صـورة للعلاقـة الاجتماعيـة بـين صنعالقيم النسقية انغرست مع مرور الزمن لت

رة الآمـر المطلـق  الشاعر صـو معهاّفئات المجتمع, ثم إن ثقافة المديح التي صنع
 المجازي, من حيث هو »الإمبراطور«, بهذه الصفات, ْبصفاته النسقية, صنعت

  .)١٦(»نرَعْشَمُ«منحوت بلاغي 
فمنذ وجد المدح «: من باب تأكيد ذلك ما يثبته العقاد في مكان آخر, يقول

                                                            
 −, مكتبـة الأسرة )بالاشـتراك مـع المـازني (الديوان في الأدب والنقـد : عباس محمود العقاد  )١٥(

 .٢٠٥م, ص٢٠٠٠مهرجان القراءة للجميع, 
 قـراءة في الأنـساق الثقافيـة العربيـة, المركـز الثقـافي −النقـد الثقـافي : عبد االله محمد الغـذامي  )١٦(

 .١٤٤, وص٩٤م, ص٢٠٠١, ٢يروت, ط ب−العربي, الدار البيضاء 
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ُفي لغات الناس والشعراء يصفون الممدوحين بالصفات الممدوحـة المـستحبة لا 

 .ت المذمومة المستكرهةبالصفا
ّوليس في وسع المتملق أو المنافق أو طالب المنفعة لنفسه أن يفعل غير ذلك 

فهل إذا جاء شـاعر فمـدح الـشرير بـالخير, .  كان هذا الإنساناăفي مدح إنسان أي
, قلنا لا عليه من ذلك; لأنه إنما صلاح, ومدح المفسد بالإومدح الجاهل بالعلم

م والخــير, ولا يمــدح المفــسدين والجهــلاء والأشرار? يمــدح الإصــلاح والعلــ
 .)١٧(»ومتى يعاب المدح إن كان هذا لا يعاب?

 بالتفات العقاد إلى الدلالة النـسقية لـشعر المـديح, , لا شك,إن السياق يقطع
 اăبآية ما انطوى عليه منذ نشأ واستوى وشـاع بـين النـاس, فهـو برفعـه الممـدوح أيـ

ّيـار, وهـدم سـلم القـيم في المجتمـع, باسـتجابته لعلاقـات ّكان, يهدد باختلال المع
ّالقوة والنفوذ, وللمؤسسات الاجتماعية التي تدعم ذلك وتتقوى بـه, ولأصـناف 

أن الـشعر  −  فـيما يعنيـه − ويعني الكلام هنا . الخطاب المتفرعة من هذه المؤسسات
ّيهيـئ ك, ّليس مجرد حامل للقيم ومرسخ لها في إطـاره الخـاص, بـل إنـه, فـوق ذلـ

هنــاك عــلى صــورتها تُ نبلانتقالهــا مــن المكــان الأدبي إلى المكــان الاجتماعــي, فيــست
تضخيم الفرد ورفع سلطته إلى , إلى اăالراسخة في شعر المدح, وهو ما يفضي, سياسي

.  التبعيـة, واقتـضاء العبـادة والتقـديسرسيخّمكان العلة الأولى التي من لوازمها ت
 .علاقة, إنما هو تقديس الفرد, وعبادة الطغيانوالمشار إليه, بحكم ال

نخلص, بدلالة هذه الشواهد المحـدودة التـي عرضـنا لهـا للتمثيـل, إلى أن 
ًجملة من ممارسات العقاد الكتابية تستبطن غايات النقد الثقافي, في الكشف عـن 
عمــل الأنــساق, وفي جــلاء المرامــي المحجوبــة تحــت ســطح الخطــاب وبلاغتــه 

                                                            
 .٢٨آراء في الآداب والفنون, ص: عباس محمود العقاد  )١٧(
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٧٠٣
 بيان صلة ذلك كله بطرائق عمل المؤسسات القائمة وأسـاليبها في الظاهرة, وفي

مـن آيـات و, لهيمنة وتوفير سبل استمراريتهاالتصدير والترويج ودعم شروط ا
ــاد النقــدي في مختلــف الحقــول  ــا نجــده مــن إســهام العق ــة م تمكــين هــذه الرؤي
ــسياسية, ومــن اســتعانته بمعطيــات العلــوم ــة وال ــة والأدبي  والمجــالات الفكري

ًبولوجيـة, فـضلا عـن الأدبيـة والجماليـة وغيرهـا, ونترجتماعية والأالنفسية والا
مّ العمل على تطويع هذه المعارف في نقد النـصوص والخطابـات, وإنتـاج َومن ث

 ăيـاًمسافة الاختلاف بين المعلن والمضمر فيهـا, وإعـادة تأويـل ذلـك تـأويلا ثقاف
د مواقعهــا المتفاوتــة أو المتقابلــة, ّيقــف عــلى الأنظمــة الدلاليــة ويحاورهــا, ويحــد
 .ًانطلاقا من حاجات الواقع الحضاري للأمة

*   *   * 
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

ــاب, − ــة للكت ــة العام ــاد, الهيئ ــود العق ــاس محم ــون, عب  آراء في الآداب والفن
 .ت. بيروت, د−القاهرة 

أشــتات مجتمعــات في اللغــة والأدب, عبــاس محمــود العقــاد, دار المعــارف,  −
 .١٩٧٦, ٤هرة, طالقا

, عبـاس محمـود العقـاد, )بالاشتراك مـع المـازني (الديوان في الأدب والنقد  −
 .م٢٠٠٠ مهرجان القراءة للجميع, −مكتبة الأسرة 

مــدخل إلى النظريــة الأدبيــة, جوناثــان كــولر, ترجمــة مــصطفى بيــومي عبــد  −
 .م٢٠٠٣السلام, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 

افي, محسن جاسم الموسوي, المؤسسة العربية للدراسات النظرية والنقد الثق −
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 .م٢٠٠٥والنشر, بيروت, 

وفـاء : تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, أرثر أيزابرجـر, ترجمـة: النقد الثقافي −
 .م٢٠٠٣إبراهيم ورمضان بسطاويسي, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 

ة, عبـد االله محمـد الغـذامي,  قراءة في الأنساق الثقافيـة العربيـ−النقد الثقافي  −
 .م٢٠٠١, ٢ بيروت, ط−المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء 

*   *   * 
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  ماءات القرآن
   الحسن علي بن الحسينأبيلجامع العلوم النحوي 
 عبد القادر السعدي/ تحقيق الدكتور

 ملحوظات ومآخذ

 )∗(فوزي حسن الشايبد .أ

ّلأبي الحسن عـلي بـن الحـسين الملقـب بــ ,»ماءات القرآن«ّإن كتاب  جـامع  (:ّ
نيـت بدراسـة ُ عالتـيمـن الكتـب عدد لا يحـصى كثـرة ٌواحد من  )العلوم النحوي

 القـرآن ّمحوريـةّ شواهد حيـة عـلى فهو وأمثالهالقرآن الكريم من مختلف الجوانب, 
ّالكريم ومركزيته في الدراسات اللغوي ولا غرو في ذلك فهو الكتاب  ,عند العربة ّ

 .ةّة العربيغ للّالأول, بل الكتاب الأم
وقد ). ه٥٤٣( أحد علماء القرن السادس الهجريهو  وجامع العلوم النحوي,

 صفحاتهعدد تحقيق كتابه هذا, الذي بلغ ّتولى الدكتور الفاضل عبد القادر السعدي 
 عـن دار وهـو صـادرّ من القطـع المتوسـط, ,ثمئة صفحة وثلاًسبعا وأربعين) ٣٤٧(

 وقد بـذل فيـه. )م٢٠٠٣( الموافق عام )ه١٤٢٤(الأنبار للطباعة والنشر في بغداد عام 
ًالمحقق الفاضل جهدا , وتخريج الشواهد, والتعريف بالأعلام, ّ في تحقيق النصً طيباّ

                                                 
 . الأردن−أستاذ النحو والصرف   )∗(
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٧٠٦
ه بقيـت هنـاك بعـض ّغـير أنـ. )١(والتنبيه على بعض مـا وقـع فيـه المؤلـف مـن أوهـام

 ببحـث  نفردهـاْأنارتأينـا  ,ً وتحقيقـاًت بالكتـاب تأليفـاّالملحوظات والمآخذ التـي ألمـ
 فـيخلص ,نهـا المحقـقوليفيد م ,من جهةة ّ خدمة للكتاب وللحقيقة العلمي,مستقل

 . للكتاب من الجهة الأخرى في الطبعات القادمةهناتمن علق به الكتاب مما 
 :الآتيةفي النقاط  ملحوظاتنا على هذا الكتابوسنجمل 

١�−�v��[א���y���f} ���{Yh�א��aאX%��1
�v��"א��:� �
 موضوع معروف ومطروق قبل المؤلف بقـرنين ,ّإن التأليف في ماءات القرآن

 ّولكـن. )٢(كتابـه في مقدمـة ّالمؤلف نفـسه ّأكدهّان على أقل تقدير, وهذا ما من الزم
ّإلى أي مـن الأعـمال الـسابقة لعمـل المؤلـف, واكتفـى بـذكر عملـين  ّالمحقق لم يشر ّ

ّ لاثنين من العلماء المتأخرين زمنيا عـن عـصر المؤلـ,يحملان الاسم نفسه لهـما ّ أو;فً
, والآخـر )ه٥٦٩( ارّ أحمـد الهمـذاني العطـبـن أبي العـلاء الحـسن ,لشيخ الإسلام

 وهـذا .)٣()ه٧٠٧( ّلإبراهيم بن عمر الجعبري الذي كان قد فـرغ مـن تأليفـه عـام
ًكـان رائـدا في هـذا المجـال, ) ه٥٤٣( ّيعطي الانطباع بـأن جـامع العلـوم النحـوي

 ,)ه٣٧٠( ابن خالويـهالتأليف في هذا الموضوع فقد سبقه إلى ; والأمر ليس كذلك
ّ نص على أنهالذي ذكر صـاحب كـشف و .)٤(ًكتابافي القرآن الكريم ) ما(ِـ أفرد ل قدّ

ًالظنون أسماء اثنين من العلماء وضـع كـل مـنهما كتابـا يحمـل الاسـم نفـسه, وهـو ّ: 
 بـن عـلي أحمـدالـشيخ أبـو الفـرج  ّالأول هـو; )ماءات القرآن على ترتيـب الـسور(

                                                 
 هــامش رقــم ١٢٤, ص )١( هــامش رقــم ٤٣, ص )٤( هــامش رقــم ٤١ص : نظــر مــثلاا  )١(

 .الملحق) ١( هامش رقم٢٨١,ص)١( هامش رقم ١٨٨, ص )٢(
 .٣ص : ماءات القرآن  )٢(
 .٢٢ص ) قسم الدراسة(المرجع السابق   )٣(
 .٤٠إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم, ص   )٤(
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٧٠٧
بن محمد بـن  )عمر( أبو البقاء المعمرهو الشيخ  , والآخر)ه٣٩٨( المغربي الهمذاني

 .)٥(عبد الكريم المغربي الفاروقي
٢�−��v��[א���h��"�1
�:�%���{�א��{ �

ّهناك تأثر واضح للمؤلف  :ّ, ويتجلى ذلك من خلال الآتي بالنحو الكوفيّ
 , وذلك بتجويزه إعـراب)٥سطر١٦ص(  إثباته عطف البيان في النكرات− أ

 وهـذا لا. عطـف بيـان: ]٢٦: البقرة[ p q r z } :قوله تعالى في »بعوضة«
ــارسي, يجــوز إلا عــلى مــذهب الكــوفيين والزمخــشري , )ه٣٧٧ (وأبي عــلي الف

, )٧(أما البصريون فلا يجوز عندهم مجـيء عطـف البيـان في النكـرات .)٦()٥٣٨؀(
 ً. بدلاّإلا عندهمولذا لا تكون 

  الإشـارةاسـم; فـيما يخـص ً إثباته مجـيء أسـماء الإشـارة أسـماء موصـولة− ب
 : في قوله)هذا(

 » تحملين طليقهذانجوت و«
ًاسما موصولا)  السطر الأخير١٨ص(ّ المؤلف ّعده وهـذا لا يـصح إلا عـلى . ً

ً  موصـولاًستعمل شيء من أسماء الإشـارة اسـماُ أما البصريون فلا ي.رأي الكوفيين
 ولـيس يكـون...  «: بقولـه)ه١٨٠( ّ وحدها, وبـشروط, حـددها سـيبويه»ذا «ّإلا

 )مـا(  بمنزلـة الـذي ويكـون»ذا«  في الاستفهام, فيكون)من( و)ما(  معّكالذي إلا
ينطبـق في هذا المـوطن,  )هذا( :وما ينطبق على اسم الإشارة. )٨(»حرف الاستفهام

                                                 
 .٢/١٥٧٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون,   )٥(
 .٣/٣٢٦شرح التسهيل   )٦(
 .١/٢٦٧البحر المحيط,   )٧(
 .٢/٤١٦الكتاب,   )٨(
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٧٠٨
 i j k l z } :في قوله تعـالى »تلك« :اسم الإشارةكذلك على 

ً المؤلف اسماّ الذي عده).٥سطر١٧٨ص( ]١٧: طه[  .ًيضا أً موصولاّ
ă موصـولا حرفيـ)ّالـذي(  إثباته مجيء− ج  U} :, وذلـك في قولـه تعـالىاً

V WXz )عـلى رأي ّإلاًأيضا  ّ وهذا لا يصح.) السطر الأخير١٠٤ص 
ّ فزعم يونس والفراء وتبعهما ابن )ّالذي(  وأما «:)ه٧٤٥ ( قال أبو حيان;الكوفيين
 A B } :لـه تعـالىج عليـه قوَّسبك منها ومن صـلتها مـصدر, وخـرُه يّمالك أن

C D E z ]￯٢٣: الــــشور[
 ,

... ]٦٩: التوبــــة[ U V WXz}و
 .)٩(»والصحيح منع ذلك, وهو مذهب البصريين

 مـن  في مـا بعـدها)ّإلا(  بشأن عمل مـا قبـل)ه١٨٩( يه لرأي الكسائيّ تبن− د
 ́ ³ ² } :في قوله تعـالى » بصائر «:; فبصددوتابعه غير المستثنىمعمولات 

µ ¶ ¸ ¹ º z ًأعربهــا المؤلــف حــالا معمولــة  ,]١٠٢: اءالإسر ّ
 وهـذا لا يجـوز عـلى رأي جمهـور .)١٠− ٩سـطر١٦١ص() أنزل( :للفعل السابق

ّلأنه من ناحية, لا يستثنى بأداة واحدة شيئان, ولأن ما قبل ;النحاة  لا يعمل في ّإلا ّ
 عـلى وقد أنكر المؤلـف. ًأن يكون مستثنى أو تابعا له من ناحية أخرى ّإلاما بعدها 

ما تمنـع عمـل مـا قبلهـا فـيما بعـدها إذا تـم ّ إنـ)ّإلا( ّإن «: قائلاّالنحاة رأيهم هذا ورد
في هـذا  ذَخَـأَّالمؤلـف و .».. فيعمل ما قبلها فيما بعـدها,الكلام قبلها, فأما إذا لم يتم

ّوأمـا جمهـور النحـاة فـلا يجـوز . )١٠(الذي ذهب إليه برأي الكسائي في هذه المـسألة
 :ّ وقد عللوه بشيئينذلك,عندهم 

ّأن حــرف الاســتثناء بمنزلــة حــرف النفــي, وحــرف النفــي لــه حــق : ّالأول ّ
                                                 

 .٥/٤٠البحر المحيط   )٩(
 .١/١٩٥شرح الرضي على الكافية   )١٠(
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٧٠٩
ّألا تـرى أنـك إذا « :ّالصدارة, فلا يعمل ما قبله فيما بعـده, قـال أبـو عـلي الفـارسي

قام القوم لا زيد? فكـما لا يعمـل مـا قبـل حـرف : ً زيدا فالمعنىّإلاقام القوم : قلت
 فـيما بعـده; إذ كـان اăك لم يعمل مـا قبـل الاسـتثناء إذا كـان تامـالنفي فيما بعده, كذل

 .)١١(»بمعنى النفي
نجح :  في التقدير من جملة أخرى; فجملة مثل)ّإلا(ّ أن ما بعد هو: والآخر

ّالطلاب إلا زيدا, محولة في المستوى العميق عن جملتين هما ًُ ّ ُنجح الطلاب, و ما : ّ ّ
ٌطلاب إلا زيد ما نجح ال: وجملة مثل. ٌنجح زيد ّ ُ ّمحولـة هـي الأخـرى ) ًأو زيـدا(ّ

ٌما نجح الطلاب, ونجح زيد:عن جملتين, هما  ّوهذا يعني أن ما بعد إلا هـو. ُ في  ّ
ْقبلها, ومن ثم لا يجـوز لـه أنالذي  من العاملّالتقدير أجنبي  ّ يعمـل فيـه, وإنـما ّ

ّعـدم توغلـه في ل و, لقربه مـن العامـل,ّعمله في الاسم الذي يلي إلا مباشرة جاز
ّحيــز المعمــول الأجنبــي ّفــإن أخــر المــستثنى منــه إلى مــا بعــد المــستثنى. ّ ُ أو أتبــع ,ُ

ّ عمل العامل الذي قبل إلا فـيهما بـسبب ارتبـاطهما بالمـستثنى, ,المستثنى بتابع ما
 غـير المـستثنى منـه ,ّ وقع بعد الاسم الذي بعد إلا معمول آخـرْفإن. ّوتعلقهما به

ă كان هذا المعمول أجنبيا البتة, فـلا يكـون للعامـل الـذي ستثنى,للمتابع  غير أو
ّقبل إلا أي ّ عمل له فيه, فيقدر له من ثم ّ ًمنصوبا كان أو مرفوعا −ّ  عامل آخر − ً

ــنس الأول ــن ج ــصائر«و. ّم ــة » ب ــي تابع ــؤخرا, ولا ه ــه م ــستثنى من ــست م ًلي ّ
هـا, ولهـذا يل لـه فّللمستثنى, وعليه فهي أجنبية من العامل الذي قبلها, فلا عمـ

 .)١٢(أنزلها بصائر: ّمن جنس الأول تقديره ّيقدر لها عامل آخر
 A }:  في قولـه تعـالىR STz}في الآيـة الـسابقة, » بصائر«: ومثل

                                                 
 .٦/١٣٤الحجة للقراء السبعة   )١١(
 .١/١٩٥شرح الرضي على الكافية   )١٢(
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٧١٠
B  C  D  E  F  G  HI J K  L M N O P Q 

R ST z ]خرج شبه الجملة بالطريقة ذاتها, قال ابن هـشام ]٤٤ – ٤٣: النحل ّ ُ
ّ يقـدر للبـاء متعلـق محـذوف, أيْيجب أن «):ه٧٦١( ّأرسـلناهم بالبينـات; لأنـه لا : ّ

ّ فــيما بعــدها إلا إذا كــان )ّإلا(ّيــستثنى بــأداة واحــدة شــيئان, ولأنــه لا يعمــل مــا قبــل 
ًما قام إلا زيدا أحد, أو تابعا له, نحو: مستثنى نحو ًٌ ٌما قام أحد إلا زيدا فاضل: ّ ً ّ ٌ«)١٣(. 

�:�h�%o`�א����y{אhn�7א_−�٣ �
ّجلى هذه الظاهرة في إخلال المؤلف بعدد كبير مـن المـاءات التـي لم يعـرض تت ّ

. منها, وهذا عدد لـيس بالقليـل) ٢٢٢( ين وعشرينت واثنمئتينلها, وقد أحصيت 
 .ّوقد أثبتناها كلها في الملحق المرفق, آخر البحث

 مـع ,»الطـارق «أما الاضـطراب فيـتجلى في إغفـال سـورة كاملـة هـي سـورة
, وإيراد ما ورد فيهـا مـن مـاءات ً أيضا»زةمَُاله « سورةكذلك هها, وإغفاللّماءاتها ك

, وذكـر )٢٨٨ص(, وفي مقابل ذلك أورد سـورة الفجـر )١٤(ضمن سورة القارعة
 وذلـك في ,وهذا غير صحيح; فقـد ورد فيهـا ثنتـان زائـدتان. ّأنها تخلو من الماءات

]١٦, ١٥: الفجر[ e f g z } :قوله تعالى
 

. 
; كالخلط  في السورة الواحدةالآياتًر الاضطراب أيضا الخلط بين من مظاهو

 في )مـا( في سـورة يـونس, فحكـم مـن ثـم عـلى) ٦(والآية رقم ) ٥(بين الآية رقم 
 في )مـا(  بحكـم]٥: يونس[ º » ¼½ z ¹ ¸ ¶ }: الأولى وهي قوله تعالى

ــالى ــه تع ــة, وهــي قول  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì }: الثاني
Í z ]في الآية الخامسة بأنهـا )ما( حكم على: إي) ١س١٠٩ص (]٦: يونس ّ

                                                 
 .٣٨١− ٣٨٠مغني اللبيب ص  )١٣(
 .٢٩١ماءات القرآن, ص     )١٤(
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٧١١
 والموصــولة هــي التــي وردت في الآيــة ,موصــولة معطوفــة, والــصحيح أنهــا نافيــة

ّالسادسة, ولم يتنبه المحقق   . ّ هذا كلهعلىّ
, كذلك تقديمه لبعض آيات السورة الواحدة عـلى بعـضالخلط ومن مظاهر 
ّ ثم عاد مرة )٢٤(  إلى الآية)١٩(ف من الآية ّ انتقل المؤل−  ًمثلا − ففي سورة الرعد  ّ

 )٢٢( ّ ثم رجع بعد ذلك إلى الآية)٢٥(  فالآية)٢١(  فالآية)١٩(إلى الآية  أخرى
 )٣٤( ّ, وقد تكرر هذا السلوك منه في سورة الروم حيث انتقل من الآيـة)١٣١ص(

 إلى )٢٨( ً, وفي سورة فاطر حيث انتقل راجعا من الآية)٢١٥ص( )٣٢( إلى الآية
 ).٢٢٨ص ()١٨( الآية

ً خلـط أيـضا بـين الآيـات مـن فقـد ,كما خلط بين الآيـات مـن سـورة واحـدة
مختلفتين; بين آيات من سورة هود وآيات من سورة الفرقان, ففي معرض سورتين 

ذكر دون سبب ظاهر بعض الآيـة رقـم ) ٣س١٩٦ص(حديثه عن سورة الفرقان 
 .e f g hi z } : وهي قوله تعالى, من سورة هود)١٢٠(

ومن مظاهر الاضطراب الواضحة إيراد المؤلف لبعض الآيات التـي تحتـوي 
 ويهمل الكلام عـلى الأخـرى; فمـن ,على ماءين, فيحكم على إحداهما دون تحديد

 j k l } : من سورة الأنعام)٥٦(بشأن الآية رقم ) ٧س٧٦ص( ذلك قوله
m z ّنفـــي, ثـــم أردف قـــائلا  x y z { |} z } وكـــذا: ّ

والثانيـة الأولى نافيـة ولكن توجد ههنا مـاءان; .  أي أن ما نافية كذلك]٥٧: نعامالأ[
ــك ــد ذل ــال بع ــم ق ــذا: موصــولة, ث ــام[ Æ Ç È É ÊËz} وك , ]٥٩: الأنع

ّ في هـذه الآيـة نافيـة أيـضا, مـع أنهـ)مـا( ّوبحسب السياق يفهم من كلامه هذا أن ا ً
 من سورة يونس, وهي )٧٤ (ّوقد تكرر ذلك عند حديثه عن الآية رقم. موصولة

ـــالى ـــه تع ـــال,s t u v w x y z{ z } :قول ـــث ق  »موصـــولة«:  حي
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٧١٢
.  موصـولةوالأخـرى ,ولى نافيـةّمع أنه توجد ههنا ماءان; الأ) ٩− ٨س١١٤ص(

ًوقــد تكــررت هــذه الظــاهرة أيــضا عنــد حديثــه عــن الآيــة رقــم   مــن ســورة )٨١(ّ
a b c d z ̀ } :يوسف, وهي

 ،

 ,)٣س١٢٨ص.(نفي : حيث قال
 . موصولةوالأخرىه توجد كما هو ظاهر ماءان; الأولى نافية ّأنمع 
٤�−��
�1א;�%��yא���}�w��}�1א��
�vא���:� �

 :من مظاهر ذلك
ّ, ذكـر المحقـق أن القـول بزيـادة)١٦(ص) ١(  الهامش رقم− أ  في قولـه )مـا( ّ
والصحيح . )ه٣١١( والزجاج )ه٢١٥( هو للأخفش p q rz}: تعالى

 ْوالاختيار عند جميع البـصريين أن تكـون «:, قال الزجاجّأنه رأي لجميع البصريين
ّ, ويؤكد ذلك نص المبرد)١٥(»ً لغوا)ما( ّ  عـلى زيادتهـا في −   قبل الزجـاج−  )ه٢٨٥( ّ

 .)١٦(كتابه الكامل في اللغة والأدب
ّ, ذكر المحقق أن القول بأن)١٦(ص) ٢(  الهامش رقم− ب ّ  p} في )مـا( ّ

q rz والصحيح أن كلا . )ه٣٣٨( النحاسنكرة بمعنى شيء هو للزجاج وă ّ
 .)١٨( قد قال بذلك قبلهما)ه٢٩١( , وثعلب)١٧()ه٢٠٧(من الفراء
ّ ذكر المحقق أن)٢٠( السابق ص)٣( الهامش رقم − ت  القول الوارد في المتن ّ

ّ, مـع أن رأي )ه٥٩٧( لابن الجـوزي )زاد المسير(:  على كتاب وأحالّهو للزجاج
 .)١/٥٧ ()معاني القرآن وإعرابه(موجود في كتابه  ذا هالزجاج

                                                 
 .٣٤٨, وينظر مغني اللبيب ص١/١٠٤ معاني القرآن وإعرابه  )١٥(
 .١/٤٤٢ الكامل في اللغة والأدب  )١٦(
 .١/٢١, معاني القرآنالفراء,   )١٧(
 .١/٢٦٦ البحر المحيط  )١٨(
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٧١٣
ّ إهمال المحقق توثيق قول منسوب إلى الزجـاج بـصدد− ث ّ  فيـه ّ يـنص»أيـنما «ّ

 موجـود في وقـول الزجـاج). ٤س٢٨ص() حيـثما(ّعلى أنهـا عملـت كـما عملـت 
 ١/٢٢٦) معاني القرآن وإعرابه (:هكتاب

ّيــا للفــراء أّ نقــل المحقــق ر)١٧٥(ص ) ٤( الهـامش رقــم − ج  عــلى حــال فيــهأً
ّالمذكر والمؤنث «كتاب   هذا موجودّرأي الفراءو, )ه٣٢٨( بن الأنباريا لأبي بكر »ّ

ّالمذكر والمؤنث( :في كتابه  .)٦٤( ص)ّ
ّرأيـا لأبي عـلي الفـارسي عـن المحقق , نقل )٢١٧(ص ) ٣( الهامش رقم − ح ً

 )٥/٤٦٣() ّالحجة( :ّ علي موجود في كتابهّمع أن رأي أبي. ّمرجع ثانوي
 )ه٣١٠ (ًقــولا للطــبريّالمحقــق ّ, خــرج )٢٤١(ص ) ١(مش رقــم  الهــا− خ

 في تفـسيره موجـودّ مـع أن رأي الطـبري لابن الجـوزي, )زاد المسير( بالرجوع إلى
)٢٤/١٠٢(. 

 الـوارد في المـتن ّيـبن الـنص  الارتبـاطّ فيتمثـل في فـك,وأما الخلل في الإحالة
 :فمن ذلك. ًحالة حينا آخرفي مكان الإ  أو في الخطأ,ً حيناوالمرجع المحال عليه

يل عن قوله عز لسألت الخ: )ه١٨٠( قال سيبويه «:)٣س١٢١ص (قوله − ١
أحـال المحقـق عـلى كتـاب سـيبويه . ]١١١: هـود[ m n o p z } :وجل

 مـن هـذين المكـانين, وقـد ّ في أيّنا لا نجد هـذا الـنصّ, ولكن٣/١٠٩ و ٢/١٤٠
 البتة, فهذه مـن جملـة الإحـالات تتبعت الآية في كتاب سيبويه فلم أجد هذا النص

 .التي لا معنى لهاالعائمة 
على مرجع لا علاقة له البتة بـما جـاء في ) ٤ الهامش رقم١٣٢ص( إحالته − ٢

المتن, فما جاء في المـتن يتعلـق بالتجريـد, والمكـان الـذي أحـال عليـه يتعلـق بزيـادة 
 !..الحروف وحذفها, وشتان ما هما
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  :ّويتجلى ذلك في الآتي
, »مـن العـين«: والـصواب. تحريـف. »من الغير «: قوله)٧(سطر ) ١١(ص 
  .)١٩(ما يكون من الأعيان لا الأحداثّفالإنفاق إن

  .ّبين أما وبين: والصواب,  تحريف »بين ما وبين «:قوله) ١٣( سطر )١٧(ص 
) مـا (ويكـون) مـا(مـن ) بـه( لبعد الهاء من قولـه «:قوله) ٦( سطر )٣٠(ص

ًاسما موصولا بمعنى الذي ً«.  
لعود : ّفهذا كله تحريف, والصواب هو) مِن(ِـلبعد الهاء, ولا ل: لا معنى لقوله

  ).ما( إلى )به(الهاء من قوله 
. »والمضمر لا يوضع عنده موضـع المـضمر «:قوله) ٢( سطر) ٤٥( قوله ص

  .)والمظهر(: وصواب ما تحته خط هو, تحريف
  .أي يصنعه: والصواب. تصحيف. »أي بصنعة« : قوله)٨( سطر )٩١(ص 
  .هذه أنها مصدرية: الصواب. »هذه أنه مصدرية«:  قوله)١١( سطر )٩١(ص 
يقــصد بــذلك المــاءات . »أربعــتهم نفــي «: قولــه الــسطر الأخــير)١١٦(ص 

  ...أربعتهن: وهذا خطأ, والصواب.  من سورة هود)٢٩( و)٢٧(الأربع في الآيتين 
ًأما مالك أب قبلا به أب«: وله ق)٣ ( السطر)١٣٢(ص  ّ إن هذه العبـارة عـلى »ٌ

 هــي إلى العجمــة أقــرب منهــا إلى العربيــة, بــسبب كثــرة مــا طالهــا مــن هــذه الــصورة
 في إعـراب القـرآن للزجـاج, وفي هـو مـا ورد والـصواب فيهـا .التحريف والتـشويه
 أو به, لك منه: , أي)٢٠(ا أبوك فلك به أبّأم«: وهو ,)٣٩٢؀(ّالخصائص لابن جني

                                                 
 .٢/٨٢البيان في غريب إعراب القرآن   )١٩(
 .٢/٤٧٥الخصائص : ًيضاأ وينظر. ٢/٦٦٥, إعراب القرآنالزجاج,   )٢٠(
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: من عبـارات الكتـاب, قـال سـيبويههي وهذه العبارة في الأصل . » بمكانه أب:أي

  .)٢١(»فلك به أب, أو فيه أب«: ا أبوك فلك أب, لكان على قولهّأم: ولو قال.... «
 ْأن «:والـصواب.  تحريـف» يكون هو نـصباْأن «:قوله )٨ ( سطر)١٥١(ص 

  .» فصلا»هو «يكون
: والـصواب. تحريـف, »وليس هـو بمجـرور« :, قوله)١( سطر )١٥٢(ص 

  .وليس هو بمجزوم
لا ) مِـن(ّأن  )ّيقـصد أبـا عـلي الفـارسي( فزعم  «:)٨ ( سطر قوله)١٦١(ص

  »ّيتعلق فيما بعدها
 Ë Ì         Í  Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô } :في قوله تعالى) مِن(يقصد بذلك 

Õ Ö z ]￯٥١: الشور[.  
 ّإلاّل فيما بعدها, وفي المقابل فإن ما بعد  لا يعمّإلاّما تحته تحريف; لأن ما قبل 

  .ّلا يتعلق بما قبلها: ّلا يتعلق بما قبلها, وعليه فالصواب هو
ّحمللت من عنانه الممتـد «: قوله)٥ ( سطر)١٦٣(ص : تحريـف والـصواب. »ُ
ِجهلت ِ َ  

ِما علمت «:والصواب. تحريف. »ما عملت «:وكذلك قوله ْ ِ وهذا الشاهد . »َ
ّد عـلى مـا ذهـب إليـه الأخفـش مـن زيـادة حـرف الجـر ّأورده المؤلف لير في ) مِـن(ّ

ّالإيجــاب الــذي ربــما يحــتج لــه بمثــل هــذا البيــت, فبــين أنــه لــيس فيــه حجــة; لأن ّ ّ ّّ ّ 
ّ إلى النفـي; يعنـي أن −   بحـسب قولـه−  فهو عائد»ِما علمت «: في المعنى»ِجهلت«

ًح أن يكـون حجـة ّ في هذا الشاهد جاءت على بابهـا, ومـن ثـم لا يـصل)من( زيادة ْ
  . ّ في الإيجاب; لأن ما قبلها غير مثبت في المعنى)من( للأخفش على زيادة

                                                 
 .٣٩٠ −  ١/٣٨٩الكتاب,   )٢١(
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 والـصواب,تحريـف, . »ولا يكون أحـصى فعـل«:  قوله)٢ (سطر) ١٦٤(ص

 . أفعل تفضيل»أحصى «ولا يكون: هو
 :, الشاهد)٢٥١( سطر )١٧٤(ص 

 بمعـصمّحـيّكـلوآخذ من
ُعص: بمعصم تحريف, والصواب: لهقو  .وهذا صدر بيت للأعشى كما سيأتي .مُ

 .ولا يصار: والصواب. , تحريف»ولا يضاف«:  قوله)١٠( سطر )١٧٩(ص 
 : السطر الثاني, قوله)١٩٥(ص

ــوا ــد علم ــق االله ق ــرم خل ــيس أك  جنحـودعند الحفاظ بنو عمـرو بـن  َأل
كما , بتقديم الحاء وتأخير الجيم »حُنجود «: تصحيف, والصوابما تحته خط

 .)٢٣(و نقلته عنه معاجم اللغة )٢٢(في كتاب سيبويهورد 
 . لتعم: والصواب.  تحريف»تعم «:قوله) ٣(  سطر)٢٢٤(ص 
ــه)٣ ( ســطر)٢٢٤(ص ــة«:  قول ــاني للمبالغ ــصواب. »والث : تحريــف, وال

 .والتاء للمبالغة
٦�−fא�}

�m���&�h���1א��h}��א��:� �

ثلـة سـائرة هناك قصور واضح في تخريج بعض الشواهد التي تكـاد تكـون أم
 :لشهرتها, وكثرة تداولها, فمن ذلك

 .  البيت»...إذ ما أتيت على الرسول«:  الشاهد)٤ ( سطر)٩١(ص 
ه لم يقـف ّه لم يعثر لهذا البيت على تكملة, وأنـّ أن)١( رقم ذكر المحقق في الهامش

اس بن مرداس السلمي, وهو أحـد ّفالبيت لعب, وهذا عجب من العجب. على قائله
                                                 

 .٢/٣٧المرجع السابق   )٢٢(
 .)حنجد( لسان العرب, وتاج العروس مادة  )٢٣(
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 :, وهو بتمامه)٢٧(, والخزانة)٢٦()ه٦٧٢ (, وابن مالك)٢٥(دّ, والمبر)٢٤(ويهشواهد سيب

 المجلـــس ّاطمـــأنإذاăحقـــا عليـــك لــهْإذ مــا أتيــت عــلى الرســول فقــل
 :الشاهد) ١ ( سطر)٩٢(ومن ذلك ص 

ــطء ســعيكم ــراجيكم عــلى ب ـــاء ّوإني ل ـــاملات رج ـــون الح ـــما في بط  ك
والبيـت . ٍ يعثـر عـلى قائـل لهـذا البيـتّأنـه لم) ١( ّذكر المحقق في الهـامش رقـم

ّلمحرز بن المكعبر الضبي ّ َ ُ)٢٨(. 
 : الشاهد)٥ (سطر) ١٦٣(ومن ذلك ص

ـــد ........... . ـــه الممت ـــن عنان ـــت م  ّحملل
وكنـا قـد . ّأنـه لم يعثـر لهـذا البيـت عـلى قائـل) ٤( ّذكر المحقق في الهامش رقم

ّإن هذا الشطر : ْبقي أن نقول. الشطرأشرنا إلى التحريف في الكلمة الأولى من هذا 
ّهو صدر لبيت, وليس عجزا كما يـوهم إثبـات المحقـق لـه عـلى هـذا النحـو وهـو . ً

صــدر بيــت أورده صــاحب الحماســة ضــمن ثلاثــة أبيــات لقبيــصة بــن النــصراني 
 :الجرمي, والبيت مع ما قبله وما بعده
ـــــعد ـــــت آل س ـــــا بن ـــــاجرتي ي ـــــــورد ه ـــــــة لل ـــــــت لقح  ِأأن حلب

ِجهلــــــت ْ ِ  ّونظــــــــري في عطفــــــــه الألــــــــد ّ مــــــن عنانــــــه الممتــــــدَ
                                                 

 .٣/٥٧الكتاب   )٢٤(
 .٢/٤٧المقتضب   )٢٥(
 .٤/٦٧شرح التسهيل   )٢٦(
 .٩/٢٩خزانة الأدب   )٢٧(
, وشرح ٢/١٩٢ , وانظر شرح ديوان الحماسة للتبريـزي١/١٠٨الكامل في اللغة والأدب   )٢٨(

 .٣/١٤٥٥ديوان الحماسة للمرزوقي 
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 )٢٩(ٍمملــــوءة مــــن غــــضب وحــــرد إذا جيـــاد الخيـــل جـــاءت تـــردي

 :, الشاهد)٢− ١( سطر )١٧٤(ص ومن ذلك 
ـــن ـــذ م ـــلوآخ ـــيّك ـــصمّح ـــــديهنّكـــــأن بمع  القـــــرق بالقـــــاعّ أي

هكذا أثبت المحقق هذين الشطرين مـن بيتـين مختلفـين, ولـشاعرين مختلفـين 
وهذا مـن ! إلى رؤبة بن العجاج ) ١(ما بيت واحد نسبه في الهامش رقم نهّ وكأًأيضا

 : آفات التحقيق العلمي, فقوله
 »)بمعصم(ّوآخذ من كل حي «

 :هو عجز بيت للأعشى, وهو في ديوانه على النحو الآتي
ــــسرى ــــل ال ــــيس أطي ــــرء ق ّإلى الم ُعـــصم ّحـــيّكـــلوآخـــذ مـــن ٍ ُ)٣٠( 

ُعصم:  تحريف, والصواب»بمعصم «:له قوّوكما هو ظاهر من البيت فإن ُ. 
ُوهن عواقد حبك النطاق «: الشاهد)٥( سطر )٢٦١(ص ومن ذلك  ُ ٌّ«. 
ًأيـضا وهذا ! ه لم يهتد إلى مصدر لهذا البيتّأن) ٣(ق في الهامش رقم ّذكر المحق

 هـو أبـو كبـير ,ً لشاعر مشهور أيـضا,عجب من العجب, فهذا صدر بيت مشهور
 :ن أحد شواهد سيبويه, وهو بتمامه يكوْأن ويكفيه شهرة .ّالهذلي

ّمهبـل حبك النطاق فعاش غـير عواقـــــدّوهـــــنبــــهّممــــا حملـــــن َ ُ)٣١( 
ــة ــوان )٣٢(ًوهــو أيــضا أحــد شــواهد الخزان , وهــو موجــود أيــضا في شرح دي

 .)٣٣(الهذليين
                                                 

 ).أدين بهذا الشاهد لتلميذي وصديقي الدكتور ياسين أبو الهيجاء( ١/٢٤٨شرح ديوان الحماسة   )٢٩(
 .٦٧٦, ٢/٤٧٧ّ, وانظر سر صناعة الإعراب ٧٣ديوان الأعشى ص  )٣٠(
 .١/١٠٩الكتاب   )٣١(
 .٨/١٩٢خزانة الأدب,   )٣٢(
 .٣/١٠٧٢ شرح أشعار الهذليين,  )٣٣(
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لتي وضعها  نقدم المعايير اْوقبل الشروع في عرض هذه المآخذ يحسن بنا أن
 :)٣٤(ّوكلام العرب عامة, وهي, ّ في القرآن الكريم خاصة)ما( النحاة لتحديد نوع

 . فهي موصولة)ّإلا(  أو بعد»لا « أو»لم « أو»ليس « تقع قبل)ما( ّكل  − ١
 . تقع بعد كاف التشبيه فهي مصدرية)ما( ّكل  − ٢
 .ة والمصدريةّ محتملة للموصولي, الواقعة بعد الباء)ما(و  − ٣
 فهي محتملة , سابقهما علم أو دراية أو نظر, وقعت بعد فعلين)ما( ّوكل  − ٤

 .ةّة والاستفهاميّللموصولي
 .)٣٥( في ثلاثة عشر موضعاّ فهي نافية إلا)ّإلا(  وقعت قبل)ما( ّوكل  − ٥

 ّونعرض فيما يأتي لأهم هذه المآخذ
ّعد المؤلف :)٤( سطر )٢١(ص   x y zz}:  في قولـه تعـالى)ما(ّ
ر لا يوصـف ّ المفعـول المقـدّ ذلـك; لأن)٦١٦؀( وقد أنكـر العكـبري .ةّمصدري

 أو ,ها موصـولةّ الإنبات مـصدر, والمحـذوف جـوهر, ولـذا عـدّبالإنبات; لأن
 .)٣٦(نكرة موصوفة

ُها المؤلـف موصـولة, وقـد اسـتبعد ّعـد Ä Å z} :)٣( سطر )٢٢(ص  ُ
ّوالأصح أنه,فيها ذلك,  .)٣٧(ا مصدريةّ
 ,ها المؤلف موصولةّعد. h i j k l z }: )١( سطر )٣٤(ص 

                                                 
 ٨٣٣, والكليات ص ٤/٢٤٤وم القرآن الإتقان في عل: , وانظر٤/٤٠١البرهان في علوم القرآن,   )٣٤(
, ٢/٢٤٥ الإتقان في علوم القرآن :, وانظر٤٠٧ – ٤/٤٠٦البرهان في علوم القرآن   )٣٥(

 .٨٣٣والكليات ص 
 .١/٦٨التبيان   )٣٦(
 .١/٨٢ المرجع السابق  )٣٧(
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 .)٣٨(نا مصدريةها هّوالصحيح أنه. )الذي(بمعنى 

 شـأنه في ذلـك −  ههنـا)مـا(ّ المؤلـف ّعد U VW z } ):٤( سطر )٣٧(ص 
 وهـذا هـو مـا ذهـب إليـه. ً تعرب تمييـزا, نكرة غير موصوفة− شأن أغلب النحويين 

ّقديما كل من  وذهب بعـضهم إلى . )٤٠(يه في أحد قول علي الفارسيأبي, و)٣٩(الأخفشً
ّأنها كافة, هيأت  ّ ّويضعف هذا الرأي تكلف إضـمار . )٤١(للدخول على الجمل» نعم«ّ

ّ الفارسي في أحد قوليه إلى أنها موصولة بمعنى , وأبو علي)٤٣(ّوذهب الفراء. )٤٢(مبتدأ
ّويضعف هذا القول قلة وقوع . )٤٤(الذي ِ فاعلا صريحا لـ)ّالذي(ُ ً , هـذا »نعم وبئس«ً
ّتكلف حذف الصلة بأجمعها; لأن فة إلى إضا  .)٤٥(المخصوص بالمدح» هي«ّ

; »الـشيء«بــِّ تقـدر ,ّ تكون معرفة تامةْأن −   من وجهة نظرنا− والأفضل فيها 
ً; ذلـك أن إعرابهـا تمييـزا فـنعم الـشيء هـي:ْأي ًوتكون فاعلا;  يتنـاقض والغـرض ّ

ّالذي يؤتى بالتمييز من أجله; لأنه إنما يؤتى به لتع ّ  في هـذه )مـا(ّيين جنس المميز, وّ
, بل هي في غايـة الإبهـام, وعليـه, فـلا تكـون )٤٦(الآية مساوية للمضمر في الإبهام

ّتمييزا; لأن المبهم يحتاج إلى ما يبينه, فلا يكون مبينا لغيره; لأن فاقد الشيء لا يعطيـه ً ّ ًّ ّ. 
ّ في هــذه الآيــة معرفــة تامــة هــو الــذي عليــه إمامــا العرب)مــا( وكــون ــةّ ســيبويه, : يّ

                                                 
 .٢٩, ص )٣القسم الأول, جـ (الكريم دراسات لأسلوب القرآن   )٣٨(
 .١/١٣٩, )الأخفش(معاني القرآن   )٣٩(
 .٢/٣٩٩الحجة,   )٤٠(
 .٤/٢٤٩شرح الكافية   )٤١(
 .٤/٢٥٠المرجع السابق  )٤٢(
 .٤/٢٥٠, وانظر شرح الكافية ٥٧−١/٥٦) الفراء( معاني القرآن  )٤٣(
 .٤/٢٥٠, وانظر شرح الكافية ٢٥١البغداديات ص  )٤٤(
 .٤/٢٥٠شرح الكافية   )٤٥(
 .٣/١٣شرح التسهيل   )٤٦(
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ّ, فهي عندهما اسم تـام مكنـى)٤٧(والكسائي ّ بـه عـن اسـم معـرف بـالألف والـلام ّ

فحذف المـضاف , فنعم الشيء إبداؤها :U VW z }: الجنسية, يكون تقديره في
 . فنعم الشيء هي: وأقيم المضاف إليه مقامه فصارت في التقدير

ّ معرفة تامة; )ما( لا يثبت مجيء −ّ على حسب ما قدمنا − وأكثر النحويين
ّنظرا إلى أن مجيء  . )٤٨(في غير هذا الموضع غير معهود» الشيء« بمعنى )ما(ً

ْولكن يكفي للتدليل على كونها معرفة, وعلى ورودها في غير هذا الموضع, قول 
ْإني مما أن أصنع, أي : ً وحدها اسما, قول العرب)ما(ونظير جعلهم «: سيبويه ّ

ّغسلته غسلا نعما: ً وحدها اسما, ومثل ذلك)ما(ْمن الأمر أن أصنع, فجعل  ً :
ّوحكى الفراء عن الكسائي أنه قال. )٤٩(»أي نعم الغسل ْأرادت العرب أن «: ّ

ă بمنزلة الرجل حرفا تاما)ما(تجعل  ً«)٥٠(. 
ّومما يقوي القول بأن ّ  ههنا معرفة لا نكرة, هـو كثـرة الاقتـصار عليهـا في )ما( ّ

ّغسلته غسلا نعما, و «:نحو  لا يقتـصر عليهـا »نعم «ّ نعما; إذ النكرة التاليةاăدققته دقً
ّإني « :ً أيضا في نحو قولهم)ما( ّومما يقوي القول بتعريف. )٥١( في نادر من القولّإلا

ْمما أن أصنع  −  بالاسـتقراء − , كونها مجرورة بحرف مخبر به, وما كان كذلك لا يكون »ّ
ّكورة ههنا ليست نكرة موصـوفة, فيتعـين  المذ)ما( معرفة, أو نكرة موصوفة, وّإلا

 .)٥٢( لزم ثبوت ما لا نظير له في كلامهمّإلاإذن كونها معرفة, و
                                                 

 .٤/٢٥٠المرجع السابق, في المكان نفسه, وشرح الكافية   )٤٧(
 .١/٣٩١, ومغني اللبيب ٤/٢٥٠شرح الكافية   )٤٨(
 .٣/١٥٦, ١/٧٣الكتاب   )٤٩(
 .٣/١٣شرح التسهيل   )٥٠(
 .المرجع السابق في المكان نفسه  )٥١(
 .المرجع السابق في المكان نفسه  )٥٢(
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ّكأنه سأله عنه فأجابه بأنـ «:قوله )١٠−٩( سطر )٤٣(ص  . »ه بمعنـى الـذيّ

ــا « في)مــا(: يقــصد بــذلك ــه تعــالى»لمَ  p q r } : بقــراءة الفــتح في قول
s z ]َّإن عد الم. ]٨١: آل عمـران  ههنـا موصـولة بنـاء عـلى ظـاهر )مـا(:ـِؤلف لـّ

 ّ وسيبويه; ذلـك أن)ه١٧٥(  خطأ مبني على سوء فهم لمقصد الخليل,كلام سيبويه
والقـول فـيما قالـه  «: عندهما شرطية وليست موصولة, قال أبو عـلي الفـارسي)ما(
اسـم,  )ّالـذي( ّه اسـم كـما أنّه أراد أنـّ بمنزلة الذي, أنـ»لما «ّمن أن] يقصد الخليل[

ا موصـولة ّ, ولم يرد أنه)ّالذي( ه بمنزلةّإن:  بقولههَفهذا المعنى أراد...وليس بحرف
ه لو حمله على ّ موصولة بمنزلة الذي; لأن)ما( ّما لم يحمله سيبويه على أنّوإن. كالذي
ــك ــزم أن,ذل ــصلةْ لل ــة عــلى ال ــة المعطوف  u v}:  وهــي يكــون في الجمل

wz ِلم يـر ذلـك مظهـرا, ولم يـر أن يعود إلى الموصـول, فلـمارٌكْذ ْ  يـضع المظهـر ً
ا ّ إلى أنهـ, موصـولة)مـا( ّ عدل عن القـول بـأن, كما يراه أبو الحسن,موضع المضمر

 .)٥٤(ّوقد ذهب الزجاج إلى أن الجزاء أجود الوجهين فيها. )٥٣(»للجزاء
) ٢(ذكر المحقق في الهامش رقم . »الشيوخ الثلاثة«:  قوله)٧( سطر )٥٢(ص 

وهـذا .  وأبـو عـلي الفـارسي)٢٢٥؀( د والجرميّالمبر: ود بالشيوخ الثلاثة المقصّأن
والجرمـي والمـبرد, فهـؤلاء هـم الـذين  الفراء: ّغير دقيق, والصحيح أن الثلاثة هم

 £ ¢ ¡ � ~ { | }} : الثانية في قولـه تعـالى»ّأن «ّذهبوا إلى أن
¤z ]ين ومعناهمـا ّأعيـدت أنكـم مـرت «:قـال الفـراء. )٥٥( توكيد]٣٥: المؤمنون
ّ أن ذلك حسن لما فرقت بين أنكم وبين خبرها بـِّإلاواحد,  ّ  :ّ المبردقال, و )٥٦(»إذا: ّ

                                                 
 .٣/٦٦الحجة,   )٥٣(
 .١/٤٣٦معاني القرآن وإعرابه,   )٥٤(
 .٦/٣٧٤البحر المحيط,   )٥٥(
 .٢/٢٣٤ ,معاني القرآنالفراء,   )٥٦(
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ّرت الثانية توكيدا, ولست تريد بها إلاّفكر... «  ما أردت بالأولى, فمن ذلك قولـه ً

ّعــز وجــل ّ: {{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤z . فهــذا أحــسن
وممـا جـاء  «:بقولـه على بـدليتها ّ فنصسيبويه ّأما )٥٧(»الأقاويل عندي في هذه الآية

ه ّفكأن. z¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }} :ًمبدلا من هذا الباب
 .)٥٨(»كم مخرجون إذا متمّأيعدكم أن: على

ّفقد كان تابعا فيها لغيره, إذ اقتصر عملـه عـلى عـرض  ,ا أبو علي الفارسيّوأم
ّمختلف وجهات نظر النحـاة بـشأنها, مبينـا أدلـة كـل فريـق, غـير أن  ًّ تقديمـه لـرأي ّ

 .)٥٩(ّسيبويه يوحي بأنه يرى فيها رأيه
ً يكــون موصــولا إذا رفــع ْز أبــو إســحاق أنّوجــو«: قولــه) ٣( ســطر )٥٣(ص 

 s t} :يقــصد بــذلك قولــه تعــالى. »ّ يكــون خــبر إنْعــلى أن» أجــوركم«
uz ]فالزجـاج لا يجيـز كونهـا ;هذا الكـلام غـير صـحيحو. ]١٨٥: آل عمران 

عــلى رفــع » أجــوركم«ولا يجــوز «: قــال بهــذا الخــصوصموصــولة عــلى هــذا الوجــه, 
, »توفـون«يصير مـن صـلة » يوم القيامة «ّ; لأن)ّالذي( في معنى )ما(الأجور, وجعل 

 .)٦٠(»خبر» أجوركم«و» أجوركم« فلا يأتي ما في الصلة بعد ,)ما(من صلة » توفون«و
. ها مـــصدريةّ عـــدµ z ́ ³ }:  قولـــه)٢( ســـطر )٥٩(ص 
 .ولةا موصّ أنهوالصحيح

ّعد المؤلـف. e f g h ij z } :قوله) ١( سطر )٦١(ص   ههنـا )مـا( ّ
 . موصولة: وهذا خطأ, والصواب. مصدرية

                                                 
 .٢/٣٥٦المقتضب,   )٥٧(
 .٣/١٣٢الكتاب,   )٥٨(
 .١٩٣−١٩٢المسائل المنثورة ص:  وانظر.١/٦٦٨المسائل البصريات,   )٥٩(
 .١/٤٩٥معاني القرآن وإعرابه,   )٦٠(
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٧٢٤
 § ¦ ¥ ¤ } : في قولـه تعـالى)ما( قوله بصدد )٣(س) ٨٤(ص

¨© z ]بــ حـرم ً منـصوباًاسـتفهاما )مـا( يكـون ْويجوز أن«: ]١٥١: الأنعام 
 .»مقدم عليه
 :مأخذانههنا 
 .ًمقدما:  والصواب.خطأ» مقدم«قوله : ّالأول
 ذلـك ّ يـضعفه أن, في هـذه الآيـةًاستفهاما تكون ْ أن)ما(ِـتجويزه ل: والآخر

ّعن العمل, وتعليق هذا الفعل ضعيف; نظرا إلى أنـه » أتل«يقتضي تعليق الفعل  ً
 .)٦١(قّليس من أفعال القلوب, فلا يعل

 Ø Ù Ú ×}:  في قولـه تعـالى)مـا(بـصدد  قوله )٩( سطر )٨٦(ص 
Û Ü ÝÞ ß à áz.  ّوهـذا غـير صـحيح; لأنـه . صـلة, أي زائـدةإنها

ّمخــالف للمعنــى, ومعــروف أن الإعــراب فــرع المعنــى, فــإذا عــارض الإعــراب 
ّالمعنى تمسكنا بعروة المعنى ووجهنا الإعراب وجهة تكون في ركابه, مـا لم يمنـع  ّ

الـذين كـانوا والسؤال في الآية هو عـن معبـوداتهم, أو الـشركاء . من ذلك مانع
ّ سـيؤدي إلى الـسؤال عـن المكـان, لا )مـا(يدعونهم من دون االله, والقول بزيادة 

ُعن المعبودات والشركاء, ولا معنى لسؤال كهذا, يؤكد ذلـك قولـه تعـالى بعـد ّ :
{ß à ázأي ذهبوا عنا, أو هلكوا واضمحلوا ;ّ ّوهـذا لا يـصح في . )٦٢(ّ

ّحق الأمكنة, وإنـما هـو للـذوات والأشـياء عليـه, فهـي هنـا اسـم موصـول, و. ّ
ًالجملة قبله يعرب خبرا مقدماًيعرب مبتدأ مؤخرا, وشبه  ًّ. 

                                                 
 .٤/٢٥٠البحر المحيط,   )٦١(
ــان:انظــر  )٦٢( ــب ,٢/٧٧ , والكــشاف٨/٢٠٤ جــامع البي ــاتيح الغي ــير, أو مف ــسير الكب  والتف

 .٤/٢٩٧ , والبحر المحيط١٤/٦٠
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 ,»كمّأيعـدكم بـأن:  التقـديرّإن: وقول من قال«: قوله) ٦( سطر )٨٧(ص 

 .»ه يتعدى بنفسهّفحذفت الباء غلط; لأن
 ّذلـك أن ; الزجـاج لم يغلـطنّأقـع اوفي الو. ّيقصد المؤلـف بـذلك الزجـاج

ً تتعدى إلى اثنين مباشرة تـارة, وإلى ْمن الأفعال التي يجوز فيها أن» وعد«الفعل 
وعدتـه «): ٥١٥؀(قال ابن القطـاع . ً وإلى آخر بالباء تارة أخرى,واحد مباشرة

ٍّخيرا وشرا أو بخير وشر ٍ ً . )٦٤(»وعـده الأمـر وبـه«: وجاء في لسان العـرب. )٦٣(»ً
 زوج عبد الملك بـن , البنينّ مع أم,ّة صاحبة كثيرّوتحضرنا في هذا المقام قصة عز

 :ّأخبريني عن قول كثير:  حين قالت لها,مروان
ــه ــوفى غريم ــن ف ــل ذي دي ــضى ك ّق ــــزة ُّ ــــىٌممطــــولّوع ــــا ّمعن  غريمه

 .)٦٥(»...وعدته بقبلة: ما هذا الدين الذي طلبك به? قالت
ــه )١٠( ســطر )٩١(ص  ــا(عــن  قول ــه تعــالى)م  R S TU z }:  في قول

; )٦٦(ّ, أو كافـة تكـون مـصدريةْالأرجح فيها أنو .ّبأنها موصولة ]١٣٨: الأعراف[
ّلأن عدها موصولة سيضطرنا إلى تقدير عائد, أي كالـذي هـو لهـم, ومعـروف : ّ

ّأن الأصل عدم التقدير, هذا فضلا على أنهم قد نصوا على أن كل ّ ّّ ّ  تقـع بعـد )ما(ً
 .)٦٧(ّكاف التشبيه مصدرية

 v w}: في قولـه تعـالى) إله( لمةّ أعرب المؤلف ك)٩( سطر )٩٢(ص
x y zzبــدلا مــن الــضمير في الظــرف ً: {x yzوالتقــدير عنــده  :

                                                 
 .٣/٢٩٦الأفعال,   )٦٣(
 ).وعد(لسان العرب   )٦٤(
 .٧/١٥٤العقد الفريد,   )٦٥(
 .٥٩٢/ ١التبيان   )٦٦(
 .٤/٢٤٤رآن , والاتقان في علوم الق٤/٤٠١, والبرهان في علوم القرآن ٨٣٣الكليات ص   )٦٧(
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٧٢٦
ولا يحسن  «:قال ابن هشام. ُوقد استبعد هذا التخريج. وهو الذي في السماء هو
 | }}ًبدلا من الضمير المستتر فيه, وتقـدير » إله«تقدير الظرف صلة, و

}~zمعطوفا كذلك لتضمنه الإبدال من ّ ُ ضمير العائد مرتين, وفيه بً ّد, حتـى عّْ
ّقيل بامتناعه; ولأن الحمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه الـتخلص بـه  ْ ّ

ًمن محذور, فأما أن يكون هو موقعا فيما يحوج إلى تأويلين فلا ْ ّ«)٦٨(. 
 من الآية z°̄ }: ( جاء في هذا الموضع قوله)٦(  سطر)١٠٣(ص 

 ّأن) ٤(ق في الهـامش رقـم ّذكر المحقـ. )ً يكون استفهاماْويجوز أن ]كان[ نفي و٥٤
نهّا زيادة تفسد النص, وتـسيء أ وفي الواقع .ّ زيادة يقتضيها النصما بين المعقوفتين

 ْالبتة لوجودهـا; إذ معنى فلا; ّ أيما إساءة, ولا أدري كيف استساغ زيادتها ههناإليه
ّيتحدث المؤلف عن   تكـون ْ ويجـوز أن, نفـيّليها بأنهـاويحكم ع  في هذه الآية,)ما(ّ

  .أ واضح خط إذنزيادتهاف ,»كان« فالكلام مستقيم دون .ًاستفهاما
ăفإذا كان نفيا منع فعلا منفيـ«:  قوله)٧( سطر )١٠٣(ص  ً هـذا الـضبط . »اً

 .ٌ فعل منفي»منع«: فـًفإذا كان نفيا : الصحيح هوو. على هذا النحو غير صحيح
 يقـصد بـذلك ,» يكون للتخيير بمنزلة أوْأن«: قوله )٣( سطر )١٠٧(ص 

وهـذا غـير . ]١٠٦: التوبـة [Ç È É Ê ËÌz} :في قوله تعالى» ّإما«
ّصحيح; نظرا إلى أن   مـن ّ فـلا بـد, وجاء بعـدها الفعـل,إذا كانت للتخيير» اّإم«ً

 a b c ̀ _ ^ [ } :, وذلك كقوله تعالى)٦٩(قبل الفعل» ْأن«وجود 
d e f g z ]ـــف ـــالى, وق]٨٦: الكه ـــه تع  A B C D E F G }: ول

H I J K z ]وعليـه,.  بعـدها فليـست للتخيـير»ْأن«, وإذا لم ترد ]٦٥: طه 
                                                 

 .٢/٤٨٥ مغني اللبيب  )٦٨(
 .٢/٦٥١التبيان, : , وانظر٢/٩٩٦ارتشاف الضرب,   )٦٩(
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 .)٧٠( للإبهامههنا» ّإما«ّفالصحيح أن 

ّ, يقــصد المؤلــف »ّ يــضم إليهــا مــاْومنهــا أن«: قولــه) ٧( ســطر )١٠٧(ص 
في  يوجــد :بقولـه) ٣( المحقـق في الهـامش رقـم ّوقـد علــق. »ّإمـا«: كلمـةبـذلك 

 تركهـا ْوالـصحيح أن. ولا معنى لها: قال»  يكونْأن«المخطوط قبل هذه العبارة 
 المؤلـف ّدونهـا لا معنـى لـه; ذلـك أنمـن ً بالنص كثيرا, وأصبح النص ّقد أخل
 :تجيء في التنزيل على غير وجه» ّإما «ّذكر أن

 :, ثم ذكر الوجه الآخر, فقال)٣سطر.... ( يكون للتخييرْأن: منها
َّا ترينّفإم«:  نحو,)ما(يضم إليها » ْأن«: ومنها َ  ).٧سطر(» َ

 غايـة في الخلـل ,وهذا الوجه الأخـير الـذي أثبتـه المحقـق عـلى هـذا النحـو
بــالفتح, » ْأن«ً كثــيرا, فقــد ضــبط الحــرف ّ بحيــث أفــسد الــنص,والاضــطراب

:  مـن إضـافة عبـارةّثم لا بـد, الشرطية» ْإن« المؤلف يقصد ّ, لأن»ْإن«الصواب 
 : الجملة على النحو الآتيتصبحل»  يكونْأن«

ضـمير يعـود عـلى » يكـون« واسـم ,)مـا(يضم إليها » ْإن« يكون ْأن: ومنها
 )مـا(مت إليهـا ُالشرطية, ض» ْإن« تكون ْ أن,»ّإما«ِـ الوجه الآخر لنّإ; أي »ّإما«

 .F G ...z }: من قوله تعالى» ّإما« كما هو في ,الزائدة
» ّ أن هـذا يجـوز في الـضرورةزعم فارسهمو«: قوله )١( سطر )١١٢(ص 

ذكـر المحقـق في . يقصد بذلك حذف الضمير العائد من الخـبر الفعـلي إلى المبتـدأ
بياري ًهو أبو علي الفارسي اتباعا منه لإبراهيم الأ. بفارسهمّالهامش أن المقصود 

ّوهذا مردود; لأن سـيبويه نـص عـلى ذلـك قبـل . )٧١(محقق كتاب إعراب القرآن ّ
                                                 

 .١/٧٢مغني اللبيب,   )٧٠(
 .٣/١٠٩٧, إعراب القرآنالزجاج,   )٧١(
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ــابقــال ليّ,أبي عــ ــا عــلى ْولا يحــسن في الكــلام أن«:  في الكت ً يجعــل الفعــل مبني
وهو ضعيف في الكـلام, قـال الـشاعر ...  ولا يذكر علامة إضمار الأول,الاسم

 :وهو أبو النجم العجلي
ّقـــد أصــــبحت أم الخيــــار تــــدعي  ِأصـــــــنع لمّ كلـــــــهًذنبـــــــاّعـــــــلي ّ

صب لا يكـسر البيـت,  النـّفهذا ضعيف, وهو بمنزلته في غـير الـشعر; لأن
 .)٧٢(» به ترك إظهار الهاءّولا يخل

 مـا ذهـب إليـه فارسـهم ,والأحسن فيما قيل«: قوله )٨( سطر )١٢١(ص 
ّأكلا لما«من قوله » لمّا«هي » لمّا« قوله ّمن أن كـلام المؤلـف . »والألـف للتأنيـث» ً

 هـذا ّ المقصود بفارسهم ليس أبا علي الفـارسي, وذلـك أنّهذا دليل آخر على أن
, وأبـو عبيـد كـما ذكـر أبـو )٧٣()٢٢٤؀( سـلام ابـنالقول هو لأبي عبيد القاسـم 

هذا مـن جهـة, ومـن . )٧٤(كان ناقص العلم بالإعراب) ٣٥١؀(الطيب اللغوي 
 هـذا الوجـه بـل لم يعـرض لـه البتـة في يعتمدجهة أخرى فإن أبا علي الفارسي لم 

 .)٧٥(ا مشكلةّ بأنه»لمّا«ما وصف القراءة بتشديد ّ, وإن»ةّالحج«كتابه 
ًق إليهــا أبــو عــلي أيــضا في كتابــهّتطــرو ّ, وشــكك في هــذه »البغــداديات«: ّ
فالوجـه فيـه التخفيـف  «:ً, قـائلاً مقبولاًوجها» لمّا«لم ير للتثقيل في ّلأنه  ;القراءة

 .)٧٦(»ولا مساغ له غيره في العربية
 هـو في ,ه أحـسن مـا قيـل في هـذه الآيـةّ بأن, ما وصفه مؤلف الكتابّثم إن

                                                 
 .١٢٧, ١/٨٥الكتاب,   )٧٢(
 .٥/٢٦٧البحر المحيط, : , وانظر٢/٣٠٦, إعراب القرآنالنحاس,   )٧٣(
 .١٤٨مراتب النحويين, ص   )٧٤(
 .٣٨٧ − ٤/٣٨٦جة, الح  )٧٥(
 .٣٩١البغداديات, ص   )٧٦(
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ومـا «: انّقون; قـال أبـو حيـّاستبعده المحق ولذلك , فيهاالواقع أضعف الوجوه
ْفعلى« لا يعرف بناء ْقاله أبو عبيد بعيد; إذ ِمن اللم, ولم» َ ْفعـلى«ا يلزم لمن أمـال ّ َ «

 .)٧٧(» يميلها, ولم يملها أحد بالإجماع, ومن كتابتها بالياء ولم تكتب بهاْأن
, نفـــــي, ]٣٧ :الرعـــــد[ c d e f g hz}:  قولـــــه)١٣٢−١٣١(ص 
ăليس االله واقيا وولي: والمعنى  ,»البـاء« وأخـرى بــ)مـن(هذا المعنى يذكر مرة بــ. اً
 كَلَـ أمـا مـا. أي عذاب من جهنم... f g h i jk z }: قال االله

 .»...ٌأب قبلا به أب
هذا الـنص عـلى هـذا النحـو دليـل واضـح عـلى عـدم فهـم المحقـق لمقـصد 

 بـين عـذاب وجهـنم, وقـال في الهـامش )من(اد ههنا حرف الجر المؤلف; فقد ز
, ّا زيادة تسيء إلى النصّوفي الحقيقة إنه! ّ هذه زيادة يقتضيها النصّإن): ١(رقم 

 في واد, −  عــلى مــا يبــدو−  المحقــق كــانّ لا معنــى لزيادتهــا, ولكــنْ, إذوتفــسده
ّ ذلك أن ما قصده المؤلـف بقولـهوالمؤلف في واد آخر; ا المعنـى يـذكر مـرة هـذ«: ّ
 , ينتزع من أمـر ذي صـفةْوالتجريد هو أن. »التجريد« هو ,»بمن وأخرى بالباء

ّومعنـى التجريـد أن  «:ّقـال ابـن جنـي ,)٧٨( فيها مبالغة لكمالها فيه,أمر آخر مثله
. )٧٩(»ّ كأنه حقيقته ومحـصوله,ّالعرب قد تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر

دنـا مـن االله ّجر.  لـكّ االله وليّأن: فمعنـى ذلـك» ّالله وليلك مـن ا«: فعندما نقول
ليس االله وليـك, : ا مبالغة لكمال هذه الصفة فيه سبحانه, وإذا نفينا ذلك قلناّولي

 .ً وولياًليس االله واقيا: ومن هنا فسر المؤلف قوله تعالى بقوله
                                                 

 .١/٣١٢مغني اللبيب, : , وانظر٥/٢٦٧البحر المحيط,   )٧٧(
 .٢٧٣الكليات, ص : , وانظر٤٣٢المطول, ص   )٧٨(
 .٢/٤٧٣الخصائص   )٧٩(
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بـاء,  وال)مـن(: التجريد على حرفي الجر ه قصرّ أن,ؤخذ على المؤلفُ يْولكن
 ¿ ¾ ½ }: ًأيضا, وعليه قوله تعالى )٨٠(»في«ه يكون بحرف الجر ّوالصحيح أن

ÀÁ zجرد من جهنم دارا لهم, أي ْ ً  : قولهاًومنه أيض. جهنم دار الخلدفي  ّ
 )٨١( لم يعدلوا حكم عـدلْوفي االلهّ إن ًأفـــاءت بنـــو مـــروان ظلـــما دماءنـــا

 . في عدل االلهّ حكم عدلْأي
 للبحث صلة

*   *   *  

                                                 
 .٢٧٤الكليات, ص : , وانظر٤٣٣المطول, ص   )٨٠(
 .٢/٤٧٥الخصائص   )٨١(
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 العربية والمسلمواللغة
َّ

  ن
   آثارها–عوامل انتشارها ورسوخها 

*(حسين محمد حسين البطاينة. د.أ
∗

( 

l���bא����:� �
 لما لها ًأكثر لغات التواصل البشري تداولامن  اللغة العربية ومازالت كانت

التشريف الإلهـي  على ًفضلامن خصائص فاقت بها غيرها من اللغات البشرية, 
ـــا  ـــل له ـــال االلهبتنزي ـــرآن الكـــريم بهـــا, فق  u v w x y} :الق

zz ]وهذا التـشريف زاد اللغـة العربيـة مكانـة ورفعـة بـين ]٣: الزخرف ,
 الذي وجدوا في اللغة رب وبين المسلمين من غير الع,ًالعرب الناطقين بها أصلا

 إضـافة إلى قداسـة ,العربية ما لم يجدوه في لغاتهم من مرونـة وقـدرة عـلى التعبـير
َّ العربية كونها لغة القرآن الكـريم ولغـة سـنة نبيـه مـن بعـث للنـاس كافـةاللغة ُ َِّ. 
 , لهذه المكانة المرموقة للغة العربية وفضلها على المسلمين من غـير العـربًونظرا
َّ في هذا المضمار فتناولت في هذا البحث العوامل التي مكنت للغـة ً باحثاُخضت

َّ ورسـخت هـذه اللغـة , اعتنقت الإسلامالعربية عند الشعوب غير العربية التي
لغات هذا الشعوب ونتاجهم في َفي حضارات هذه الشعوب, وأثر اللغة العربية 

                                                            
 .أستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية بالأردن  )∗(
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 الذين اتصفوا بموضـوعيتهم الباحثين إليه بشهادات وصلت ما تماًِّدعُالحضاري م

 .فكان لهم أثر لا ينكر في الحضارة العربية نفسها
Arabic Language and Muslims throughout the World: Factors of 

Popularity, Establishment and Influence 

Abstract 

Arabic has been one of the most widely used languages in human 

communication not only because of its aspects surpassing those of other 

languages, but due to the Divine honor as the language of Holy Koran as 

Allah said ,”We made it an Arabic Koran that perhaps you will understand 

(alzukhruf , ٣) This honor has enhanced and elevated the Arabic language 

status among the Arabs , its native speakers after all and among non-Arab 

Muslims, who found Arabic flexibility and potency of expression that 

their languages lack in addition to the holiness of Arabic as the language 

of the Koran and the  Sunnah of the Prophet who is sent as Messengers for 

human beings. Due to the distinguished  status of Arabic and its values for 

non-Arab Muslims, I addressed in this study not only  the factors 

enhancing the usage of Arabic language by non-Arab peoples who 

embraced Islam and establishing. this language in the civilizations of these 

peoples, but also the impact of the Arabic language on their languages 

besides  their cultural production , supporting my findings with the 

testimonies of objective researchers who had incontrovertible impact on 

the Arab civilization itself. 

��f��bא����:� �
ْوجعله قبلة للعرب والعجـم , ٍّكتابه بلسان عربي مبين زل الله الذي أنالحمد ُ ً

ظـه بحفظـه إلى يـوم فَِمن المسلمين, يتدبرون آياته وينهلون من منهله المعين, وح
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ُالــدين, فقــال جــل في عــلاه َّ :{ g h i j     k l  m z ]٩: الحجــر[ ,
 :د لحدوده وحروفه, فتبارك االله أحسن الخالقين, وبعًفكان حفظه لكتابه حفظا

 كانــت علــوم اللغــة العربيــة مــن أبــرز ميــادين البحــث عنــد الــشعوب فقــد
 التـي ,أداة لـتعلم علـوم الـشريعة الإسـلاميةبوصـفها  ,المسلمة من غير العـرب

اعتنقوهــا بعــد الفتوحــات الإســلامية لــبلادهم نتيجــة مــا عايــشه تجــار الــشرق 
انتـشار الأقصى من أخلاق التجار المسلمين مـن العـرب, فكانـت أحـد عوامـل 

بفضل القرآن بلغت اللغة «: )١( قال بروكلمان.الإسلام ولغته العربية في بلادهم
 تكـاد تعرفـه أي لغـة مـن لغـات الـدنيا, المـسلمون لاًالعربية من الاتساع مـدى 

َّ يؤمنون بأن العربية هي وحدها اللـسان الـذي أحـل لهـم أن يـستعملوه في ًجميعا ِ ُ َّ
ً منـذ زمـان طويـل مكانـة رفيعـة فاقـت جميـع صلواتهم, وبهذا اكتـسبت العربيـة ً ٍ ٍ

 .»لغات الدنيا الأخرى
 خت اللغــة العربيــة فيَّ كــان هنــاك الكثــير مــن العوامــل التــي رســولــذلك

 كـما أن هنـاك الكثـير مـن الآثـار التـي تركتهـا اللغـة ,حضارات هـذه الـشعوب
 .العربية في لغات وحضارات المسلمين من غير العرب

bא����y}*א�� �
�yא�}�(��hא������א��
%h}�h	�e}א��� �
f��_hא���h���{��{���	א���� �

 عدة عوامل في انتشار وترسيخ اللغة العربية بـين المـسلمين مـن غـير أثرت
العرب, ومعظم هذه العوامل يعود إلى دوافع دينية نتيجة اعتناق هذه الشعوب 

                                                            
 .٣٠٣ ص ,١٩٨٢ ,لبنان ,بيروت ,اللبناني الكتاب دار ,القرآن لغة الفصحى ,أنور ,الجندي  )١(
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ًلعقيدة لغتها اللغة العربية, يقول ابن خلدون معللا انتشار اللغة  كما  «:)٢(العربيةِّ

َهجر الدين اللغات الأعجمية, وكان له لسان القائمين  ُ ُ َّ ăبالدولة الإسلامية عربيِ َِّ ِ  ,اَّ
ُهجرت كلها في جميع ممالكها, فصار استعمال العربي ُّ ُ ْ َ ِ ِ من شعائر الإسلام وطاعة ةُ ِ

ِالعرب وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك, وصار اللس ُان ِ
ًالعــربي لــسانهم حتــى رســخ ذلــك لغــة في جميــع أمــصارهم, وصــارت الألــسنة  َ َّ

ًالأعجمية دخيلة فيها و  .»ًغريبةَّ
ٍّإلا أن اللغة العربية من منظور دينـي تختلـف عـن اللغـة اللاتينيـة كـما يـرى  ٍ َّ َّ

واللغــة العربيــة بــذلك ليــست دينيــة بــالمعنى الــذي تعتــبر بــه  «:)٣(أنــور الجنــدي
َّ لغة دينية, ولكن بمعنى يختلف عن ذلـك كثـيرا, ذلـك أن العربيـة هـي اللاتينية ً

َّالرباط الذي يربط العرب كافة والمسلمين كأصحاب فكر واحد, ولقد تأكد أن  ََّّ
 .»ُّالعلم بالعربية عند المسلمين كالعلم بالسنن عند أهل الفقه

 :)٤(ن الدين فقالَّ أبو منصور الثعالبي إلى أن المعرفة باللغة العربية مَوذهب
ًإن من أحب االله أحب رسوله محمدا « َُّ َّ َّ َْ َّ, ومـن أحـب الرسـول العـربي ^َ َّ َْ  َّأحـبَ

ِالعرب, ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل  ُ َّ َ َّ ْ ََ
ُالعجم والعرب, ومن أحب العربية عني بها, وثابر عليها, وصرف همتـه إليهـا,  َّ َْ َّ َ َِ َ َ ُ
َّومن هداه االلهُ للإسلام, وشرح صدره للإيمان, وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن  ٍ َ ُ ُ ُ َ ْْ َِ

ُ خير الرسل, والإسلام خير الملل, والعرب خير الأمم, والعربية خير ^ًمحمدا  ُ ُ َُ َّ َ ِ َِ ُ ُّ
ُاللغات والألسنة, والإقبال على تفهمها من الديانة; إذ هـي أداة العلـم ومفتـاح  ُِّ ُ َِّ ْ ِ ُ ِ

                                                            
 .٤٧ ص َّالسابق  )٢(
 .٦٧ ص السابق  )٣(
 ,العـربي الـتراث إحيـاء ,المهـدي الـرزاق عبـد: تحقيـق ,العربية وسر اللغة فقه ,منصور أبو ,الثعالبي  )٤(

 .١٥ ص ,٢٠٠٢ ,١ط
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َتفقــه في الــدين وســبب إصــلاح المعــاش والمعــاد, ثــم هــي لإحــراز الفــضائل ال َّ ِ ِِ ُ ِ ُّ َّ

ِوالاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار ِ ِ«. 
َّ الجندي أن العامل الديني كان أقوى العوامل في نشر وترسيخ اللغـة ويرى َ ُّ

 –ومـع وجـود هـذه اللغـات  «:)٥(قـول ي.العربية عند غير العرب من المـسلمين
 هــي لغــة العربيــة فقــد كانــت اللغــة −يقــصد لغــات غــير العــرب مــن المــسلمين

 في ًالمعاملات الدينية ولغة العلم والشريعة, وقد اشترك أبنـاء هـذه الأمـم جميعـا
َالكتابة بها حتى فاق بعضهم كتاب العرب وعلماءهم, ويرجع ذلك إلى َ َّ ُ: 

 .انتشار الإسلام وانتشار اللغة العربيةَّ التلازم بين حقيقة −١

 . القرآن باللغة العربيةنزول −٢

ِ القائمة في نفس كل مسلم وعقلهالحقيقة −٣ ِ ٍ ٍّ كان أو غير عربياă عربي,ِّ َّ أن ,َ َ
ُالقرآن كلام االله وأن على المسلم أن يتعلم لغة القرآن ليفهمه َّ«. 

تكـاك الـشعوب  أسـباب لاحعـدة )٦( ذكر عبد الـرحمن أحمـد البـورينيوقد
ُيـؤثر احتكـاك الـشعوب وتعايـشها  «:أخرى, يقولفي  إلى تأثير لغة يِّالذي يؤد ُ ِّ

ُاللغات التي تتكلمها, فتتسرب الكلمات مـن لغـة إلى أخـرى, ويتناسـب في ًمعا  ُُ َّ َّ
ٍحجم ما يتـسرب مـن لغـة إلى لغـة ٍ ُ ă غيرهـا مـن اللغـات تناسـبا طرديـَّ ا مـع تـأثير ً

ُالــشعب الــذي يــتكلم َّ  .ِغــيره مــن الــشعوب التــي تتعــايش معــهفي َ تلــك اللغــة ِ
ًالحروب والغزوات التي تنتهي دائما ِ بانتصار طرف على طرف وخضوع المهزوم ُ ِ ٍ ٍ

ِللمنتصر هي من أكـبر الأسـباب لاحتكـاك اللغـات وامتزاجهـا ونـشوء لغـات 
ً من لغات الأقـوام التـي تعـيش معـا إثـر اكتـساح الجيـوش ًجديدة تكون خليطا

                                                            
 .٦٧−٦٦ ص الجندي  )٥(
 ,١ط والتوزيـع, للنـشر الحـسن دار ِّكلهـا, للغـاتا أصـل َّالعربية اللغة أحمد, الرحمن عبد البوريني,  )٦(

 .٦٣−٦٢ص ,١٩٩٨



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٧٣٦
ِّ وتتعدد أسباب احتكاك الـشعوب التـي تـؤدي بـدورها إلى خرى,ٍد دول ألحدو

احتكاك اللغات وتسريب الكلمات فيما بينها, فإضافة إلى الاكتساح والاحـتلال 
 .»لدينا لهجرة والتجارة والترجمة وانتشاربالحرب هناك ا
 في السابقة أدت إلى الاحتكـاك الـذي يولـد تـأثير اللغـة العربيـة فالأسباب

 أن تأثير اللغـة العربيـة في لغـاتهم كـان أكـبر ّ إلا,ات المسلمين من غير العربلغ
مــن تــأثير لغــاتهم في اللغــة العربيــة نتيجــة القداســة التــي اكتــسبتها لغــة الــدين 

 .الإسلامي وصارت لغة الإسلام
ولانتـشار  «:)٧( العامل الديني أبـرز هـذه العوامـل, يقـول البـورينيويبقى

تكــاك اللغــات لا يــستهان بــه, فلغــات الــشعوب المــسلمة في ٌالــدين تــأثير في اح
ــة تــسربت إليهــا لحاجــة أولئــك  َّجنــوب شرق آســيا تحتــوي عــلى كلــمات عربي ٍ َّ

َّالمسلمين الدينية لها, ولم يكن انتشار الإسلام في تلك المنطقة بسبب الحروب ِّ«. 
ُعام تقوم بمجموعة مـن الوظـائف الإٍبوجه َّ المعلوم أن اللغة ومن َّنـسانية, ٍّ

َّ, وكلما ازداد يستعملها في انتشار لغة ما بين من ً كبيراً الوظائف تؤثر تأثيراوهذه
, فمن هـذه الوظـائف التـي ً ورسوخاًهذه اللغة ازدادت اللغة انتشارامستعملو 

 شعائرالــإقامــة , ســاهمت في انتــشار ورســوخ اللغــة العربيــة عنــد غــير المــسلمين
ففي هذه الحالة تكون وظيفـة  «:)٨(يقول نايف خرما والأدعية, داالدينية والأور

اللغة الأساسية هي إقامة أو متابعة الاتصال بالخالق, كما تكون لها وظيفة فرعية 
ٍ الصلة بين أبناء ذلك المجتمع الذي يدين بدين معينامرهي تمتين أو َّ«. 
ة في َّالدينيـالـشعائر ِّ موسم الحج السنوي المتواتر خير شاهد عـلى أثـر َّولعل

                                                            
 .٦٣ ص البوريني  )٧(
, ١٩٧٨, التاسـع العـدد, المعرفـة عـالم مجلـة, المعـاصرة اللغوية الدراسات على أضواء, نايف, خرما  )٨(

 .١٧٢ ص
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ترسيخ اللغة العربية عند غير العرب من المسلمين, ففيه يجتمع ملايين المسلمين 

 ما لأداء فريضة الحج من جميع شـعوب العـالم نـاطقين بلغـة القـرآن الكـريăسنوي
 . ِّمؤدين بها جميع مناسكه وأدعيته وأوراده

ــة أيــضاومــن  المناســبات ً العوامــل التــي ســاهمت في ترســيخ اللغــة العربي
ِّ كالمحـاكمات والبيـع والـشراء والـزواج والطـلاق ,الرسمية والمعاملات اليومية

اللغـة العربيـة, فعامـل تـستعمل َّ ولا سـيما التـي ,وغيرها من المعاملات اليوميـة
التجارة بين العرب وشرقي آسيا كان من أبرز العوامل في دخـول شـعوب هـذه 

ودور  «:)٩( يقــول البــوريني اللغــة العربيــة عنــدهم,ِ وترســيخَالمنــاطق الإســلام
ٌالتبادل التجاري فيما بين الأمم دور مشهود في انتقا  الكلمات بين اللغات, فقد لُ
ٍ اختلاطـا في كثـير مـن الكـلام ًشهدت منطقـة الجزيـرة والهـلال الخـصيب قـديما ً

ٍبسبب كون المنطقة حلقة وصل للتجارة بين الشرق والغرب, فقد دخل العربية 
َّية واليونانية والسريانية, لكنها تظل كلمات تعني مـصنوعات ٌكلمات من الفارس َّ

ًأو أدوات مستحدثة أو أنواعا من المأكولات والمشروبات ٍ«. 
َّ أن أثر اللغة العربية في هذه اللغات كان أكبر بكثير مما دخل العربية مـن إلا

 .لغات هذه الشعوب
الي أو الحـاكم أو  القـرارات والأوامـر الـصادرة عـن الـوًومن العوامـل أيـضا
شؤون الرعيــة والــسيطرة عــلى أمورهــا وقيــادة ِلــ الاســتجابةالقائـد لإدارة الــبلاد و

 الدواوين بة بعد تعريَّيعها صادرة باللغة العربية وخاصجيوش الفتوحات, فجم
وللغة وظيفة أخرى نحاول عن طريقها  «:)١٠(في عهد الأمويين, يقول نايف خرما

                                                            
 .٦٣ص البوريني  )٩(
 .١٧٤ص السابق  )١٠(
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َّ هــي إصــدار الأوامــر والــتةً,َّ ومنظمــةًدائمــ ًســيطرةالــسيطرة عــلى محيطنــا  ِ ُحكمُ  في ُّ

َتصرفات الآخرين أو السيطرة على أشياء أخرى في البيئة المحيطة بنا ُّ«. 
 بوصفها لغة القرآن والثقافة والعلـم والفكـر , استطاعت اللغة العربيةفقد

ً أن تستقطب عددا كبيرا من أعلام المسلمين من غير العرب, ف,البيانو ً عملوا في َ
 والفـيروز والفـارابي يبويهمحيطها وكتبوا آثارها بها, فكانوا من أبرز أعلامها كـس

ْ عـلى أن جعلنـي مـن علـماء العربيـة, ُااللهَ أحمـد «:)١١(بادي والزمخـشري الـذي قـالآ
ِوجبلنــي عــلى الغــضب للعــرب والعــصبية لهــم, وأبــى لي أن أنفــرد عــن صــميم  َ ْ َ

َأنصارهم وأمتاز, وأنضوي إلى لف َيف الشعوبية وأنحـاز, وعـصمني مـن مـذهبهم َ ِ َّ
ْالذي لم يج َّ عليهم إلا الرشق بألسنة اللاعنين والمشق بأسنة الطاعنيندُِ َ َ َّ«. 

ِّ حيويــة اللغــة العربيــة واتــساعها وقــدرتها عــلى الاشــتقاق والتعبــير َّولعــل
ها رائدة في حفظ تاريخ الأمم والـشعوب سـواء المـسلمة وغيرهـا, تالدقيق جعل

َّ أن المسلمين من غير العرب اتجهوا إلى تدوين حضاراتهم وتاريخهم وتـراثهم إلا
ــداعاتهم  ــستعملين وإب ــر م ــول عم ــسهم, يق ــرب أنف ــة كحــال الع ــة العربي اللغ

ًلا نعرف لغة كانت قبل العربية أو معها ثم استمرت مثلها مقـروءة «:)١٢(ُّفروخ َ َّ َّ ً 
 .»رئة عام أو أكثًمكتوبة كما كانت قبل ألف وخمسم

 الحضارة والتاريخ والتراث والإبداع كان من أهـم عوامـل رسـوخ فحفظ
ً كونها محفوظة بحفظ القـرآن قـادرة ,اللغة العربية عند المسلمين من غير العرب ً
ُعلى حفظ ما يكتب بها, يقول نايف خرما  في غايـة ٌوللغـة المكتوبـة وظيفـة «:)١٣(َُ

                                                            
, ١ط, بيروت, الهلال مكتبة, بوملحم علي: تحقيق, بالإعرا صنعة في المفصل, االله جار, الزمخشري  )١١(

 .١٧ ص, ١٩٩٣
 .٤٩ص الجندي  )١٢(
 .١٧٥ ص خرما  )١٣(
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ِالأهمية,  َأن من الممكن أن يقوم مجتفمع َّ ِمع معين بحفظ دينـه وتراثـه وأسـاطيره َّ ٌ َّ ٌ

ا مـن ăأي عـن طريـق نقـل ذلـك الـتراث شـفويَّوأدبه وعاداته بالطريقة الـشفوية 
َّجيل إلى جيل لاحق فإن ذلك الـتراث معـرض للـضياع أو التحريـف والتغيـير  ٌ َّ َ َّ ٍ
لأسباب تتعلق بالحفظ والذاكرة كما تتعلق بـالنفس البـشرية, ولكـن نفـس هـذا 

ًع إذا تطور فأصبح مجتمعا معقدا, وزاد تراثـه زيـادة هائلـة بحيـث لم يعـد المجتم ً ًً ُ َ ََّ
ِّبالإمكان الاعتماد على الأفراد وذاكرتهم فإن الوسيلة الوحيدة لحفـظ ذلـك كلـه  َّ
َّهو تسجيله كتابة, والواقع أن الأمة التي لم تستعمل الكتابـة قـط فقـدت معظـم  ً

 .»تاريخها وتراثها
ًة العربيــة أداة طيعــة لتــدوين التــاريخ والــتراث والإبــداع  كانــت اللغــلــذلك ِّ

ُّوحفظها, فبعد انتشار الإسلام وتشكل الدولة الإسلامية المترامية الأطـراف كـان 
َّبد من الانتقال من طـور الروايـة إلى طـور التـدوين, فكـان المـسلمون مـن غـير   لا

م الدواوين والرسائل ًالعرب جزءا من عملية التدوين, فقد كان بعضهم يتولى مها
 .عمليات التأريخ والتوثيق لحضاراتهم وتاريخهم وآدابهم وإبداعاتهمًفضلا على 
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 ادْأثرت اللغة العربية في الحضارات المجاورة لها قبل مجـيء الإسـلام, وازد
 ْ بعد مجيء الإسـلام وانتـشاره في بـلاد هـذه الحـضاراتاًكبيرًازديادا هذا التأثير 
الحـضارات الفارسـية والهنديـة في , فـلا ينكـر تـأثير اللغـة العربيـة اوبين شـعوبه

ْوغيرها من حـضارات بلغتهـا الفتوحـات الإسـلامية, يقـول ّدية رُْوالأوالتركية 
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َّولقد أمدت العربية المستنيرين في أواسط آسي «:)١٤(الجندي ْ ٍا بثقافة تعتبر جديدة َّ

ًمن جميع الوجوه, وبثت في قلوب هؤلاء أفكارا طريفة, وفتحـت أمـام عيـونهم  ً َّْ
ٍعوالم جديدة, كما أمدت العربية الفرس والأتراك والهنود بلغـة جديـدة, كـذلك  ٍ َ َ ُ َّ َ
ٍأمدت العربية بلاد فارس بخزائن من العلم إلى جانب لغـة مكتوبـة منظمـة, أو  ٍ ٍَّ َُ َّ ْ َّ

ْقل ْ أمـدت الفـرس ببعـث جديـد مـع ثقافـة جديـدة, فعلـت هـذا ُ َْ َ َ ٍ ٍ ٍ ّأن عـلى حـين َّ
ٍ لم يتركوا أي أثـر , وقد حكموا الفرس قرنين,الإغريق َّ كـما أنهـم لم يتركـوا ٍّأدبي,َّ

َّ في الهند, ولم يترك الفارسي في مصر أي أثرًشيئا ُّ«. 
ــو ــاصرت فه ــي ع ــضارات الت ــة في الح ــة العربي ــر اللغ ــرى أن أث ــلام  ي الإس

والفتوحات الإسلامية قد تجاوز مرحلة التأثير إلى مرحلة أوسع وأغزر هي مرحلة 
ٍّالإمداد, فالعربية قد أمدت تلك الحضارات بمدد لغوي أدبي ثقافي حضاري غزير  َّ

ٍأن تأثير العرب قد امتد إلى شعوب  )١٥(رتجلى في جوانب عدة, ويرى أحمد مختار عم َّ
 .ُّس اللغوي مثل الهنود والسريان والمصريينَكانت أسبق منهم في الدر

 : جوانب تأثير اللغة العربية في الحضارات الأخرىفمن
 : العربيالحرف − 

َّا في لغات الشعوب الإسلامية, فقـد أمـدت ă ظهر أثر اللغة العربية جليفقد
َّاللغة العربية هذه الشعوب بأبجدية كتابيـة بـزت معاصراتهـا مـن الأبجـديات,  َّ

 في اللغات الشرقية من ناحيـة ًظهر أثر اللغة العربية واضحا «:)١٦(ندييقول الج
َّالحرف العربي باعتباره أداة لكتابة لغات الشعوب الإسلامية, فأصـبحت اللغـة  ً

                                                            
 .٥٠ ص الجندي  )١٤(
 .٣٥٨ ص, ١٩٨٨, ٦ط, القاهرة, الكتب عالم, العرب عند اللغوي البحث, مختار أحمد, عمر  )١٥(
 .٦٦ ص الجندي  )١٦(
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ُالفارسية والتركية والأ ُ َّ َّدية والجاوية رَّْ ُ وغيرهـا تكتـب ) والملايـواندونيـسيالغة (َُّ ُ
َّفريقيـة الـسواحلية والهوسـا, لى اللغـات الإ أصهرت إذلكَّبالحروف العربية, ك َّ

ِومع وجود هذه اللغات فقد كانت اللغة العربية هي لغة المعاملات الدينية ولغة  َّ َِّّ
ًالعلم والشريعة, وقد اشترك أبنـاء هـذه الأمـم جميعـا َّ في الكتابـة بهـا حتـى فـاق َّ ِ

َبعضهم كتاب العرب وعلماءهم ِ َ َّ ُ«. 

ْبيـة بانتـشار الحـضارة الإسـلامية, وكتبـت بهـا  انتشرت الحـروف العروقد َ َِّ ُ
ُ التركيــة والفارســية والألغــاتال َّ َّ َّديــة والأفغانيــة والكرديــة والتتريــة والمغوليــة رُّْ َّ َّ َّ ََّّ

َّوالبربرية والزنجية والس َّ َاحلية, كما كتبت بها لغة أهل الملايو, فقد حـدث هـذا وَّ ُ َّ
ُمنــذ ألــف ســنة, ودونــت بهــا آدابهــا وعلومهــا وفنونهــا, فقــد اســتعمل الفــرس  ُ ُ ْ ِّ ُ ٍ
الحروف العربية لكتابة لغتهم الفهلوية, كذلك استعملها الأفغان لكتابة لغـتهم 

ُالبامريــة, وكــذلك المــسلمون الهنــود في كتابــة اللغــة الأ ة, وســكان أرخبيــل َّديــرَّْ
َّالملايو والصينيون في كتابـة لغـاتهم الخاصـة, والأمـم التتريـة والتركيـة في كتابـة  َّ َُّّ

طـول بحـر عـلى  بين سيحون وجيحون الممتدة لكائنةلغاتهم الخاصة في المناطق ا
 .)١٧(قزوين شمالي البحر الأسود وجنوبي الأورال وجنوبي روسيا

ُولا تزال اللغة الفارسية تكتب َّ بالحرف العـربي إلى الآن, أمـا الأتـراك فقـد ُ
 .)١٨(استبدلوا بها الحروف اللاتينية على يد مصطفى كمال أتاتورك

في الكتابة حتى وقتنا الحـاضر, ًمستعملا يزال الحرف العربي  فريقيا لاإ وفي
ًتــزال اللغــة العربيــة شــائعة في الــسودان الفرنــسي وفي  ومــا «:)١٩(يقــول الجنــدي

                                                            

 .٦٧ ص الجندي  )١٧(
 .٣٦٤ ص عمر  )١٨(
 .٦٨ ص الجندي  )١٩(
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ُ وفي النيجر يعتمدون على الحـروف العربيـة, وفي نيجيريـا تكتـب ,شاطئ العاج َّ

ُ عربية, وكذلك اللغـات الأربـع التـي يـتكلم بهـا أهـل فَّاللغات الوطنية بحرو َّ ٍ َّ
َّموريتانيا, وأكثرها استيعابا للكلمات العربية اللغة الحسانية َُّ ً ُ«. 

 : والاصطلاحاتالمصطلحات − 

ربيــة إلى اســتنباط مــصطلحات جديــدة  علــوم الحــضارة الإســلامية العأدت
ــة وغيرهــا, يقــول محمــد  ــة اللغوي ــة والديني صــارت ضرورة في المعــاملات الفقهي

 مـن ًهذا اللسان على سعته وسلاسته لم يقف ولم يجمد, فنقـل ألفاظـا «:)٢٠(كردعلي
ًالفارسية والعبرانية والحبشية والقبطية والهندية, وترك ألفاظا َّ َّ َّ ً عربية كانـت مأَّ ًلوفـة َّ

ِّفي الجاهلية, واصطلح على كلمات عربية كانت تؤدي معاني أخرى قبل الإسلام َّ َِّ«. 
 المصطلحات الجديدة التي أوجـدتها علـوم العربيـة والـشريعة أغنـت فهذه

 :)٢١( يقول الجنديًنيا, ولغات وحضارات الشعوب الإسلامية ثاً,اللغة العربية أولا
م مئـات المـصطلحات والاصـطلاحات في َّقدمت اللغة العربية في ظل الإسـلا«

 :مختلف الميادين
َّ الدينية والشرعيةالاصطلاحات −١ َّ. 

َّكالإيلاء والظهار والعدة والحضلة(َّ الفقهية الاصطلاحات −٢  . إلخ)ِّ

َّ اللغوية التي اقتضتها علوم النحو والعروض والـشعر الاصطلاحات −٣
 .والأدب والإدغام وغيرها من أسماء البحور

 .َّالنحوية المصطلحات −٤

 والطبيعـة يميـاء الحضارة العلـم والفلـسفة والطـب والكمصطلحات −٥
                                                            

 .٤٨ ص الجندي  )٢٠(
 .٤٨ ص الجندي  )٢١(
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 .والرياضة والفلك والجبر والمقابلة

 على موادها وحـدها دون الالتجـاء عتمد توجد لغة من اللغات الشرقية تولا
َّإلى العربية, ولا تجد سـطرا مـن سـطور اللغـة التركيـة إلا وهـو مـزدحم بـالكلمات  ً

َّدية, حتى قيـلرُْغتين الفارسية والأُّللفي االعربية وكذلك  َّإن نـصف ألفـاظ اللغـة : َّ
ًدية عربي أيضارُْ عربي, وثلاثة أرباع الكلمات في اللغة الأَّسيةالفار َّ)٢٢(. 

 الحروف الهجائيـة ومئـات ِّولم يقف عطاء اللغة العربية عند حد «:)٢٣(ويقول
ِتامة, فقد أعطـت مـصطلحات الألوف من الألفاظ والمعاني, بل وألوف الجمل ال َّ

ــ  والبــديع والعــروض وأكثــر مــصطلحات الفلــسفة والعلــوم, كــما اناللغــة والبي
َّأعطت اللغات الأوربية الأرقام العربية وكثيرا من أسماء المعاني العلمية ًَّ«. 

 يقف هذا التأثير على شعب مسلم دون آخر, بل شـمل جميـع الـشعوب ولم
 البوسـني الـدكتور أنـس مي عـن الأكـاديًفة نقـلاالمسلمة, يقول عبد الباقي خلي

 لها ومنهج حياة, ومع ً معظم شعوب البلقان الإسلام ديناتقبلت «:)٢٤(كاريتش
ــمات  ــاهيم الإســلامية وانتــشرت الكل ــادئ والمف ــشار الإســلام انتــشرت المب انت
والتأثيرات الثقافية العربية ورافق التحول في الحياة الروحية تحولات عميقـة في 

ياة الاجتماعيـة والاقتـصادية, فالـسلع التجاريـة والمعـدات الحربيـة والكتـب الح
والأثاث والأدوات المنزليـة والملابـس والمـأكولات المتنوعـة والأدويـة وغيرهـا 
 حوصلت إلى منطقة البلقان من الشرق العربي والتركي الإسلامي وعـلى الأصـ

ء عربية, ولهذا نجد من الشرق الإسلامي, ومعظم تلك الأشياء كان يحمل أسما
                                                            

 .٦٨ ص الجندي  )٢٢(
 .٦٩ ص الجندي  )٢٣(
 الـشرق جريـدة, أوروبـا شرق لغـات في العربيـة الكلـمات آلاف: بعنـوان مقالة, الباقي عبد, خليفة  )٢٤(

 .٢٠٠٤ نوفمبر −١٤ ,٩٤٨٣ العدد, الأوسط
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في اللغــات البوســنية والــصربية والكرواتيــة وغيرهــا مــن لغــات البلقــان آلاف 
الكلــمات والمــصطلحات العربيــة في مجــالات العلــم والــدين والأدب والــسكن 
 .»والملبس ومستحضرات التجميل والطب والطهي وغيرها من جوانب الحياة

 :المعاجم − 

ــان ــمك ــسباقين إلى عل ــن ال ــرب م َّ الع ــأثرت َّ ــد ت ــاجم وصــناعتها, وق  المع
الشعوب التي اعتنقـت الإسـلام وغيرهـا بالعمـل المعجمـي العـربي, وقـد تمثـل 
التــأثير العــربي في حــضارات غــير العــرب مــن المــسلمين بجــانبين همــا الترجمــة 

َّ عـدة معـاجم إلى اللغـة التركيـة كالـصحاح كوالمحاكاة, فقد تـرجم لغويـو الـتر
 ومـثلهم لغويـو الفـرس, فقـد ترجمـوا ,)٢٥( الترجمانهَُّماَالذي ترجمه قرة بيري وس

ــ ــو ترجم ــصحاح, وه ــن ال ــصراح م ــية كال ــاجم إلى الفارس ــدة مع ــصحاح ةع  ل
الجوهري ترجمه أبو الفضل محمد بن خالد القرشي مع إبقاء الآيات والأحاديث 

 معـاجمَّ أمـا المحاكـاة فقـد تمثلـت بتـأليف ,)٢٦(والشعر والأمثال باللغـة العربيـة
 كـديوان لغـات الـترك , المعاجم العربية مـن حيـث الترتيـب والأسـلوبتحاكي

لمحمود بن الحسين بن محمد الكاشغري, من أهـل كاشـغر عـلى حـدود الـصين, 
وهو معجم يشرح الألفاظ التركية بعبارات عربية, وهو محاكـاة لـديوان الأدب 

َّلا صـالح ُ ومنها قاموس الأروام في نظام الكلام لشيخ الإسـلام مـ,)٢٧(للفارابي
 فيـه عـلى نظـام الـصحاح للجـوهري, وجمـع فيـه الألفـاظ ر وقد سـا,)٢٨(أفندي

َّالتركية, وفسرها بالعربية َّ. 
                                                            

 .٣٥٩ ص عمر  )٢٥(
 .٣٦٣ ص عمر  )٢٦(
 .٣٦٠ ص عمر  )٢٧(
 .٣٦٠ ص عمر  )٢٨(
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َ, فقد ألف هندوشاه بـن سـنجر ً المحاكاة حاضرة عند الفرس أيضاوكانت َّ

ُسـميته بــذا  «:الكيـزاني صـحاح العجــم عـلى ترتيــب صـحاح الجـوهري, وقــال ُ َّ
 .)٢٩(»َّ صحاح العربيةِالاسم لكونه على أسلوب

 يقتصر أثـر العمـل المعجمـي العـربي عـلى حـضارات بعينهـا, فقـد تـأثر ولم
مسلمو البلقان بالعمل المعجمي العربي, ويعد قاموس عبد االله شـكايليتش مـن 

 يقـول ,)٣٠(أهم قواميسهم التي تتحدث عن الكلمات العربية في اللغـة البوسـنية
َّ بارتيــاح تــام أن اللغــات البوســنية يمكــن القــول «:)٣١(عبــد االله شــكايليتش َّ ٍّ

َّوالكرواتية والصربية تحتوي على آلاف ال ِ العربية, وهذا بحد ذاتـه دلالـة كلماتَّ ِّ َّ
 .»َّكافية على التأثير الكبير للغة العربية في البلقان

 :ِّ وموسيقا الشعرَالعروض

ة وشـعرها َّ أثرت اللغة العربية في لغات الـشعوب المـسلمة في آدابهـا عامـلقد
خاصة, فقد استمد الفرس مـن اللغـة العربيـة موسـيقاها الـشعرية وموضـوعاتها, 

ًنشأ الـشعر الفـارسي متـأثرا : يقول الدكتور علي الشابي «:)٣٢(يقول أحمد مختار عمر ِّ
 الــشاعر الفــارسي »منــو جهــرى«, ويقــول عــن ً وموضــوعاًبالــشعر العــربي شــكلا

ٌ واضــح في نــشأة القــصيدة ٌمهــا الفنــي أثــركــان للقــصيدة العربيــة بمفهو: الغنــائي
ًإنهـا تعتـبر أنموذجـا: َ, ويقـول بعـد أن عـرض نـماذج مـن شـعره...الفارسية ا ă حيـُ

ًللقصيدة الفارسية من حيث تأثرها بالقصيدة العربية شكلا وموضوعا ُّ ًُ َّ َُّ. 
                                                            

 .٣٦٤ −٣٦٣ ص عمر  )٢٩(
 الـشرق جريـدة, أوروبـا شرق لغـات في العربيـة الكلـمات آلاف: بعنـوان مقالة, الباقي عبد, خليفة  )٣٠(

 .٢٠٠٤ نوفمبر −٩٤٨٣,١٤ العدد, الأوسط
 .السابق المصدر  )٣١(
 .٣٦٤−٢٦٥ ص عمر  )٣٢(
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 َّفقد استعمل شعراء الفرس الأوزان العربيـة والقـوافي, «:)٣٣( الجنديويقول

ِتــصرفوا فيهــا بعــض التــصرف, كــما أخــذ الأدب الفــارسي ولكــن  ُّ  موضــوعاتََّّ
الأدب العربي كذلك, فهو يـستمد مـن الإسـلام وتاريخـه ومـن تـاريخ العـرب, 

 .»زيد موضوعات مستمدة من تاريخ الفرسيو
 يقتصر تأثير موسيقا وموضـوعات الـشعر عـلى الفـرس وحـدهم, فقـد ولم
َّكل من احتك بهم كالَّتأثر بهم  ُّأمـا تـأث «:سبان وغيرهم, يقول عمرسريان والإُّ ر َّ

َثلُّالسريان فقد تم ُ في شكل كل محاكاتهم للعرب في القوافي, وأول من أدخلها في َّ َّ
 .»َّشعرهم يوحنا بن خلدون في القرن الحادي عشر الميلادي

 شعراء الإفرنج عند ملوك الأندلس أن ِكثرلأا ă الأندلس أصبح ضروريوفي
ُّيلموا  .)٣٤( بلغة العرباً خفيفً ولو إلماماُ

َّلا يـزال سـكان  «:)٣٥( الأمر عنـد مـسلمي روسـيا, يقـول الجنـديوكذلك
َّونها في التخاطب والكتابة لمعداغستان في روسيا يتكلمون باللغة العربية, ويست

َّونظم الشعر وفق الأوزان العربية الأصيلة َ«. 
 :النحو − 

ْحضارات الـشعوب الأخـرى, وأثـرت َّ أثرت اللغة العربية في لغات ولقد َ
ٍّتراثها, وهذا التأثير لا يقتصر على علم أو فن دون آخر, وتأثير اللغة العربيـة في 
ِّعدة علوم وفنون يؤكـد تـأثير النحـو العـربي في لغـات هـذه الـشعوب ونتاجهـا  َّ
َّالعلمي, إلا أن بعض المستشرقين يرون أن الدراسـات النحويـة العربيـة ليـست  َّ

                                                            
 .٧٦ ص الجندي  )٣٣(
 .٧٠ ص الجندي  )٣٤(
 .٧١ ص الجندي  )٣٥(
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 والهنـود, فمـن الطبيعـي أن يكـون التـأثير يونانٌ, وأنها ناجمة عن التأثر بالأصيلة

ًمتبادلا بين اللغات, وهذا لا يعيـب اللغـة العربيـة, فتـأثير اللغـات الأخـرى في 
َّاللغة العربية لا يمكن إنكاره, ولكنه أقل بكثير من أثر اللغة العربية في اللغـات 

ُإن الدرس النحـوي يتكـون  «:)٣٦(ل البورينيُالأخرى إذا ما قورن بها, ولذا يقو ََّّ
ــدرس وهــي  ــادة ال ــا م ــادة المدروســة, أم ــن أســلوب الدراســة إضــافة إلى الم َّم
العلاقات القائمـة بـين الكلـمات في الجملـة العربيـة وبـين الجمـل نفـسها والتـي 
تضبط حركات أواخر الكلمات فهي صفة لازمة في اللغة العربية لا نعدم وجود 

ٍ في أي لهجـة خرجـت مـن العربيـة, ونقـصد بهـذه اللهجـات اللغـات ٍشيء منها ِّ
العالمية المعروفة لأنها خرجت من العربية, وأمـا أسـلوب الدراسـة وهـو طريقـة 
البحــث في العلاقــات النحويــة في الجمــل ووضــع القواعــد الثابتــة بــشأنها, فقــد 

ٍيتماثل في بعـض جوانبـه لـدى دارسـين لموضـوع واحـد في مكـانين مختل فـين مـع ٍ
 .اتفاق الزمان أو اختلافه من دون أن يلتقي أحدهما بالآخر

ُ فرضنا أن العرب قد تأثروا باليونان والهنود في أسلوب الدراسة النحوية ولو َّ َّ
فليس في هذا مـا يعيـب أو يقلـل مـن شـأن النحـويين العـرب, فالمعرفـة لا يقتـصر 

َّخيرهــا عــلى أمــة دون غيرهــا, فهــي مكــسب للإنــسانية ك ٍ ِّلهــا, ولــيس في اقتبــاس ُ
َالنحويين العرب لأسلوب الدرس النحوي عنـد اليونـان والهنـود مـا يـشين اللغـة  ُ ُ

 .»العربية, وقد احتوت اللغة اليونانية كما احتوت اللغة الهندية بعض صفاتها
 أثر النحو العربي في الدراسات النحويـة في النحـو الـسرياني ً واضحاويبدو

َبعد أن اتصل الـسريان بـالعرب  «:)٣٧(أحمد مختار عمروالقبطي والعبري, يقول  َّ
                                                            

 .٦٢− ٦١ ص البوريني  )٣٦(
 .٣٥٧ ص عمر  )٣٧(
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َعندما دخل العرب بلادهم فاتحين, وعدت اللغة العربية عـلى لغـتهم أثـر ذلـك  َّ ِ َ َ
ُعلى السريان, فوضعوا نحوهم على نمط النحو العربي لأنه أقرب إلى لغتهم من  َّ

 بعـده يعكـسون النحو اليوناني, وكان النحاة السريان في القرن الثاني عـشر ومـا
ابـن العـبري وضـع  الشهيرة في البـصرة والكوفـة, وقـد بيةمناهج المدارس العر

َّكتابا كبيرا في النحو سماه  ً َّ على غرار كتاب المفـصل للزمخـشري, )َّكتاب الأشعة(ً
َّويلاحظ أن ابن العبري في كتابه كان يتبع تقسيمات النحاة العرب َ«. 

كت باللغة العربية, ومـن الملاحـظ  حصل لمعظم اللغات التي احتوكذلك
ا َّ مــن أصــول غــير عربيــة, فــسيبويه والزمخــشري فارســيربأن أشــهر نحــاة العــ

ُّالأصل, وابن جني رومي الأصـل, وغـيرهم الكثـير مـن العلـماء الـذين تـأثروا  ِّ
 .باللغة العربية وعلومها وفنونها, فصاروا من أشهر علمائها

 :َّ الجمالية للخط العربيَّالأهمية − 
َّ للمتنافـسين مـن الخطـاطين والكتـاب في دواويـن ً الخط العربي ميداناصار ُ

الخلفاء والأمراء والولاة والـوزراء, واسـتمر الحـال عـلى مـا هـو عليـه إلى وقتنـا 
َّالــراهن, فأقيمــت المعــارض والمــسابقات بــين أشــهر كتــاب العــالم مــن مختلــف  ُ ُ َّ

ِّبي, حتـى غـدت مخطوطـاتهم ِّالشعوب يتنافـسون في ميـدان الكتابـة بـالخط العـر
, بل كانت كتابـاتهم ًلوحات تزين جدران السادة والأثرياء, ولم يكن ذلك حدثا

 .)٣٨(َّتحفة فنية مزخرفة بديعة منذ زمن بعيد في فن الكتابة
 العوامل التي ساهمت في انتشار ورسوخ اللغة العربية عند المسلمين فهذه

مساهمة ة لغات هذه الشعوب ساهمت وهذه الآثار التي أمدت بها اللغة العربي
                                                            

 .٣/١٠٤, ١٩٢٢ ط, القاهرة, المصرية الكتب دار, الأعشى صبح, القلقشندي  )٣٨(
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َّفريقيا حين غلبت العربية إ آسيا وفي )٣٩(َّأسرة اللغات الإسلاميةتكوين في ًواسعة 

َّعلى الجماعات الناطقة بالفارسية واللاتينية واليونانية والقبطية والآرامية َّ َّ . 
��8�bא����� �
تـسبت  كـان للقـرآن الكـريم عظـيم الفـضل عـلى العـرب ولغـتهم, فاكلقد

ًلغــتهم مــن القداســة والتــشريف مــا جعلهــا ميــدانا لكــل باحــث, ومرامــا ِّ لكــل ًٍ
ٍلاهث, فقـد سـاعدت مجموعـة مـن العوامـل كـان أبرزهـا العامـل الـديني عـلى 

 بها من َّرسوخ اللغة العربية وانتشارها بين الشعوب الإسلامية وعند من احتك
َّغات المسلمين من غـير النـاطقين لفي غير المسلمين, وقد تجلى تأثير اللغة العربية 

بها في معظم علومها وفنونها من النحو والمعـاجم والأدب في شـكله ومـضمونه 
َّوالاصطلاح والحرف والخط وغيرها الكثير مما كـان يـروي ظمـأ  ُّويـسد ِّ ُ حاجـة َ

   .هذه الشعوب في هذا الميدان

                                                            
 .٦٨ ص الجندي  )٣٩(
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 المعرفـة, عـالم مجلـة نـايف خرمـا, المعـاصرة, اللغوية الدراسات على أضواء − 
 .١٩٧٨ التاسع, العدد

 ,٦ط القـاهرة, الكتـب, عـالم عمر, مختار أحمد ,العرب عند اللغوي البحث − 
١٩٨٨. 

 .١٩٢٢ القاهرة, المصرية, الكتب دار القلقشندي, الأعشى, صبح − 

 لبنـان, بـيروت, اللبنـاني, الكتـاب دار أنور الجنـدي, القرآن, لغة الفصحى − 
١٩٨٢. 

 المهـدي, الـرزاق عبـد: تحقيـق منصور الثعالبي, أبو العربية, وسر اللغة فقه − 
 .٢٠٠٢ ,١ط العربي, التراث إحياء

 الحـسن دار أحمـد البـوريني, الـرحمن عبـد ِّكلهـا, اللغات أصل َّالعربية اللغة − 
 .١٩٩٨ ,١ط والتوزيع, للنشر

 بــوملحم, عــلي: تحقيــق االله الزمخــشري, جــار الإعــراب, صــنعة في المفــصل − 
 .١٩٩٣ ,١ط بيروت, الهلال, كتبةم

البـاقي  عبـد أوروبـا, شرق لغـات في العربيـة الكلـمات آلاف: بعنوان مقالة − 
 .٢٠٠٤ نوفمبر −١٤ ,٩٤٨٣ العدد الأوسط, الشرق جريدة خليفة,

*   *   * 



 لآراءا و المقالاتُ 



 



− ٧٥٣ −  

 صفحة لغة
  
  

مازال فلان في قيد الحياة
ٌ

مازال حيا/ 
ًّ

  
لا زال فلان على قيد الحياة: لا

ٌ
لازال حيا/ 

ًّ
!  

القيد
ْ َ

 قيد كذا- 
َ ْ َ

  

 )∗(*مكي الحسني. د

�7}Z: يـزال,  مـازال, مـا:  فيقـالالمضارع و الماضي على الفعلينالنافية) ما( تدخل
 .اًّيزال الجو بارد ما/ ازالم: , نحوعلى الاستمرار والإثباتُفيدل بهما على  

 , ولااًيـزال الجـو بـارد لا: , نحـو)١(النافية على المـضارع) لا(وتدخل 
مـا جـاء (بـل ) لا جـاء فـلان: (, فـلا يقـاللإفـادة النفـيتدخل على الماضي 

 )!اًلا يزال الجو بارد(بل ) اًلازال الجو بارد(, ولا يقال )فلان
       r s t } :, نحــونفــيلتكــرار المــع المــاضي ) لا(ولكــن تــستعمل 

uz ]٣١: القيامة[
 

لا : نحـو!! لا النفـي) ّبالخير أو بالشر (الدعاء, أو لتفيد 
ُ; لا عــدمتك, لا زال بيتــك اًَّســمح االله; لا قــدر االله; لا أراك االله مكروهــ

َ; لا فض فوكاًعامر ْ ُ َُّ. 
                                                 

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
َّنه إذا نفي بما, تخلص عنـد الجمهـور للحـال, أ, )ما(ونفيه بـ ) لا(الفرق بين نفي المضارع بـ   )١( ُ

 .غنيُكما في الم
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هـذه التـي للـدعاء, ) لا(واعلـم أن «): رصـف المبـاني(قال المالقي في 

لا غفر : , فيقالالاستقبال, ويكون معناه إذ ذاك الماضيوز أن تدخل على يج
ُاالله لزيد ولا رحمه َ ِ ٍَ... 

 :ينسب إلى الإمام الشافعي قوله في الوعد
ــــــتم مــــــا وعــــــداٍّأف لمــــــن لا ُ الوعـــد لـــيس ينجـــزهدَِيـــا واعـــ ُّي ُ 

ـــــــاحبه ـــــــزال ص ـــــــن لا ي ٍّأف لم ــــــدا ُ ــــــه أب  ٍفي تعــــــب مــــــن عذاب
َّأكـــــل ُ  جئتــــك في حاجــــة تقــــول غــــدا? ِزمـــــان أنـــــت إذاِ طـــــول الَ

َلا جعــــــــــل َ ــــــــــك ولاَ ًعنـــدك مـــا عـــشت حاجـــة أبـــدا  االله لي إلي ُ ِ 
 ):ق ي د( جاء في معاجم اللغة :%��%��
ُ قاده يقيده −١ ْ َُ ْقيدِ ُقيده تقييد: اًَ ََّ ِجعل القيد في رجله: اًَ ِ ْ ْ َ َِ َ َ َ)٢(. 
ُالقيد −٢ ْ ِحبل ونحوه يجعل في رجل الداب: َ ُ ٌ  .ُ فيمسكهاوغيرهاة َ
 .القيد من أي شيء كان: ْ الكبل−٣
ِأي سريع العدو, فيـدرك الوحـوش : ُقيد الأوابد:  يقال للفرس الجواد−٤ ُ َِ ْ

ُويمنعها الشراد كما يمنعها القيد, فتصاد ُ َ ِّ! 
 :القيس ؤ قال امر •

ـــير في وكناتهـــا ـــدي والط ـــد أغت ِوق ْ ُ ـــــد ُ ـــــد الأواب ِبمنجـــــرد قي ِ ٍْ ََ ِ ْ  هيكـــــل ُ
                                                 

 وردت في كـلام العـرب, وهـي مفهومـة مـن سـياق »قلـب الكـلام عـن وجهـه«إن ظاهرة   )٢(
ُلكلام, ويضرب لها المثلا َ َأدخلت الخاتم في إصبعي: ُ ُ . 

ْومن الواضح أن المقصود هو إدخال الإصبع في الخاتم, وجعل الرجل في القيد ْ َِ ُ ُ. 
ُخـرق الثـوب : (مع قـولهمسُـوهذه التراكيب الثابتة المسموعة لا يقاس عليهـا, فقـد  َ َ َ

َخرق القماش الإبرة: ًبنصب المسمار; ولكن لا يجوز أن نقول مثلا) َالمسمار ُ.(! 
 .]٣٣: سبأ[ i j k l m no  z } :وفي التنزيل العزيز
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ِالفرس السريع العدو: جردالمن[ ْ َ[ 

ُذلول منقاد: ٌقيدٌفرس :  يقال−٥ ٌ َ! 
ِفالقيد إذن مصدر, واسم ذات, وص  .فةٌ

َرسف في القيد:  يقال−٦ َ ْ  رسف ُ− َ َ ورسفاناًَ  .اًمشى فيه رويد: اًَ
 :ُواستعمل القيد على المجاز

 ):١٤٢؀(َّ جاء في الأدب الكبير والأدب الصغير, لابن المقفع −١
ُلخــير رجــلاناحــاز « َ ٌّســعيد ومرجــو: َ ُ ْ َ َفالــسعيد الفــالج, والمرجــو مــن لم : ٌ ُّ ُ ُ

ُيخصم,  والفالج الصالح  ُ َْ ْ  .»!مادام في قيد الحياةَ
 ! قيد الحياةعلى: لم يقل
 ., والظافر)لسان العرب(الفائز : ُالفالج

َمن لم يخصم ْ َ  .لم يكن شديد الخصومة: َ
 ):؀ ٤٤٩(ّ وقال أبو العلاء المعري −٢
ـــــــاةأَراني  ـــــــد الحي ـــــــَفي قي َّ مكلف ـــــا وأطـــــابق اًُ ـــــشي تحته ـــــل أم ُثقائ ُ َ َ َ 
 ):٤٦٧؀( وجاء في  دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي −٣

ِفي قيد الحياةُوهو بعد ...  َ... 
َ وجاء في وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان لابن خلكان −٤ َ)٦٨١؀ :( 

 .يد الحياةقَ في نفسه ما دام في اًواستوصاه خير... 
 ):٧٤٥؀(ّ وجاء في البحر المحيط لأبي حيان النحوي −٥

ّ لا يقطع أنه صائر إلى الجنةَفي قيد الحياةلأنه ما دام المرء ...  ٌ... 
 ):٨٠٨؀( وجاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري −٦

ّهي لك منا ما : فأمر له الرشيد بألفي دينار, وقال...   .دُمنا في قيد الحياةِ

ِ  
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َ لابـن حجـر العـسقلاني »الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة« وجاء في −٧ َ

)٨٥٢؀:( 
 ...َفي قيد الحياةوكانت والدته إذ ذاك ... 

 لابن تغـري بـردي »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« وجاء في −٨
)٨٧٤؀:( 

 ...َفي قيد الحياةوهي إلى الآن ... 
ّللمحبي  »شحة طلاء الحانةنفحة الريحانة ور« وجاء في −٩ ِ ُ)١١١١؀:( 
ْ بوجهك وهـو شـمس أشرقـتًقسما ٌ ِ ِوبــما بفيــك مــن الرضــاب المــسكر ِ ِ ِ ِ ِْ ُُّ ِ َ ْ ِ 
ُحلت عن مـر الهـوى مـا دمـت لا ُِّ ُ ْ ِقيــــد الحيــــاة فيُ ِ ولــــو بعثــــت لمحــــشرَ َ ْ َُِ ُِ 

 : وقال ابن مطروح− ١٠
ـــه فل لا أرعـــــوي لا أنتهـــــي لا أنثنـــــي ْعـــن حب َ ِ ِّ ِيهـــذُ ْ ـــه مـــن هـــذىَ َ في َ َ 

ُّخطــــر الـــسلو بخــــاطري  مـــاوااللهِ ُ ُّ َ َ ِمادمـــــت في قيـــــد الحيـــــاة ولا إذا َ َ ُ! 
ُّأي ولا إذا مت[ ُ.[! 

 أوردت العبـارة − وغيرها كثـير–نلاحظ أن جميع الكتب التراثية المذكورة 
ِفي قيد الحياة( ْ ِ, ولم يرد فيها العبارة الشائعة )َ  ).على قيد الحياة(َ

 g h   i j k } :ّ القرآني عن هذا المعنى فهـوأما التعبير
l z ]٣١: مريم[. 

 
 :حاشية

? َقيـد الطبـعُالكتـاب الفـلاني هـو : ألا يصح أن يقال: ُقد يتساءل  بعضهم
ِعلى نزع الخافض ) َقيد(بنصب  ْ والجواب عند جمهـور النحـاة هـو أن نـزع ). في(َ
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 ).٣/١٩٦جامع الدروس العربية, ! (ّسماعيالخافض 

َقيد(شائع استعمال ومن ال ْ ًمضافة ومنصوبة) َ  :فيقولون: ُ
َقيد هذه المقترحات هي الآن −١ ْ  . الدراسةَ
 . التنفيذَقيدُ وضعت هذه التعليمات −٢
 . التصنيعَقيد هي الآن اًِ هذه القطع المصممة حديث−٣
 . الكتمانَقيد بقي الاتفاق المذكور −٤

 :والوجه أن يقال
هــذه المقترحــات : أو.  مرحلــة الدراســة هــذه المقترحــات هــي الآن في−١

 .تُدرس الآن
َ وضعت هذه التعليمات موضع التنفيذ−٢ َُ. 
 .ِهي الآن في مرحلة التصنيع... ... ِ هذه القطع −٣
َّ بقي الاتفاق المذكور طي الكتمان−٤ ِّفي طي الكتمان/ َ َ. 
ُسمع نزع الخافض قبـل[ ْ َ َطـي, خـلال, ثنـي, أثنـاء, ضـمن, و: ُ َ ْ َ َ َِّ ْ ِ َ َفـق, درج, َ َْ ْ
َحسب ََ[.... 

*   *   * 
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− ٧٥٩ − 

 
 
 
  أحد وغزوة اليهود

  تحقيق تاريخي

*(الزيبق إبراهيم. أ
∗

( 

 ^ ُّالنبي به قام ما أوائل من َّأن َّالمطهرة النبوية ِّالسيرة وقائع في َّالثابت من
 فيها وادع, والأنصار المهاجرين بين صحيفة كتابة, َّالمنورة المدينة إلى هجرته بعد
, علـيهم واشـترط لهـم وشرط, لهموأمـوا ديـنهم على َّوأقرهم, وعاهدهم, َيهود

 ^ النبـي محمـد مـن ٌكتـاب هذا, الرحيم الرحمن االله بسم«: بقوله ^ وافتتحها
 وجاهـد, بهـم فلحـق تـبعهم ومـن, ويثـرب قـريش مـن والمـسلمين المؤمنين بين

ــنظم التــي الأحكــام َّبــين ثــم. )١(»النــاس دون مــن واحــدة أمــة إنهــم, معهــم  ت
 .وواجباتهم حقوقهم َّوعرفهم, بينهم فيما العلاقات

 وكـان, )٢(المدينـة بوثيقـة المعـاصرين المـؤرخين بـين الصحيفة هذه ُوعرفت
َوالسير المغازي في مةَّعلا وهو إسحاق; بن محمد َّكتـاب من أوردها من َأول, )٣(ِّ ُ 

                                                            
 .باحث في التراث  )∗(
 .٢/١٤٧: هشام ابن سيرة  )١(
 النبوي العهد في السياسية الوثائق مجموعة« النفيس كتابه في االله حميد محمد الدكتور ونشرها  )٢(

 .اتهارواي في الفروق َّوبين, ٧ −١: »الراشدة والخلافة
 .٧/٣٧: »النبلاء أعلام سير« في الذهبي الإمام بذلك وصفه  )٣(
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٧٦٠
 .)٤(»سيرته« في هشام ُابن عنه ونقلها, السيرة

, بـاليهود فيها يتعلق ما, حوت ما ِعظمة على, الصحيفة هذه في ُّيهمني وما
 :عليه نصت فيما َّنصت فقد

 مـن على النصر بينهم وأن, نفقتهم المسلمين وعلى نفقتهم اليهود على َّوأن«
 .)٥(»محـاربين دامـوا مـا المؤمنين مع ينفقون اليهود وأن, الصحيفة هذه أهل حارب

 .)٦(»يثرب دهم من على النصر بينهم وإن«
 التـي هـي »يثـرب دهـم مـن عـلى النـصر مبينه وإن« الأخيرة الجملة وهذه

 المدينـة ٌقـريش ْدهمـت حـين بهـا اليهود التزام مدى كشفً محاولا, عليها سأقف
 .أحد غزوة في مرة أول

                                                            
 ١٥٠ − ٢/١٤٧: هشام ابن سيرة  )٤(

, للهجـرة الأولى الـسنة في كان ,لها إسحاق ابن سياق من الصحيفة هذه كتابة ووقت
, كتابتهـا زمـن في المعـاصرين المـؤرخين بعـض وخالفـه, المـؤرخين جمهـور ذلـك على وتابعه
 أنهـا إلى ١١٢: »المدينـة في ^ الرسـول دولـة« كتابـه في العـلي أحمـد صـالح رالـدكتو فذهب
 في فجعلهـا أحمد بركات الدكتور وأغرب. للهجرة الثانية السنة في أي. بدر غزوة بعد كتبت
ــه  الــسنة أوائــل في أي. قريظــة بنــي غــزوة بعــد ٩٣, ٨٨, ٨٣ −٨٢: »واليهــود محمــد« كتاب

 القبائـل بأسـماء فيهـا التـصريح عـدم منها باستدلالات كذل على ăمستدلا, للهجرة السادسة
 الـصحيفة كتابـة معنـى ما: وأتساءل .قريظة وبني النضير وبني قينقاع بني: الثلاث اليهودية

 عـلى النصر بينهم وأن«: فيها جاء لما يبقى معنى وأي المدينة? في اليهود نفوذ تلاشي بعد إذن
, الخنـدق غـزوة في عنهـا انكفـائهم عقيـب وهـاغز مـن المـشركين يأس بعد, »يثرب دهم من

): ٤١١٠(, )٤١٠٩( برقمـي صـحيحه في البخـاري رواه فـيما ٍحينئـذ ^ االله رسـول وقول
 عـلى كتابـه في بركـات الـدكتور اعتماد ولعل ?»إليهم نسير نحن, انيغزون ولا نغزوهم الآن«

ُسبل عليه َّضيق قليلة عربية مصادر  ذهـب فيما مناقشته بصدد الآن ُولست. والتحليل النظر ُ
 .تعالى االله شاء إن, آخر بحث في لذلك عودة ولي, إليه

 .٢/١٤٩: هشام ابن سيرة  )٥(
, ٢١٧: »مغازيـه« في عقبـة بـن موسـى كـذلك القول هذا وأكد, ٢/١٥٠: هشام ابن سيرة  )٦(

 .٢/٤٧٩: »تاريخه«في والطبري, ١/٢٨٦: »الأشراف أنساب« في والبلاذري
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٧٦١
ّالبر عبد ابن ذكر  أبي ُجمـع بلغـه حين^ االله رسول أن »التمهيد« كتابه في َ
, معنـا قـاتلتم إما: لهم فقال, َّالنضير بني إلى انطلق, دحُأُ في إليه للخروج سفيان
 صـحيفة مـع ٌمتفـق ^ االله رسـول مـن الطلـب وهـذا ?)٧(اًسلاح أعرتمونا وإما
ْالنصرة من ِّالسلاح فإعارة, المدينة ُّرد كـان فـماذا. ُّ  القتـال رفـضوا النـضير? بنـي َ
, اليهود حلفائهم بنصرة يأملون ظلوا الأنصار أن ويبدو. ِّالسلاح إعارته أو معه
 فقـالوا, أخـرى مـرة إعـانتهم طلـب إعـادة في رغبـوا َّوكـأنهم ,مـنهم بدا ما على

 لا: رفـضهم َّتحقـق وقد^ فقال اليهود? بحلفائنا نستعين ألا: ^ االله لرسول
 يقفــوا فلــم, العهــد نقــض في أوغلــوا النــضير بنــي َّإن بــل. )٨(فــيهم لنــا حاجــة
 نـزل ينفحـ − فعلـه علـيهم كـان مـا ُّأقـل وهـو − قريظة بنو ْفعلت كما, محايدين
 عـلى ودلـوهم, القتـال عـلى َّفحرضـوهم, إلـيهم أرسـلوا دحُأُ في قريش مشركو
 أحـد وهـو, فيهـا ومـشاركة للحرب إعلان هذا وفي. )٩(المسلمين ضعف مواقع
 الجليل َّالصحابي بذلك َّصرح, )١٠(بعد فيما المدينة عن النضير بني إجلاء أسباب
 ومـسلم البخـاري أخرجـه فيما − ماعنه االله رضي − الخطاب بن عمر ُبن االله ُعبد
^ االله رسـول حاربوا وقريظة َّالنضير بني يهود إن«: قال إذ, »صحيحيهما« في

, ذلـك بعـد قريظـة حاربـت حتى, عليهم َّومن, قريظة َّوأقر, النضير بني فأجلى
 فبنــو. )١١(»المــسلمين بــين وأمــوالهم وأولادهــم نــساءهم وقــسم رجــالهم فقتــل
 قتالـه عـلى أعـانوا بـل, المدينـة قـريش دهمت حين ^ ذْلانهِبخ يكتفوا لم النضير

                                                            
 .٣٧ − ١٢/٣٦: البر عبد لابن التمهيد  )٧(
 .٣/٦٨: هشام ابن سيرة  )٨(
 .٢١٠: عقبة بن موسى مغازي  )٩(
 العـامريين ديـة في ًمستعينا جاءهم حين أحد بعد ^ قتله محاولتهم منها, أخرى أسباب إلى  )١٠(

 .٣/١٩٩: »هشام ابن سيرة« ينظر. الضمري أمية بن عمرو قتلهما اللذين
 ).٦٢()١٧٦٦( مسلم وصحيح, )٤٠٢٨( البخاري صحيح  )١١(
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٧٦٢
ِّودلهم, بالتحريض , يحـاربوه فلـم قريظـة بنـو أمـا. المـسلمين ضـعف مواقع على َ

َفقبل, الحياد على وقفوا وإنما ِ َ  حتـى, عـنهم فعفـا, علـيهم َّومـن, ذلـك منهم ^ َ
 عـلى الأحـزاب مـع وتحـالفوا, الخنـدق غـزوة في سـنتين نحـو بعـد عهده نقضوا
 . كان ما أمرهم من فكان, )١٢(قتاله

ُتخـاذل سـاءه أحبـارهم مـن ٌواحـد ْمخيريـق وهـو^ نـصرته عـن اليهـود ُ َ ُ ,
ًمذكرا بينهم فوقف  واالله, يهود معشر يا: ًقائلا, ٍعهد من ^ النبي وبين بينهم بما ِّ
َلح عليكم ٍمحمد نصر أن علمتم لقد  لا: فقـال. )١٣(السبت يوم اليوم إن: قالوا. قَّ

َّوعدته سيفه فأخذ. لكم سبت ُأصبت ْإن: وقال, ُ . شاء ما فيه يصنع ٍلمحمد فمالي ُ
َقتل حتى معه فقاتل^ االله رسول إلى غدا ثم ِ  بلـغ فيما − ^ االله رسول فقال. ُ
ْمخيريق: − إسحاق ابن َ  صـدقاته َّفعامة, أمواله ^ االله رسول وقبض. يهود ُخير ُ
 . )١٤(منها بالمدينة ^

   *    ** 
ــ, أحــد غــزوة في هــذا اليهــود ُموقــف ــ نْمِ  وهــم, المــسلمين نــصرة كهمرْتَ
ْسخط عليهم أثار, وجيرانهم حلفاؤهم  هـو, الجاهليـة شـعراء مـن كبـير ٍشـاعر ُ
ُيعفر بن الأسود ْ َالنهشلي; َ ْ  :مطلعها التي, َّالرائعة المفضلية القصيدة ُصاحب َّ
ـــام ُّالخـــلي َن ـــاَ ـــسوم ُّأح ِ ـــاديُ ِرق ُّوالهـــم ُ ْمحَ ٌتـــضرُ ِ ِوســـاديَّلـــديَ ِ)١٥( 

                                                            
 .٢٣٣ − ٣/٢٣١: هشام ابن سيرة  )١٢(
 في الواقـدي ذكـر فـيما للهجـرة الثالثـة الـسنة مـن شـوال ٧ الـسبت يـوم أحـد معركة كانت  )١٣(

 وعنـد, ٢/٤٩٩ : تاريخـه في والطـبري, ٢/٣٣: الطبقات في سعد وابن, ١/١٩٩: مغازيه
 .٣/١٠٦: »هشام ابن سيرة« ينظر, شوال ١٥ السبت يوم كانت أنها إسحاق ابن

 مغـازي« ^ االله لرسـول َّخلفهـا التي أمواله في وينظر, ٣/٩٤, ٢/١٦٥: هشام ابن سيرة  )١٤(
 .١/٣٧٨: »الواقدي

 .٢٢٠ −٢١٥: المفضليات  )١٥(
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٧٦٣
 قـريش مـن ًواحـدا يمـدح وهـو حتى فعلوه لما واستشناعه غيظه يكتم فلم

 أبي أخـو المغـيرة; بـن هـشام بـن ُالحارث وهو, دحُأُ يوم المسلمين في أثخنوا ممن
 :فقال, هشام بن عمرو جهل
ْمــــنَالأكــــارم ِّإن ــــريشِ ٍق َ ـــاموا ِّكلهــــاُ ـــواُق ـــرُفرام ـــر َّكـــلَالأم َم  ِامَ

َكثــــرإذا حتــــى ُ ُالتحــــاولَ َفــصل بيــــنهمَّ َ  ِهــشام ُبــن ُالحــارثَالأمــورَ
َليـــــــصلحإلا َطعامهـــاُيريـــدلاَليثـــرب وســـما ْ ِبـــــــسوام َأهلهـــــــاُِ َ ُ 
ُفأســلمواَاليهــود وغــزا ِّصـــمي جــيرانهمْ ِصـــمام ُيهـــودْلقيـــتلمـــاَ َ َ 
, )١٦(»الـشعراء فحـول طبقـات« كتابـه في َّسـلام ُابـن أوردهـا الأبيـات هذه
َّدقـة مـن عنـه عُهـد بـما شاكر محمد محمود َّالعلامة وشرحها ْوحـسن ٍفهـم ِ , بيـان ُ
 والتنــازع التحــاور بيــنهم كثــر إذا يعنــي: بيــنهم التحــاول كثــر إذا حتــى «:فقــال

َفصل بالحيلة الغلبة وطلب والتخادع َ : ليثـرب وسـما. هـشام بن ُالحارث َالأمور َ
: ُبـسوام أهلهـا ليـصلح إلا. المسلمين لقتال أحد إلى مكة من قريش خروج يريد
 .»َّوالنكال العذاب هنا ُّبالسوام أراد كأنه

 مـن اسـتظهرته ممـا لـه قـراءتي وهذه, حديثي ُمدار فعليه, الأخير ُالبيت أما
: »المخصص«و, )هود(و, )صمم( »العرب لسان« في جاء ومما, سلام ابن رواية
. تعليقـه إلى ٌعـودة ولي, شـاكر محمـد ودمحم العلامة عليه علق وقد, ١٠٢/ ١٦

 عــلى المدينــة نزلــوا الــذين المهــاجرين: بــالجيران يعنــي «:هنــا قولــه منــه وحــسبي
َوأســلم. الأنــصار ْليــسلم َّوفــر, مكــروه في خذلــه: صــديقه ٌفــلان َْ َ ِّوصــمي. هــو ِ َ 
َصمام , داهيـة يـا اخـرسي: يقول وكأنه, قبيح بشع ٍأمر استفظاع عند تقال كلمة: َ
َوصمام. منك أكبر أرى الذي َّفإن  .)١٧(»الشديدة َّالداهية اسم: َ

                                                            
 .١٤٩ −١/١٤٨: الشعراء فحول طبقات  )١٦(
 .١/١٤٩: الشعراء فحول طبقات  )١٧(
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٧٦٤
ْلصدر سلام ابن ورواية َفأسـلموا َاليهـود وغـزا«: هـي, البيـت َ ْ . »أبنـاءهم َ

ْمشكل ظاهره, »اليهود وغزا«: وقوله ْالمـسلمين غـزا إنما َّلأنه, ُ  َالأسـود َّأن بيـد. ُ
 وكثـرتهم, يثرب في ٍيومئذ ٍقوة من اليهود عليه كان ِلمَا, الجاهلي وهو, قال ما قال

َومنعتهم  يعيـشون, وجـيران لهم حلفاء لأنهم, المسلمين َّفكأن, )١٨(حُصونهم في َ
 قـد يكون للمسلمين بغزوه فالحارث, بأبنائهم عنهم َّعبر ولذلك, حمايتهم تحت
 .أعلم واالله, كذلك اليهود غزا

ُيعفر بن فالأسود ْ ْحرمـة َّكـل وَارِالجـ ِّقلحَِـ قـيميُ الـذي العربي وهو, َ  راعـه, ُ
ُخذلان ْ ْالمسلمين لجيرانهم اليهود ِ  . فعلهم واستفظع, ُ

*   *   * 
, مضاد ٍموقف إلى ِّالمحدثين بين ْشاعت ٍرواية في ينقلب, هذا اليهود ُموقف

, قـريش قتـال إلى مبـادرين ِّالـسلاح حملـوا وقـد رهمِّصوُوتـ, تخاذلهم من ِّتبرئهم
ْمن هو ^ االله ُورسول  .قتالهم في المسلمين مشاركة عن همَّرد َ

 وقـد, »مغازيـه« في الواقـدي عنـد أولهما, مصدرين في ِّالرواية هذه وردت 
ْالــسعدان خــرج ^ االله رســول ركــب فلــما«: فقــال, إســناد دون ســاقها  أمامــه َّ
 عـن والنـاس, دارع مـنهما واحـد كـل, معـاذ بـن وسعد عُبادة بن سعد: يعدوان
ْالحسي زقاق ثم, البدائع على كسل حتى شماله وعن يمينه  − الشيخين أتى حتى ِ
, َّيتحـدثان عميـاء وعجـوز أعمـى شـيخ فـيهما, الجاهليـة في كانـا )١٩(أطمان وهما

                                                            
 برسـوخ بلـدتهم في رسـوخهم علبـيالث َّجـوال بـن جبـل الـشاعر شبه وقوتهم هذه ولمنعتهم  )١٨(

 :فقال, الصخور
ًثقــــــالاببلــــــدتهمكــــــانواوقــــــد ــــما ِ ــــت ك ْثقل َ ُ ــــان َ َبميط ْ ــــصخورَ ُال ُّ 

 .٣/٢٨٥: »هشام ابن سيرة« ينظر. بالمدينة جبل: وميطان
ُالأطم  )١٩(  . )أطم( اللسان. مسطح مربع بيت كل هو: وقيل, بحجارة مبني حصن: ُ



_<{<‚u_<ìæˆÆæ<çãéÖ]<JÐfèˆÖ]<Üéâ]†ec 

 

٧٦٥
 كتيبـة إلى فنظـر التفـت, الثنيـة رأس إلى انتهى حتى − بالشيخين الأطمان فسمي
َزجـل لها, )٢٠(خشناء  لاءهـؤ, االله رسـول يـا: قـالوا هـذه? مـا: فقـال, خلفـه )٢١(َ
ْالشرك بأهل يُستنصر لا: ^ االله رسول فقال. يهود من ّأبي ِابن ُحلفاء  أهـل على ِّ
 .)٢٣(»الطبقات« في سعد ُابن ِّالرواية هذه على وتابعه. )٢٢(»الشرك
 أخبرنـا«: فقـال, بإسـناده أخـرى روايـة »طبقاتـه« في سـاق سعد َابن َّإن ثم
ْالفضل أخبرنا, خِداش بن خالد ْالسين موسى بن َ  عـن, عمـرو بن محمد عن, انيِّ
ْسعد  حتـى أحـد يوم خرج ^ االله رسول َّأن: َّالساعدي حمُيد أبي عن, المنذر بن َ
 ُعبـد هـذا: قـالوا هـؤلاء? من: فقال, خشناء ٍبكتيبة هو إذا الوداع ثنية جاوز إذا
 ُرهـط وهم, قينقاع أهل من اليهود من مواليه من ٍستمئة في سلول بن أبي بن االله
 لهـم قولـوا: قـال. االله رسـول يـا لا: قالوا أسلموا? وقد: قال. سلام بن االله ِعبد

 .)٢٤(»المشركين على بالمشركين نستعين لا فإنا, فليرجعوا
 عنـد ضـعفه عـلى متفـق إنـه ثـم, إسـناد دون سـاقها فقـد, الواقـدي رواية أما
 لم مـا, )٢٥(وأخبـارهم َّالصحابة وأيام المغازي في عنه يُستغنى لا كان وإن, ِّالمحدثين
 في ٌنكـارة ففيهـا, ِبإسـناده سـاقها التـي سعد ابنرواية  وحسبي. )٢٦(يرويه بما ينفرد
 حمُيــد أبي ابــن وهــو, المنــذر بــن ســعد عــلى ُومــداره. إســنادها ِضــعف عــلى, متنهــا

                                                            
 .)خشن( سانالل. السلاح كثيرة: خشناء  )٢٠(
َالزجل  )٢١(  . )زجل( اللسان. الصوت ورفع الجلبة: َّ
 .٢١٦ −١/٢١٥: الواقدي مغازي  )٢٢(
 .٣٦ − ٢/٣٥: سعد ابن طبقات  )٢٣(
 .٢/٤٥: سعد ابن طبقات  )٢٤(
 .٤٥٥, ٩/٤٥٤: النبلاء أعلام سير ينظر  )٢٥(
 .٧/٤٧٢: حجر لابن الباري فتح  )٢٦(
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٧٦٦
, الحـال ُمجهـول وهـو −  )٢٧(كـذلك ِّالمحدثين ُبعض أورده طريقه ومن −  َّالساعدي

َّحبـان ابن غير عن توثيقه يؤثر ولم, اثنين سوى عنه يرو فلم  توثيـق في عادتـه عـلى, ِ
 ففـي المـتن نكـارة أمـا. ُّتفـرده يحُتمـل لا َّممـن وهـو, به انفرد المنذر إن ثم, المجاهيل

 جلاهـم قينقـاع بنـي يهـود أن َّوالثابـت. قينقـاع أهـل مـن اليهـود مواليـه من: قوله
 َّسمى إنه ثم. )٢٨(العهد مونقضه لخيانتهم بدر غزوة بعد المدينة عن ^ االله رسول
ْمحكم في تعالى االله َّسماهم كما, الكتاب ُأهل هم وإنما, بالمشركين اليهود  .كتابه ُ

َّفكتاب َومحـدثين قـدماء مـن ِّالـسيرة ُ ْ  سـياق في ِّالروايـة هـذه عـلى اعتمـدوا ُ
 عن َّفغيبهم, اليهود موقف عن السكوت آثر وبعضهم, أحد غزوة عن حديثهم
ْالوقعة َعدل شاكر محمد محمود َّالعلامة أن اăحق الغريب إن بل. اًتمام َ َ  روايـة عـن َ
ُيعفر بن الأسود لبيت مّسلا ابن ْ  لـه ليـستقيم, »أبناءهم فأسلموا اليهود وغزا« :َ
 وغـيره اللـسان وفي, جيـدة ُغـير ملاّسـ ابـن روايـة«: تعليقـه في فقـال, عليه َّالرد

, »جيرانهـا وأسـلمت يهـود َّفـرت«, ١٠٢/ ١٦: والمخـصص, )هود(, )صمم(
                                                            

 في والطـبراني, )٢٥٨٠( بـرقم ٤١٧ −٦/٤١٦: »الآثـار مشكل شرح« في الطحاوي منهم  )٢٧(
 .٢/١٢٢: المستدرك في والحاكم, )٥١٤٢( برقم ٥/٢٢١: »الأوسط المعجم«

 قولـه فنـزل, ًظـافرا بـدر غـزوة مـن قدومـه عقب ^ االله لرسول العهد قينقاع بني يهود نبذ  )٢٨(
ـــال[ m n o   p q r s   t uv z }: تعـــالى ]٥٨: الأنف

 

 فـــرغ فلـــما, 
: الزبير بن عروة قال. »قينقاع بني من أخاف إني«: ^ االله رسول قال لآيةا هذه من جبريل
 رواه مــا وأمــا. ٢/٤٨٠: »الطــبري تــاريخ« ينظــر. الآيــة بهــذه ^ االله رســول إلــيهم فــسار

: الـسيرة عـلى زياداتـه في هـشام ابـن وسـاقه, ١٧٧ −١/١٧٦: »المغازي« كتابه في الواقدي
 إلى الـصائغ فعقـد, قينقـاع بني بسوق صائغ إلى ستجل التي المسلمة المرأة قصة من ٣/٥١

 الصائغ إلى فقام, فصاحت, منها اليهود فضحك, سوءتها انكشفت قامت فلما, ثوبها طرف
 ًسببا ذلك وكان, العهد ونبذوا, الرجل فقتلوا قينقاع بنو فاجتمع, فقتله المسلمين من رجل

 في إليهـا عـودة ولي, ونكارتها, اإسناده لضعف, تصح لا رواية فهي. المدينة عن لإجلائهم
 .تعالى االله شاء إن, آخر بحث
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٧٦٧
 الفـرار أهـل وهـم − أحـد غـزاة في َّتفـر لم ويهـود: قـال ثـم. »حلفاءهـا« ُويروى
, سـلول بـن بيَّأُ بن االله عبد مع خرجوا َّلما ^ االله ُرسول َّردهم ولكن − والغدر
ْالشرك بأهل نستنصر لا :وقال  .)٢٩(»الشرك أهل على ِّ

ــة ــت فرواي ــرت«: البي ــود َّف ــستقيم لا »يه ــى ت ــود لأن, معن ــوا لم اليه  يخرج
َّثـم ومـن, الخـروج عـن بتخاذلهم فرارهم َّفسرنا إذا إلا, ًأبدا للمعركة ُرجحـت َ َّ 
 روايـة بـين ًجمعـا, »حلفاءهم« أو »جيرانهم فأسلموا َاليهود وغزا«: البيت رواية
 .»اللسان« ورواية مّسلا ابن

ُفأســلموا« قولــه عــلى البيــت معنــى مــدار َّإن ثــم َْ  َأســلم: »اللــسان« وفي, »َ
ْالخذلان? إلا اليهود من وقع وهل. )٣٠(خذله: َالرجل , َّالتاريخية ِبدلالته ُفالبيت ِ
 ٍمعــاد مُــشرك مــن لٌْفــص ٌقــول, كــذلك لــه شــاكر محمــود العلامــة قــراءة وعــلى

ْالمسلمين نصرة عن اليهود بتخاذل ُللمسلمين ُيؤيـده مـا مـع, أحد غزوة في ُ  مـن ِّ
َير فلا, صحيحة أخبار , منحـول إنـه قلنا إذا إلا, نكارة متنها في ضعيفة برواية ُّدُ
, ُّرده شـاكر محمـد محمـود للعلامـة َّتـأتى كيف أدري وما. أحد به يقل لم ما وهو
ًمنافحا حياته عاش الذي وهو ْالشعر عن ُ   ?)٣١(وصحته الجاهلي ِّ

*   *   * 
ْنعم َ ْبالمشر نستعين لا إنا«: قوله ^ االله ِرسول عن َّصح, َ  ,»المشركين على كينُ
 نـاُّمأُ روت فـيما, معـه للقتـال المدينة مشركي ُأحد لحقه وقد, بدر غزوة في ولكن
 ٌرجـل فتبعـه, بـدر إلى خـرج ^ االله رسـول َّإن«: فقالت, عنها االله رضي عائشة

                                                            
 .١/١٤٩: الشعراء فحول طبقات  )٢٩(
 .)سلم(: اللسان  )٣٠(
, الجليـل العـالم هـذا علـم مـن بـذلك أتـنقص أننـي إلى النـاس بعـض ُوهـم يسافر ألا أرجو  )٣١(

 يخطئ? ألا العالم شرط من هل ولكن, كبير ٌّحب قلبي في وله, الله حاشى
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٧٦٨
. معـك وأصـيب َّأتبعـك أن أردت إني: فقـال, الجمرة عند فلحقه, المشركين من
. بمـشرك نستعين فلن ارجع: قال. لا: قال ورسوله? وجل عز باالله أتؤمن: قال
 قـوة لـه وكان^ االله رسول ُأصحاب بذلك ففرح, الشجرة عند لحقه ثم: قال

َوجلد . لا: قال ورسوله? باالله تؤمن: قال. معك وأصيب َّلأتبعك جئت: فقال, َ
 لـه فقـال, البيـداء على ظهر حين لحقه ثم: قال. بمشرك أستعين فلن ارجع: قال
 .)٣٢(»به فخرج: قال, نعم: قال ورسوله? باالله تؤمن: قال, ذلك لمث

 بيـنهم ٍكتـاب أهـل في لا, مـشرك في قيلت − أخرى واقعة ترى كما − فهذه
 .ومواثيق ٌعهود ^ االله رسول وبين

, ضـعفاء ٌرواة فيهـا الرؤيـة َّشـوش التـي القـضايا مـن واحـدة فهـذه, وبعد
 مـن تنتظـر, كثـير تاريخنـا في وسـواها, أخبارها من َّصح ما الأعين عن حاجبين
 .الأوهام غبار من السنين ِّعلى مر عليها تراكم ما عنها يزيل

 
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 
 تحقيــق, بــالبلاذري المعــروف يحيــى بــن أحمــد تــصنيف, الأشراف أنــساب − 

 .م١٩٥٩, مصر, المعارف دار, االله حميد محمد الدكتور
 أبو محمد تحقيق, الطبري جرير نب محمد جعفر لأبي, والملوك الرسل تاريخ − 

 .مصر, المعارف دار, إبراهيم الفضل
 عبـد بـن يوسف عمر أبي للإمام, والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد − 

                                                            
ــه واللفــظ, صــحيح بإســناد, )٢٥١٥٨( المــسند في أحمــد أخرجــه  )٣٢(  صــحيحه في ومــسلم, ل

)١٨١٧(. 
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٧٦٩
 الكبير عبد ومحمد, العلوي أحمد مصطفى تحقيق, القرطبي البر عبد بن االله

, لإســلاميةا والــشؤون الأوقــاف عمــوم وزارة, المغربيــة المملكــة, البكــري
 .م١٩٦٧/ ١٣٨٧؀

, وأيامـه وسـننه ^ االله رسـول أمـور مـن المختصر الصحيح المسند الجامع − 
 بـن إسـماعيل بـن محمـد الكبـير الحافظ للإمام, البخاري بصحيح المعروف
 ابـن الحـافظ شرح البـاري; فـتح مـع مطبـوع, البخـاري المغيرة بن إبراهيم
 عبـد فـؤاد تـرقيم, بـاز بـن االله عبـد بـن العزيز عبد عناية, العسقلاني حجر
 . السلفية المكتبة, الباقي

 شركـة, العـلي أحمـد صـالح الـدكتور تـأليف, المدينـة في ^ الرسـول دولـة − 
 .م٢٠٠١, الأولى الطبعة, بيروت, والنشر للتوزيع المطبوعات

 الـشيخ بـإشراف العلـماء مـن مجموعـة تحقيـق, للـذهبي, النبلاء أعلام سير − 
 .م١٩٨١, بيروت, سالةالر مؤسسة, الأرنؤوط شعيب

, الأبيـاري وإبـراهيم, الـسقا مـصطفى تحقيـق, هـشام لابن, النبوية السيرة − 
 . لبنان, بيروت, العربي التراث إحياء دار, شلبي الحفيظ وعبد

 مؤسـسة, الأرنؤوط شعيب الشيخ تحقيق, للطحاوي, الآثار مشكل شرح − 
 .م١٩٩٤, بيروت, الرسالة

 عبـد فـؤاد محمـد تحقيـق, القـشيري جالحجـا بـن مـسلم للإمـام, مـسلم صحيح − 
 .م١٩٥٥ الأولى الطبعة, الحلبي البابي عيسى, العربية الكتب إحياء دار, الباقي

 وشرحـه قـرأه, الجمحـي َّسـلام بـن محمـد تـأليف, الشعراء فحول طبقات − 
 م١٩٧٤, القاهرة, المدني مطبعة, شاكر محمد محمود

 عـلي الـدكتور تحقيـق, الزهـري منيـع بـن سـعد بن لمحمد, الكبير الطبقات − 
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٧٧٠
 .م٢٠٠١/ ١٤٢١؀ الأولى الطبعة, القاهرة, الخانجي مكتبة, عمر محمد

 .بيروت, صادر دار, منظور ابن مكرم بن محمد الدين لجمال, العرب لسان − 
 ترجمـة, أحمـد بركـات الـدكتور تـأليف, جديـدة نظرة, واليهود) ^ (محمد − 

 .م١٩٩٦, اهرةالق, للكتاب العامة المصرية الهيئة, مراد علي محمود
 دائـرة طبعـة, النيـسابوري الحاكم االله عبد لأبي, الصحيحين على المستدرك − 

 . الهند, العثمانية المعارف
 نعــيم ومحمــد, الأرنــؤوط شــعيب تحقيــق, حنبــل ابــن أحمــد الإمــام مــسند − 

, بـيروت, الرسـالة مؤسسة, مرشد وعادل, الزيبق وإبراهيم, العرقسوسي
 .م٢٠٠٨ / ١٤٢٩؀, الثانية الطبعة

 دار طبعــة, االله عــوض بــن طــارق تحقيــق, للطــبراني, الأوســط المعجــم − 
 ١٤١٥؀ سنة, الرياض, الحرمين

 الدكتور تأليف, الراشدة والخلافة النبوي العهد في السياسية الوثائق مجموعة − 
 .م١٩٤٠, القاهرة, والنشر والترجمة التأليف لجنة مطبعة, االله حميد محمد

 عـالم, جُـونس مارسـدن الدكتور تحقيق, يالواقد عمر بن لمحمد, المغازي − 
 . بيروت, الكتب

 المملكـة, باقـشيش محمـد وتخـريج ودراسـة جمـع, عقبة بن لموسى, المغازي − 
ــة ــة, المغربي ــن جامع ــر اب ــة, زه ــوم الآداب كلي ــسانية والعل ــادير, الإن , أك
 . م١٩٩٤/ ١٤١٤؀

 شـاكر محمـد أحمـد تحقيـق, الـضبي يعلى بن محمد بن للمفضل, المفضليات − 
 .م١٩٩٢, العاشرة الطبعة, القاهرة, المعارف دار, هارون السلام عبدو

*   *   * 



− ٧٧١ − 

 
 
 

  شكري فيصل
 الأديب الذي جنت عليه السياسة

١٩٨٥−١٩١٨ 

)*(عيسى فتوح. أ 

, وناقـد رصـين, الأستاذ الدكتور شكري عمر فيصل أديب مرهف الإحساس
لـد في حـي ُو... ّومجمعي بارز, وأستاذ جامعي متميز, وسياسي جنت عليه السياسة

 العـالم الـشيخ العقيبة بدمشق القديمة لأب حمصي الأصل, وأم دمـشقية هـي أخـت
الابتدائية الخاصـة, في ) التهذيب الإسلامي(محمود ياسين الذي كان صاحب ومدير 

قرب الجامع الأموي, وفي هذه المدرسة تلقى شكري دراسـته الأولى, ) المسكية(حي 
ّوفي بيت خاله نشأ وترعرع, وعلى يديه تربـى, وفي مجالـه تفـتح, وفي مكتبتـه كانـت 

 .مطالعاته كما يقول
الرسمية التي أصبح اسـمها فـيما ) نموذج البحصة(قل بعد ذلك إلى مدرسة انت

لمواصـلة دراسـته الإعداديـة والثانويـة, ) مكتب عنـبر(ثم إلى ) مدرسة معاوية(بعد 
وأبي الخير القـواس ) ١٩٧٧−١٨٨٨(لأستاذين زين العابدين التونسي لحيث تلمذ 

وسليم الجنـدي ) ١٩٥٥−١٨٨٧(م لأساتذة محمد البزولفي السنتين الأولى والثانية, 
 .في السنوات التالية) ١٩٤٥−١٨٨١(وعبد القادر المبارك ) ١٩٥٥−١٨٨٠(

                                                 
 .من سوريةالأدب واللغة باحث في   )*(
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 ١٩٣٨بقـسميها العلمـي والفلـسفي عـام شهادة الدراسـة الثانويـة حين نال 

في الإجـازة  نـال شـهادة ١٩٤٤التحق بكلية الآداب في جامعـة القـاهرة, وفي عـام 
ول من خريجي تلـك الـسنة, ولمـا عـاد إلى دمـشق الآداب بدرجة الامتياز, وكان الأ

 دراسة الحقـوق في الجامعـة  ثانوياتها, وواصل في الوقت نفسهَّدرس اللغة العربية في
 .١٩٤٦السورية, فنال الإجازة فيها عام 

 إلى جامعة القاهرة لتحضير الـدكتوراه في الآداب, فعمـل إلى ١٩٤٦وفد عام ُأ
ăجانب دراسته ملحقا ثقافيـ  الإدارة الثقافيـة بجامعـة الـدول العربيـة التـي كـان ا فيً

, فكان شكري خـير معـين لـه في )١٩٥٤−١٨٨٦(يشرف عليها الأستاذ أحمد أمين 
المنظمـة العربيـة للتربيـة (ُوضع الترتيبات التي آلت بالإدارة إلى ما دعي فيما بعـد بــ

 ).والثقافة والعلوم
ا, وكـان ăجـد بدرجـة جيـد  نال شـهادة الماجـستير في الآداب١/٧/١٩٤٨في 

, وفي عـام ) عـرض ونقـد واقـتراح−منـاهج الدراسـة الأدبيـة (موضوع أطروحته 
, وفي )قـسم اللغـات الـشرقية( حصل على دبلوم معهـد اللهجـات العربيـة ١٩٤٩
, وكان موضـوع ăدكتوراه في الآداب بدرجة جيد جدا نال شهادة ال٢٥/١٠/١٩٥١

 نــشأتها ومقوماتهــا −القــرن الأول للهجــرة المجتمعــات الإســلامية في (أطروحتــه 
ً عضوا في لجنـة التربيـة والتعلـيم ِّ, ولما عاد إلى دمشق عين)وتطورها اللغوي والأدبي

المكلفة بتخطيط برامج التعليم ومراقبة الكتب المدرسية, وكان لا يترك لنفسه سـاعة 
ة كجمعية الـشبان فراغ إلا أسهم بها في النشاط الثقافي للجمعيات والنوادي الدمشقي

 .المسلمين, وجمعية الإخوان المسلمين, والنادي العربي وغيرها
ً أسـتاذا مـساعدا لـلأدب العـربي القـديم في كليـة الآداب ِّ عـين١٩٥٢في عام  ً

ً صار أستاذا بلا كرسي في الكليـة, فأوفدتـه الجامعـة ١٩٥٦بجامعة دمشق, وفي عام 
ك دراسة اللغة الألمانيـة التـي بـدأها في جامعـة طلاع, فتابع هناإلى ألمانيا للزيارة والا
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القاهرة, واختار بعض المخطوطات الموجودة في جامعات توبنغن وماربورغ وبرلين 

 .لمكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق
ُ مثل سورية في مؤتمر الأدباء العرب الثاني الذي ع١٩٥٧وفي عام  ) بلـودان(قد في ّ

مؤتمر الأدباء العرب الذي عقـد في الكويـت, حيـث ّ مثلها في ١٩٥٨بسورية, وفي عام 
البطولة في الأدب العربي الحـديث منـذ سـقوط بغـداد حتـى فجـر (ًألقى بحثا بعنوان 
ً سمي عضوا في المؤتمر العاشر لهيئة الدراسات العربية ١٩٦٠, وفي عام )النهضة الحديثة ّ
فـون العـرب ِّأسهم به المؤلما (ًكية في بيروت, حيث ألقى بحثا بعنوان يفي الجامعة الأمر

, كما حضر ندوة التعريب التـي أقيمـت في )في المئة سنة الأخيرة في دراسة الأدب العربي
ومـؤتمر الأدبـاء ) عوائق في طريـق التعريـب(ً, حيث ألقى بحثا بعنوان ١٩٧٤ليبيا عام 

ِّ, حيث ألقى بحثا قي١٩٧٧ًالعرب الذي عقد في ليبيا أيضا عام  لة اللغـة مشك(ًما بعنوان ً
ّ, وندوة اتحـاد المجـامع العربيـة التـي عقـدت في عـمان عـام )العربية في الأدب المعاصر

ّاللغـة العربيـة خـلال ربـع قـرن في ميـدان الـتعلم (ً, حيث ألقى بحثـا بعنـوان ١٩٧٨
ً, حيـث ألقـى بحثـا ١٩٧٩, وندوة التعريب التي عقـدت في الخرطـوم عـام )والتعليم
وندوة اتحاد المجـامع العربيـة التـي أقيمـت في ) كة التعريبموقع الندوة في حر(بعنوان 

تعريب التعلـيم العـالي والجـامعي في ربـع (, وكان بحثه فيها بعنوان ١٩٨٤الرباط عام 
والحقيقة أنه ما كان يتأخر عن الاشتراك في أي مؤتمر يدعى إليه, أو أية )... القرن الأخير

 ...ندوة يستطيع أن يساهم فيها ببحث أو دراسة
لقد كان إصرار الدكتور شكري فيصل على حضور هذه المؤتمرات والنـدوات, 

 رغبات الداعين إليها, موضع لوم وانتقاد بعض أصدقائه, فقد اتهمه الدكتور قيقوتح
بالــسعي الــدؤوب وراء المــال والتعويــضات ) ٢٠٠٤−١٩١٦(إبــراهيم الكــيلاني 

 ولم تتجاوز المدة الفاصلة بين آخـر ً وأوهن قلبه المريض أصلا,أرهقهوهذا ما المادية, 
 أشـهر, فقـد تـوفي يـوم َبحث قدمه في ندوة المجامع العربية بالرباط ووفاتـه بـضعة
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بسويـسرة إثـر عمليـة ) جنيـف( في مدينـة ١٩٨٥السبت في الثالـث مـن شـهر آب 

جراحية في القلب, وفي العاشر منه نقل جثمانه إلى المدينـة المنـورة في المملكـة العربيـة 
 أقـيم لـه حفـل تـأبيني في اتحـاد ٣٠/١٠/١٩٨٥سعودية حيـث دفـن فيهـا, وفي ال

ًاب العرب بدمشق الذي كان عضوا فيـه, تكلـم فيـه نخبـة مـن رجـال الأدب َّالكت
الذي تحدث عن عملـه في ) ١٩٩٥−١٩١٤(والفكر, منهم الدكتور عدنان الخطيب 

 .الصحافة السياسية وانتقاله فيما بعد إلى الصحافة الأدبية
ــام  ــسه ع ــصل رشــح نف ــكري في ــدكتور ش ــاتني أن أشــير إلى أن ال  ١٩٥٤ّف

ق, فلما قامـت الوحـدة بـين سـورية َّللانتخابات النيابية عن مدينة دمشق لكنه لم يوف
أن فـنجح, ولم يلبـث ) الاتحاد القـومي( رشح نفسه للانتخابات ١٩٥٨ومصر عام 

 اختـير ١٩٦١عـام وفي ... عـن سـورية) مجلـس الأمـة(ظهر اسمه في عداد أعضاء 
ُعضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق, واستقبل في جلسة علنيـة في الأول مـن شـباط  ً

−١٨٩٥(, واحتل المقعد الذي خلا بوفاة الأستاذ الرئيس خليـل مـردم بـك ١٩٦٢
, وأسندت إليه عضوية لجنتي المجلـة والمطبوعـات والمخطوطـات وإحيـاء )١٩٥٩

ăا عاما انتخب أمين١٩٧٢ وفي عام التراث,  للمجمـع, ولم يمنعـه هـذا المنـصب مـن ً
متابعة التدريس الجامعي في كل من جامعة دمـشق, والجامعـة اللبنانيـة في بـيروت, 

لابـن عـساكر, ووضـع ) تاريخ دمـشق(ّوالجامعة الأردنية في عمان, وتحقيق مخطوط 
ُوكان من قبل قد عهد إلي... البرنامج لإتمام تحقيقه بمشاركة بعض الزملاء ه بتحقيـق ُ

للعـماد الأصـفهاني ) خريدة القـصر وجريـدة العـصر(قسم شعراء الشام من كتاب 
 .١٩٦٨ و١٩٥٥بأجزائه الأربعة التي صدرت بين عامي 

ًلقد استهوت السياسة الدكتور شكري منذ أن كان طالبـا في المرحلـة الثانويـة, 
, ١٩٣١عـام فكان من رواد الحركات الطلابية في مكتب عنبر منـذ أن انتـسب إليـه 

, ولمـا أصـدرت هـذه العـصبة )عصبة العمل القومي( إلى ١٩٣٣ولذلك انتمى عام 
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 لتكـون لـسانها النـاطق, ١٩٣٨في الـسادس مـن حزيـران ) العمل القومي(جريدة 

وكلفت المجاهد عثمان قاسم برئاسة تحريرها, أخذ شكري يكتـب زواياهـا, وينـشر 
ًبعض الأسماء المستعارة, وكان أحيانا مال باستعتعليقاته فيها, إما باسمه الصريح, أو 

 بتحريرها ويصححها ويدفعها إلى المطبعـة بمفـرده, إلى أن توقفـت في أوائـل ُّيستقل
الحرب العالمية الثانية, فترك الصحافة السياسية واتجه إلى الصحافة الأدبية, فكتب في 

لأدبي, ومجلة مجمع والمعرفة والموقف ا... مجلات الرسالة والثقافة والأديب والآداب
وقـد اتـسمت .. ١٩٨٠ و١٩٥٢ًاللغة التي كتب فيها ستة وعشرين مقالا بين عامي 

مقالاته بالجدية والعمق والإحاطة والدقة والفهم والوعي, فقد كان الدكتور شكري 
ًأديبا موهوبا وناقدا بليغا, أوتي قلما سيالا, وأسلوبا مشرقا وجذابا تأثر ف ً ً ً ً ً ًً يه بأسـلوب ً

 :طه حسين, وكان يقول
ف فيهـا يجـب أن تكـون موضـع ُّلَكـَأعتقد أن العناية بالأسـلوب عنايـة لا تـ«

اهتمامنا, فالأفكار الطيبة, والنتائج القيمة, والأبحاث التي اسـتنفدت الجهـد, يجـب 
−١٩١٩(ولا يشك الأستاذ عبـد الغنـي العطـري . »َّألا تبرز للناس في ثوب مهلهل

َأن شكري فيصل كان أديبا ذ(في ) ٢٠٠٣ ّاقة وموهوبا, يتمتع بأسلوب قـل نظـيره ّوً ً
ًبين الأدباء العرب قديما وحديثا, تأسرك كلماته الرقيقة, وتسحرك جملـه وألفاظـه ً ...

عميد الأدب العربي طه حـسين, فأعجـب بأسـلوبه وأحبـه عند ولا غرابة فقد تلمذ 
ًجا عجيبا, حتى لم حتى العشق, فتشابه الأسلوبان, وامتزجا امتزا يعد من السهل على ً

لقد غدا أسلوب شكري نسخة ثانية عن ... الباحث أو الناقد أن يميز بين الأسلوبين
طاه في أسلوبه الساحر, حتـى جـر￯ مجـر￯ ُم خَّسَرَأسلوب أستاذه طه حسين, فقد ت

 ...).ًالطبع فيه, وصار جزءا من أدبه, وعلامة بارزة في كل ما كتب وأبدع
ƒ^j‰_Ø’éÊë†Óë 

 حين كنـت في الـسنة الثانيـة ١٩٥٨عرفت الأستاذ الدكتور شكري فيصل عام 



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٧٧٦
بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق, يوم كان يلقـي علينـا محـاضرات 

) تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام, من امرئ القيس إلى عمـر بـن أبي ربيعـة(عن 
 دراسة الأدب العباسي حيـث درسـنا عليـه ثلاثـة مـن وفي السنة الثالثة انتقل بنا إلى

بشار بن برد, وأبو العتاهيـة, وأبـو نـواس, فكـان يختـار لنـا : شعراء هذا العصر هم
ًنصوصا من دواويـنهم فيحللهـا ويـشرحها ويبـين خصائـصها الفنيـة, وصـورها, 

 ă جـداًافقد كان بارعـ... ًمستعينا بذاكرته الخصبة, وحافظته الجيدة, وموهبته الخارقة
ّفي تحليل النصوص التي يقلبها على شتى وجوهها, ويعتصر زبدة ما فيها مـن أفكـار 
ًوخصائص وميزات, وكثيرا ما كنا نقضي ساعتين أو أكثر في دراسـة الـنص الواحـد 
ٍالذي لا تتجاوز أبياته العشرة, فيأتي بأفكار ومعان واستنتاجات كنا نستغرب كيـف 

 ...ق المبدعَّلخلايفطن بها, ويصطادها خياله ا
ًلا أذكر أنه حمل في حقيبته يوما درسا مكتوبـا, أو في جيبـه ورقـة وضـع عليهـا  ً ً

كان يتحدث ... رؤوس أقلام بل كان يمتح كلامه من ذاكرته الحية, وقريحته الفياضة
بيسر وطلاقة وكأنه يغرف من بحر زاخر, لا يتردد ولا يتلجلج, لا يريـد أن يقاطعـه 

ً يكون مستغرقا في الكلام, لئلا يقطع عليـه سلـسلة أفكـاره, أو أحد من طلابه حين
ًيعكر انسجامه في تحليل النصوص, أو سبحاته التي يغيم في ضبابها, محلـلا وشـارحا  ً
ًومفسرا, وما زلت حتى اليوم أحتفظ بمعظم مـا أمـلاه علينـا مـن محـاضرات غـير 

ً في الوطن العـربي, حفاظـا تتولى طباعتها إحد￯ دور النشرأن ًمكتوبة سابقا, وأتمنى 
 .ًعلى آثاره التي لم تجمع, ولا يزال أكثرها مبعثرا في بطون الصحف والمجلات العربية

طلعت على محتويات مكتبته الضخمة اومهما نسيت فلن أنسى يوم زرته في منزله, و
م ّالتي كانت تغص بالآلاف المؤلفة من الكتب التراثية والمراجع الأساسية, ورأيت السل

للوصول إلى الرفوف العالية المحاذية لسقف المنـزل, ولـست أدري يستعمله الذي كان 
غلقـت بعـد ُماذا حل بهذه المكتبة الغنية التي أفنى زهرة شبابه في تجميع محتوياتها, فقـد أ
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 .اضطراره إلى مغادرة دمشق والإقامة في المملكة العربية السعودية

*   *   * 
ة الثانيـة في قـسم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب عـام بعد أن أنهيت دراسة السن

 دفعنـي تـأثري بـه, .)مشتى الحلـو(, سافرت لقضاء عطلة الصيف في بلدتي ١٩٥٨
وإشفاقي عليه من مواصـلة العنـاء والـسفر والـسهر أن أكتـب إليـه رسـالة أدعـوه 

 برسـالة ًوأرجوه فيها أن يرأف بنفسه ويرتاح قليلا في ربوع المشتى الجميلة, فأجابني
 : هذا نصها١٩٥٨ تموز ٢٩تحمل تاريخ الثلاثاء 
 :عزيزي عيسى

ذلـك أن كـل ... شكرت لك رسالتك الأخيرة, وإن جاءت متأخرة فـيما تظـن
إننـا في نهايـة شـهر ... شيء في حياتنا ينسحب على الصيف, حتى ليوشـك أن يأكـل

بعـض تموز, ومع ذلـك فـلا يـزال عنـدنا بعـض الاجتماعـات في مجلـس الكليـة, و
 .وبعض الأعمال الأخر￯الرسائل, 

إن توتر الجو الدولي أنساني وألهاني عن أمر السفر, إلى جانـب مـشاغل الكليـة, 
 هل في وسعي أن أخطو في ذلك خطوة جريئة?: وحين أفكر اليوم أتساءل

وأعمال أخر￯ تتصل ببعض المخطوطات, ولا أدري ... أمامي بحث مستعجل
 كـل حـال أني سـآخذ باقتراحـك الأخـير, أن أزور كيف أتجاوز ذلك, يبدو لي عـلى

 .وقد أصطحب زوجتي دون الأولاد... الضيعة وحدي
 .قبل السفر.. ولك أن تنتظر مني رسالة في هذا.. فلا أدري... أما متى يكون ذلك

وعلى كل حال فلن أكون من عدم القدرة بحيـث لا أسـتطيع أن أؤمـن لنفـسي 
 أكـرر لـك الـشكر والتحيـة, .أن أكتب لك مرة أخر￯ ّنيتيبيتوتة ليلة أو ليلتين وفي 

 .وأحمد االله على عافيتك من الوعكة التي ألمت بك, والسلام عليك ورحمة االله
 شكري فيصل
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 وعملـت في التـدريس والكتابـة ١٩٦٠كلية الآداب عـام في وبعد أن تخرجت 

ًوالتأليف, أنجزت كتابا مخطوطا بعنوان  , )ميـةأديب إسـحاق باعـث النهـضة القو(ً
/ ١٢/١٠فخطر لي أن أرسـله إليـه ليكتـب مقدمتـه, فأجـابني برسـالة مؤرخـة في 

ً معتذرا بلباقته المعهودة عن كتابة المقدمة قائلا١٩٦٩ ً: 
 :عزيزي الأستاذ عيسى

ِّتمنيت مخلصا أن أفرغ لبحثك القي م هذا مدة من الزمن, تساعدني على أن أتمثـل ً
 وجـدتني في دوامـة مـن المـشاغل التافهـة ولكنـي... كل ما فيه, ثم أن أكتـب عنـه

ولقـد تخطيـت كـل صـعوبة . ًالصغيرة التي تمتص الوقت, ولا تغني عن الحق شـيئا
ًفقرأت في جلسة واحدة قدرا صالحا اجتذبني واستمالني, ولكن العوائق كانت فـوق  ً َْ

 .ما أقدر على مطاردته
يـسر لي إني أقضي هذين الأسبوعين وسـط ضـجيج الـسفر الـذي أرجـو أن تت

ًأسبابه قريبا, وبين ضجيج داخلي هو هذه المشاعر التي تتملك الإنسان وهـو يهـم أن 
 .يغادر وطنه, وأن يبتعد عن مغانيه

ًلهذا أتمنى أن تتاح لي فرصة قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنت أعتقد أني حينذاك 
 .ْبق إلى ذلكَّسأخسر متعة الس

لك هذا وفي أعمالك الأخر￯, ولنـا أتمنى لك أطيب الحظوظ من التوفيق في عم
 .في الصيف المقبل إن شاء االله فرص كثيرات

 شكري فيصل
*   *   * 

تعمدت نشر هاتين الرسالتين لأظهر من خلالهما مد￯ تقدير الأسـتاذ الـدكتور 
 لا أزال في الـسنة الثانيـة مـن ١٩٥٨شكري فيصل لطلابه, مع أننـي كنـت في عـام 

مل رسالتي, بل أجاب عنها بكل مودة واحترام وتقـدير, دراستي الجامعية, فهو لم يه
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 . دعوتي لقضاء بضعة أيام في ضيافتيإجابةواعتذر بلطف ولباقة عن عدم 

أما الرسالة الثانية التي كتبها لي بعد إحد￯ عشرة سنة من كتابة الأولى, فقد كانت 
ًترجمانا أمينا لما كان يعانيه من ضغوط العمل, وكثرة المشاغل والأ عباء والأسـفار, ولمـا ً

 ٍّكان يحمله في قلبه من قلق وهموم لفراق أسرته ووطنه, فقد كان طـوال حياتـه في حـل
ًكما كانت تعبيرا صادقا عن اللباقة والدماثة والشفافية التي كان يتمتـع بهـا, ... لَومرتح ً

 :والتهذيب الرفيع المتأصل فيه, وهل أجمل وأرق من قوله
ً قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنـت أعتقـد أني حينـذاك أتمنى أن تتاح لي فرصة«

 ?..»ْبق إلى ذلكَّسأخسر متعة الس
 

*   *   * 
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  )١(محمود محمد شاكر من أمالي
على كتابي الأصمعيات والكامل للمبرد 
ّ

  
 ) ص٤٢٢(قراءة في دفتر قديم 
 إعداد 

 يعقوب الغنيم . د
 ٢٠١٣وزارة الأوقاف بالكويت 

*(عبد الإله نبهان. د. أ
∗

( 

ف ّقـد ألـ) ٢١٦؀−١٢٢(ُكان أبو سعيد عبد الملـك بـن قريـب الأصـمعي 
 واسع العلـم بـشعر العـرب وأخبـارهم, وتـرك لنـا انكدًا من كتب اللغة , ودع
رف في ُوعـ سم بأنه اختيارات الأصمعي,ُ و,بًا جمع فيه اختياراته من شعرهماكت

                                                 
ِ, أبو فهر, من أسرة علمية من صعيد مـصر, كـان أبـوه /١٩٩٧−١٩٠٩/محمود محمد شاكر ) ١(

ُوكيلا للجـامع الأزهـر, و  قـرأ عـلى ً وتحـول مـع أبيـه صـغيرا إلى القـاهرة,,لـد بالإسـكندريةً
 ثم دخل كلية الآداب في الجامعة المصرية, وتـرك ,)١٩٣١ت( علي المرصفي د بنالشيخ سي

شعر لـفي موضـوع ا) ١٩٧٣ت( لنشوب خلاف بينه وبين الدكتور طه حسين ;الدراسة فيها
ً وعـضوا مراسـلا ,/١٩٨٣/ًخب عضوا بمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة سـنة ُانت, الجاهلي ً

ً وكــان عــضوا في المجلــس الاستــشاري لمؤســسة الفرقــان ,/١٩٧٧/  ســنةجمــع دمــشقمب
 من /.١٩٨٣/, ونال جائزة الدولة التقديرية سنة /١٩٩١/  سنةللتراث الإسلامي بلندن

 .»رأباطيل وأسما «بهتُكُ
  .٢٠٠٢, دار المنارة, جدة ,١٨٥, ١٨٤: ٢ أحمد العلاونة  ذيل الأعلام :نظريُ

 .قعضو مجمع اللغة العربية بدمش  )∗(
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وقد اشتملت على اثنتـين , »اختيار الأصمعي«أو , »الأصمعيات«عصرنا باسم 

ًوتسعين قصيدة لنحـو مـن سـبعين شـاعرا معظمهـم مـن الجـاهليين, ويبـدو أن  ٍ
 »المفـضليات« يعنوا بوضـع الـشروح عليهـا, وانـصرفت عنـايتهم إلى القدماء لم
 .)١٦٨؀ت ()٢(يِّبَّل الضَّللمفض

ّ العلامـة الـشيخ محمـد أحمـد : في عـصرنا بعنايـة»الأصـمعيات«وقد حظيـت 
نيـــا ُ فــإنهما ع,)١٩٨٨ت(مــة عبـــد الــسلام هـــارون ّ والعلا,)١٩٥٨ت(شــاكر 

 القــول في ذلــك في مقــدمتها, لاّ وفــص,بتحقيقهــا وتــدقيقها وضــبطها وفهرســتها
َ لكنها لم تحـظ بالـشروح ,هما هذه لدى العلماء وصانعي المختاراتُمدت طبعتُواعت

سن الطالع أن طلعت علينا وزارة الأوقاف بالكويت ُ وكان من ح,ولا بالتعليقات
ــام  ــوان ٢٠١٣ع ــاب حمــل عن ــابي « بكت ــلى كت ــاكر ع ــد ش ــود محم ــالي محم ــن أم م

 . والكتاب من إعداد الدكتور يعقوب الغنيم, »دالأصمعيات والكامل للمبر
 عندما كان الدكتور يعقـوب ١٩٥٧ هذا الكتاب بإيجاز يعود إلى عام ُوخبر

فــر مــن طلبــة العلــم مــن دول عربيــة مختلفــة نوكــان هــو ومعــه  ,ًطالبــا في مــصر
 وبـذل , بيتـهلازمون مجلـس العلامـة المرحـوم محمـود محمـد شـاكر الـذي فـتحيُ

لعلــم الــراغبين فيــه, وقــد طلبــوا منــه تقــديم درس أســبوعي مكتبتــه لطــلاب ا
ّ فحدد لهم يوم الثلاثـاء مـن كـل أسـبوع, وكانـت البدايـة يـوم الثلاثـاء ,)٣(ثابت

                                                 
 ,»المفــضليات « لــه شرح كبــير مطبــوع عــلى,)٣٢٨؀ت( محمــد بــن القاســم ,ابــن الأنبــاري   )٢(

ًلـه شرح عليهـا مطبـوع أيـضا, وكـذلك الميـداني ) ٥٠٢؀ت(وكذلك التبريزي يحيى بن علي 
 . )٥١٨؀ت(أحمد بن محمد 

تــب النفــاخ مــة المرحــوم أحمــد راّ أســتاذنا العلا: أعــضاء مجمعنــا فــيما بعــدبعــضكــان مــن هــؤلاء ) ٣(
 ومــن أعــضائه ,)٢٠٠٨ت(مــة المرحــوم الــدكتور شــاكر الفحــام ّ وأســتاذنا العلا,)١٩٩٢ت(

 .  الدكتور ناصر الدين الأسد من الأردن, والدكتور إبراهيم شبوح من تونس:المراسلين فيما بعد
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س هؤلاء الـراغبين في العلـم ّدرُ وارتأى الأستاذ أن ي,١٩/١٠/١٩٥٧الموافق 
 . »الأصمعيات«كتاب 

 ;شيخ محمود في تدريسهح الدكتور يعقوب الغنيم المنهج الذي اتبعه الّوض
بعـض إذا كـان هنـاك إلى  يجمـع بعـضها و أ,وذلك بأن يـشرح القـصائد منفـردة
 وغـاب عـن الـرواة أن يجعلـوا القـصيدتين ,ارتباط واضح بين قـصيدة وأخـرى

 ,لكعــب بــن ســعد الغنــوي) ٢٥ (: كــما حــدث في القــصيدتين,قــصيدة واحــدة
 : ريقة بن مسافع العبسي, ثم يقوم بما يليُلغ) ٢٦(و

وهو في هذا لا  ب الأدب واللغة,تُُا في كّتبيان مصادر القصائد في مظانه −١
 .يغيب عنه أن يذكر حتى البيت المنفرد إذا وجده في أحد المصادر

الحديث عن الشاعر مع بيان موقع القصيدة في بقيـة شـعره إذا كـان لـه  −٢
 .  أو مجموعة وافرة من القصائدنديوا

 على درايته بالشعر العربي وفهمه له, بحيث ًترتيب أبيات القصائد اعتمادا − ٣
تحافظ القصيدة على وحدتها وتسلسل أفكـار قائلهـا, حتـى إذا قرأهـا القـارئ بعـد 

 . ذلك أيقن أن هذا الترتيب هو الأقرب إلى الصواب وإلى طبيعة الكلام
 . ثم يقوم بشرح معاني الأبيات وتبيان معانيها بتفصيل كامل −٤
 بعض المعلومات التي يستدعيها عرض خلال الدرس يعرض الأستاذ −٥

 . ّ ويرد على استفسارات طلابه,معاني الشعر
 وعن الدراسات , عن العلامة محمود شاكر:م الدكتور الغنيم لكتابه بحديثّوقد
 .  به من اعتقال واضطهادليُ وعما ابت, وعن زياراته للكويت,تبت عنهُالتي ك

ن كـلام الـشيخ في أربعـة دفـاتر ّبقي أن نذكر أن الدكتور الغنيم كان قـد دو
 . ها وبعثهائ إلى أن آن أوان إحيا,بقيت هاجعة عنده عدة عقود
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 لنرى ; في هذه الأمالي»الأصمعيات«ويمكن أن نعرض الآن لإحدى قصائد 

ُ وهـي قـصيدة سـحيم بـن ,كيفية تطبيق المنهج المشار إليه, ولنأخذ القصيدة الأولى
ً وهي في أحد عشر بيتا, بني حمير أحد,)٦٠؀ت نحو ( )٤(وثيل الرياحي َ . 

ّقسما إياها إلى أقسام, ثـم تحـدث عـن الـشاعر ُبدأ الشيخ بقراءة القصيدة م« ً
طبقات فحـول : المراجع التي ورد فيها ذكر سحيم بن وثيل الرياحي هي: فقال

ــشعراء ص ــشعراء ص ,٥٧ال ــشعر وال ــذلك ال ــة ٦٢٦وك , والإصــابة في معرف
وفي لباب الآداب لابـن  هرة الأنساب لابن حزم, وجم,القسم الثالث: الصحابة

 :  هما,بيتان لعمر بن لبيد الرياحي) ٥٨٤؀ت(منقذ 
ــــــْأب ُابــــــا كَ إهغْلِ َلهــــــً َابهــــــَا وإهَّ ُّوشر اَ ُن لا يَ مـــءِرَْ المـــِيقدَِ صـــَ ـــِاتعَْ  هْبُ
َّ أخ إلانِْ مـــمْكُـــلَ مكُِيقدَِ صـنِْم مـكُُلامَ أحتْكَرََ تماَفَ ـــِانَ جَّروَْ ازدَِ قـــٍ  هْبُ

 ,١٣٠: ١٢ وكذلك في الأغـاني ,٤١٨ النقائض ص:ًرى خبر سحيم أيضا فيُوي
 . »كما ورد ذكره في ترجمة عبد االله بن الحارث بن نوفل في كتاب طبقات ابن سعد

هذا ما بدأ به الشيخ تعليقاته على قصيدة سحيم, ومن الواضح أنها تعليقـات 
ًساسـية التـي ورد فيهـا ذكـر الـشاعر مبتـدئا قُصد بها التوثيق, فقد ذكر المـصادر الأ

 ثم بـدأ ,)٢٣١؀ت(ّ لابن سلام الجمحي »طبقات فحول الشعراء«وهو  بأقدمها,
 .  ويشرح بعض العبارات,بعرض القصيدة ليقف لدن بعض الأبيات

 وهــو بيــت مــشهور كــان الحجــاج بــن , البيــت الأولدلم يقــف الــشيخ عنــ
 : ويوسف استهل به إحدى خطبه المشهورة وه

ـــ ـــَأن َ جـــلا وطـــنُْا اب َّلاع الثَ ُ ـــَنّ ـــمَ اَاي ِع العَى أضـــتَ ـــماَِ ـــرِعَْ تةَمَ  ِونيفُ
                                                 

,  الذكر نابه,ً كان شريفا في قومه, وناهز عمره المئة,شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام) ٤(
 وكانـت لـه مفـاخرة مـع ,»لإسلاماعاش أربعين سنة في الجاهلية وستين في  «:بن دريداقال 

 ).عن الأعلام. (غالب بن صعصعة والد الفرزدق
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 :ف لدن البيت الثالثقوو
َّ إليُودعُــــــــــَ لا يِّوإني ْ قــــــــــرَ ِّ الغــــــبَاةدَغَـــــ نيِِ  ِينرَِ في قــــــَّ إلاِ

 والــسجين , والــصديق,الحبــل: وللقــرين عــدة معــان منهــا«: قــال الــشيخ
ِتب اللغة اقتصرت على القرين بمعنى الحبـل, والقـرن هـو ُ كن, وذكر أ»المقرون

المعـاني «في كتـاب ) ٢٧٦؀ت(ُالحبل الذي تقرن به الدابة, ونقل عـن ابـن قتيبـة 
ً معناها إذا غمزه وثبت معه يوما وليلة )ّغداة الغب(«:  قوله,١٠٢٥ ص»الكبير
إلا في ( :ه أي أسـير مربـوط, وقولـ,ً فلا يعود معه أبدا إلا وهو مقـرون,لم يصبر
 . » بمعنى مربوط,ىرن إليه من الأسرُقد ق, )قرين

ًوالشيخ في هذا التعليق قدم معن  ولم ,ل فيهيًى للبيت متفقا والسياق الذي قّ
 هـذا المعنـى, َ مثـل− مهاُّعـلى فـضلها وتقـد − »الأصمعيات «يقَقّمحُ ُم شرحّقديُ

 أراد أن ,)مـع(بمعنى  )في( و, المقارن والمصاحب)القرين( «:فقد اكتفيا بالقول
 فقـد اقتـصر , وشـتان بـين المعنيـين,»ًقاومه من الغـد إلا مـستعينا بغـيرهُقرنه لا ي
 بـذلك إلى غ فبلـ, واعتمد الشيخ المعنى السياقي,قان على الشرح المعجميّالمحق

ُ وأصاب المحز والمفصل كما ي,المقصود  . قالّ
 لكنــه لا يغـير الكلمــة ,وقـد يقــترح الـشيخ كلمــة مكـان كلمــة في تعليقاتـه

 : ففي البيت السادس,الأصلية محافظة على الرواية
ِدرَا يـــــَاذَومـــــ ــــ يِّنـــــِ مُاءرَعَُّي الـــــشَّ ــــدَْوق ــــبَْ الأرسَأَْ رتُزَْاوَ ج  ينِعِ

والمقـصود بقولـه , )ريّيـد( هنـا أفـضل مـن )يبتغـي(رأى الشيخ أن كلمة 
 . ّ حد, وهذا اللفظ أفضل)رأس(

ن ذلـك مـًيت العاشر والحادي عشر, وذكر عوضـا ولم يقف الشيخ عند الب
لأبيــات ســاقطة مــن اوهــذه «: قــال, »الأصــمعيات«ثلاثــة أبيــات ممــا لم تــذكره 

 ,يمـةد الطبعـة الق,١٢٦ :١ وقـد وردت في كتـاب خزانـة الأدب ,الأصمعيات
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 :وهذه الأبيات هي, ١٢٧: ١وشرح أبيات مغني اللبيب 

ـــمَ ـــْى أحتَ َن وزِطـــَ إلى قلْلُ ـــٍ ْر الأصثُكَْ ت,ىمَلَْوس دٍيْ  ِونيُ دُاتوَِ
َّوهمـــــ َل إللُـــــْى أحتَـــــَ مٌامَ َمحـــ هِيْـــــْ ـــَّ اللَّلَ ِيص أمـــِ في عـــثِيْ  ينٍِ
ــــ ــــَّفَأل ــــينِْبَِانَ الج ــــُ أهِِ ب  ِونفُــــُ الجِلابْأصــــِ بةٌقَــــَّطَنمُ ٌودسُ

) زيـد( و)قطن(يقول في هذه الأبيات الثلاثة أنه متى نزل بديار «: قال الشيخ
, ّ فإن أصـواتهم تعلـو بتحيتـه والترحيـب بـه,وهي خالته) سلمى(ه, أو وهما خالا

 وقد ,سود هم جماعتهُ الشجر الملتف من جانبيه فيه أ:)العيص( و,هو عمه) همام(و
 الأصـلاب الـسيور :)أصلاب الجفون( و,ّحزموا أمرهم للحرب بسيوف لا تكل

 . » وهي قراب السيف,علق بها الجفونُالتي ت
بـن ا وذكـر خـبر مفاخرتـه غالـب ,ًا مفصلا عن الشاعر وعن حياتهمًلاثم أورد ك

ًصعصعة والد الفرزدق, وذكر شيئا مما ذكرته المراجع من شعر لسحيم, ثم أورد مقارنة 
 في أربعـة مراجـع إضـافة إلى ـ موضوع البحـث ـلترتيب أبيات القصيدة التي على النون 

 العقـد :ًيـت الأول مـثلا ورد فيج كـل بيـت مـن أبياتهـا, فالبّوقـد خـر ,»الأصمعيات«
 ,٣٦: ٣مــل  ورغبــة الآ,٢٢٦ – ١٣٢ والكامــل للمــبرد ,٣٤٢: ٥ / ١٢٠ :٤الفريــد 

ثم ذكـر اخـتلاف الروايـات في , وهكذا... ١٣٢: ١٣ والأغاني ,٧ :٢وكتاب سيبويه  
 . كل بيت من أبيات القصيدة مع تعليقات لغوية أو تاريخية إذا اقتضى الأمر

لتاسعة والعـشرون هـي آخـر القـصائد الأصـمعية التـي كانت الأصمعية ا
حظيت بتعليقات الشيخ, وهي قصيدة لدريد بن الـصمة جـاءت في سـتة عـشر 

م ّ وقـد,ً فأضحت سبعة عشر بيتـا,ًاد عليها الشيخ بيتاز و,»الأصمعيات«ًبيتا في 
ًص ذلك أن دريدّلخُ وم,فًا بمناسبتهاّعرُلها م  يفخر , قالها بعد أن ثأر لمقتل أخيهاّ
 .ّد أعـداءه بإعـادة الكـرة علـيهمدُّويهـ, ى من القاتل المقتول على يـدهّ ويتشف,بها
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 :وسنعرض لشيء مما ورد في ذلك

َّبـــا إمـــِاكَا ريَـــ َت فـــضْـــرََا عً َب أن قـــِالـــَا غَأبـــ نْغَِّلبََ ْ  بِِالـــغَِ بتُْأرَ ثـــدٍْ
ـــــتَقَ ـــــعَِ بتُلْ ـــــدَِ ليرََْ خـــــ االلهِدِبْ ْن أسْ بَابؤَذُ هِِات ْء بماََ َن زَ ْد بـيْـِ َن قـِ  بِِارِ

نا بعبد االله, والصواب كـما ْ قتل:)جفن( مادة ,في اللسان«: قال الشيخ شاكر
ُب الــذي وِّ الــتر:)ةدَِّاللــ(. ورد في الأصــمعيات عادلــه في ُلــد مــع الــشخص بــما يُ

ّأحد خلفاء بنـي أميـة عبـد ( عبد الملك بن مروان نالسن, وقد روى أبو عبيدة أ
 . » إلى آدم,كاد دريد أن ينسب ذؤاب بن أسماء:  فقال,إلى هذا البيتاستمع ) االله

 ,ّ ومرة,ً عبسا:ً ثأرا لأخيه, فذكر;ثم ذكر دريد القبائل التي هزمها وحاربها
 ما يرى أنه ّفسرُ وي,وكان الشيخ يقف لدن كل بيت...  وفزارة, وثعلبة,وأشجع

 وهـو البيـت ,الـث عـشرالث ففـي البيـت ,ّعلـق أو يـستدركُ وقـد ي,يلزم تفـسيره
 :السابع من المطبوعة

ْ تسْوإن ْ تـسلِيْـَلخِوا للُهُِ َل عهَُ َن كـعْطَِب مُكُيْلَـْ  بِِاروََّ الـضِاضخَـَ المِاغزَْإيٍ
إخـراج البـول دفعـة بعـد دفعـة, ) يزاغالإ(النوق الحوامل, ) المخاض(«: قال

 . »رجه دفعة دفعةتخُ: الدم والطعنة توزغ ب, دفعته, الناقة في بولها)*()٥(أيزغت: قاليُ
في هـذا ) الـضوارب(قـان أن معنـى ّ ذكـر المحق»الأصـمعيات«وفي هامش 

 .» التي تضرب بآذانها)الضوارب(«:  ذلك بقولهَّوصحح, )اللواقح(البيت 
ًومن الجدير بالذكر أن الشيخ رتب أبيات القصيدة ترتيبا خالف فيه ترتيب  ّ

 . ئد, وقد حدث هذا في عدة قصا»الأصمعيات«
, وسـنعرض في »الأصـمعيات«أمالي الشيخ شـاكر عـلى إلى ة ّهذه لمحة عام

 .»الكامل«لمحة أخرى لأماليه على كتاب 
                                                 

ْووزغت الناقة ببعلها كأوزغت به .. ًأوزغت الفرس إيزاغا: في تاج العروس  )٥( َْ ََ ّ  .(*)]المجلة[َ
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  أضواء على المشكلة اللغوية العربية
  للدكتور محمد عبده فلفل

*(فاتن كوكة. د
∗

( 

لتـي ّ باحث في اللغة العربية علـو شـأنها, وأهميـة مكانتهـا اّلا يخفى على أي
 فهـي لغـة القـرآن الكـريم, وهـي لغـة الـتراث اكتسبتها من تضافر عدة عوامل;

ة, وهـي وسـيلة التواصـل  اتـسمت بـه الأمـة العربيـلـذيالفكري والحـضاري ا
, وهي رمز من رموز الانتماء  والعقلّالاجتماعي, والتعبير الصادق عما في القلب

 .الوطني والقومي
المختصين بدراسة شؤون العربية الدكتور الفاضل العلماء من هؤلاء الباحثين 

 عـلى ّمجموعـة مـن القـضايا اللغويـة, ونبـهمحمد عبده فلفل الذي ألقى الضوء على 
نب متعددة من المشكلات اللغوية التـي تعـترض لغتنـا العربيـة, وعرضـها في جوا
ضمن ثمانية مباحث مهمة جاءت عـلى ) أضواء على المشكلة اللغوية العربية (هكتاب

 :النحو التالي
 .وعي المشكلة اللغوية: المبحث الأول
 .العربية من وجهة نظر الآخر: المبحث الثاني

                                                           
 .جامعة دمشققسم اللغة العربية بالهيئة التدريسية في  عضو  )∗(
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 .ّية بين الثبات والتغيراللغة العرب: المبحث الثالث

 .ار القياس الخاطئ في اللغة العربيةمن آث:  الرابعالمبحث
 .قراءة عملية في لغة الصحافة السورية: المبحث الخامس
 .من اسم الآلة) عالِف(ما جاء على : المبحث السادس
 .في الدلالة الإسنادية للفعل: المبحث السابع
 .وظيفيةالإعراب من الوجهة ال: المبحث الثامن

ّسنحاول ضمن السطور التالية أن نبـين فحـوى كـل مبحـث, وننـاقش مـا  ّ
ِّتحدث عنه المؤل ف, وما وصـل إليـه مـن النتـائج, سـعياً وراء إظهـار أهميـة هـذا ّ

ّات التــي تتبنــى القــضايا اللغويــة, وتعرضــها بموضــوعية الــضرب مــن المــصنف ّ
ّعبر عن الوعي العميق دّم الحلول للمشكلات التي تعاني منها, وتق, وتوحيادية

 .ّلأدق تفاصيلها, وتلتزم المنهج العلمي في عرضها ومناقشتها
ف عـلى ضرورة اسـتيعاب المـشكلة اللغويـة ِّ وقف المؤلـالمبحث الأولففي 

العربية, وهو أمـر يتحقـق بوجـود الـوعي اللغـوي الـذي يكـشف النقـاب عـن 
ظهـر التكـوين ُالـضاد, وية لغـالشخصية الثقافية لأبناء الأمة العربية النـاطقين ب

 .الفكري عندهم
 بسمو مكانتها خيتجلى هذا الوعي بإدراك أهمية اللغة العربية, وبالإيمان الراس

بين اللغات الأخرى, وقدرتها على الاستمرار والتجـدد ومواكبـة التطـور العلمـي 
 .والتقني, وبالفهم العميق لأسرارها وقضاياها والمشكلات التي تعاني منها

ُف إلى فكـرة مهمـة مفادهـا أن الـوعي اللغـوي يظهـر أهميـة ِّار المؤلوقد أش
اللغـــة في حياتنـــا عـــلى المـــستوى الفـــردي والاجتماعـــي والحـــضاري والـــديني 

ّل قاعـدة ثابتـة ينطلـق منهـا المـرء لدراسـة مقومـات ّوالسياسي والقومي, ويشك



<{<ØË×Ê<‚Û¦<…çjÒ‚×Ö<íée†ÃÖ]<íèçÇ×Ö]<í×Ó¹]<î×Â<ð]ç•_JíÒçÒ<ài^Ê ٧٩٣
 .استمرار اللغة العربية, والمعوقات التي تعترض سبيلها

 : حين ذكر أن مقومات استمرار اللغة العربية هيلفلف. ث عنه دّوهذا ما تحد
َّنضج اللغة العربيـة, واسـتدل عـلى ذلـك بـأن  − أ   لغتنـا العربيـة كانـت ومـا ّ

زالت قادرة على التعبير عن المظـاهر الحـضارية العربيـة والإسـلامية في 
مختلف أشكالها, وقد كانت لغة عالمية واسعة الانتشار في الحقبة الزمنية 

ّالتي بلغت فيها الحضارة العربية الإسلامية قمة تألقها ومجدها ّ. 

 وتوليــد تراكيــب لغويــة جديــدة , اللغــة العربيــة عــلى إيجــاد صــيغُقــدرة  − ب 
ٌأمرر العلوم ُّوط وت.تستوعب مستجدات الحياة ّ بالغ الأهمية, لأنه يؤكد ْ

ّقدرة اللغة العربية على التجدد والاستمرار, ومواكبة التطور ومعطي ات ّ
 .الحياة الجديدة في ميادينها كافة

وهذا لا يعني ابتكار صيغ وأوزان جديـدة لا عهـد للعربيـة بهـا, أو تبـديل 
نظام الجملة العربية, أو تغيـيره, بـل يعنـي اسـتثمار الطاقـة التوليديـة الكامنـة في 

 .المستويين النحوي والصرفي للجملة
 التجـدد إن تحمـل عنـصرفاللغة العربية شأنها شـأن كـل لغـة كاملـة النـضج, 

 والنحـت والتعريـب, ,فادة من منهجها في القيـاس والاشـتقاقاستطاع أبناؤها الإ
 .ر الدلالي, وغير ذلك من مظاهر التوسع اللغوي والنماء اللفظيّوالمجاز والتطو

ّوقد أشار المؤلف إلى جانب مهم يتعلق بالتنمية اللغويـة وأهميتهـا, فالحيـاة 
ّتمر, وهــذا الأمــر يتطلــب تنميــة لغويــة تــتجلى في توســع ّالمعــاصرة في تجــدد مــس ّ ً ً ّ

َمدروس لمفردات اللغة, ويتطلب أيضا تجديدا قائما على قواعد ثابتة أ ً ً َلفً هـا أبنـاء ِ
  .اللغة ودارسوها

ّوقد بـين المؤلـف أن التنميـة اللغويـة للغـة العربيـة تحـتكم إلى مجموعـة مـن 
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 مرتبطـة بمرجعيـة معياريـة نظريـة عوامل حصانة اللغة العربية, تلـك العوامـل

ّمجموعــة القواعــد والأحكــام الناظمــة للغــة العربيــة, ومرجعيــة معياريــة ّتمثلهــا 
ّالمدونة اللغوية العربية والإسلامية الممتدة من العصر الجاهلي حتى ّعملية تمثلها 
 .يومنا هذا

 النظرية, وهو ق بالمرجعية المعياريةّ على أمر مهم يتعلِّالمؤلففي هذا السياق نبه 
 لها, والابتعـاد ّميلعلمي للغة العربية والدرس التعلي اضرورة الفصل بين الدرس

عن الخلط بينهما, فثمة فرق كبير بين عرض القواعد ومراعاتها في النحو التعليمـي 
 .واستقراء النصوص واستنباط القواعد منها في النحو العلميّالتعلمي 

ومـات اسـتمرار اللغـة العربيـة التـي ذكرهـا حصانة اللغة العربية مـن مقوإن 
ّفلفــل, وبــين ارتباطهــا بــما ســبقت الإشــارة إليــه مــن المرجعيــة المعياريــة النظريــة .د

والمرجعية المعيارية العملية إلى جانب ما تمتاز به العربية من رصيد بشري, وانتشار 
ّ فكل ذلك يصون اللغة العربية ويحميها, ويحصنها, ويمكـ.جغرافي واسع ن لهـا في ّ

 تجدر الإشارة هنا إلى أن الدكتور فلفل قد ذكر في كتابه تحـت .حاضرها ومستقبلها
أن عـدد سـكان الـوطن ) ٢٠( في الـصفحة )الرصيد البشري للغة العربيـة(عنوان 
أورده محمـود فهمـي حجـازي  ً معتمدا في ذلك على مانسمةمليون ) ١٦٠(العربي 

 هـذه الإحـصائية قديمـة,  أنة, والظـاهرمقتنيات مجمـع اللغـة العربيـمن في بحث 
 .مليون نسمة) ٣٠٠(نحو  ăدد سكان الوطن العربي يبلغ حاليافع

ِّفي مقابل ذلـك بـين المؤلـ ات التـي تقـف في وجـه اسـتمرار اللغـة ف المعوقـّ
 الإعـداد اللغـوي ّرة أمامها, فتحـدث عـن التقـصير فيّالعربية وتشكل حجر عث

إلى ما تتعرض لـه اللغـة ًمن اللغة, وأشار أيضا  لإتقان المستوى الفصيح المأمول
 أم مـن اللغـات الأجنبيـة ,ةّالعربية من مزاحمة لغوية سواء من اللهجـات المحليـ
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. كالإنكليزية والفرنـسية, في مختلـف الميـادين الإعلاميـة والإعلانيـة والتعليميـة

 ً أيضا ضمن المعوقات عن القصور والاضـطراب الـذي يعـتريِّالمؤلفّوتحدث 
بعض قواعد الإملاء العربي, كالاختلاف في رسم الهمزة, وكتابة الألف بين المد 

لفـظ, إلى جانـب الحـالات الـشاذة ُلفظ, وكتابة ما لا يُوالقصر, وعدم كتابة ما ي
 .التي خالفت القاعدة لأسباب غير مقنعة

ذل الجهود التي ينبغي بوالمهم في هذا الأمر أن هذا المعوق قابل للإصلاح ب
َّ تــدعم بتطبيــق عمــلي يــستند إلى قــرار واحــد موحــأن ّد ومــسؤول يعنــى بحــل ُ ُ

 .مشكلات الإملاء العربي
ف عـلى ذكـر أمـر مهـم يتعلـق ِّضمن الوعي العميق للغة العربية أتـى المؤلـ

ًباللغة, وهو مستقبل اللغة العربية الـذي سـيكون زاهـرا بنـشر الـوعي اللغـوي 
نهـضة ضافر الجهود الحثيثة الساعية إلى تحقيق السليم بين أبناء الأمة العربية, وبت
غة العربيـة, ّ للي العلوم, وترسيخ الانتماء الحقيقعلمية شاملة قائمة على تعريب

 .واستشعار أهميتها في جميع النواحي
فلفل .ّة من وجهة نظر الآخر, وقد نبه د فهو يتناول العربيالمبحث الثانيأما 

ضرورة الوقوف على رأي الآخر في لغتنـا, لأنـه ّمنذ البداية على أمر مهم يتعلق ب
ُلا يخشى عند الأجنبي عن اللغة من التأثر بها, أو برسالتها الحضارية والقومية, 

ضاف إلى ذلك أن ابن اللغة قد يفقد القدرة على ملاحظة ما يستدعي الوقـوف يُ
ادر لفته لها, أما الأجنبي عنها فهـو قـُعنده من ظواهر وإشكالات لغوية لطول أ

على ملاحظة الجوانب اللغوية المشكلة منها, وحريص عـلى رصـدها لإحـساسه 
 . بالفروق اللغوية الدقيقة بينها وبين لغته

ًوافيـا مـن  ًنظـر الآخـر في لغتنـا العربيـة عرضـاف وجهـة ِّوقد عرض المؤلـ
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فـاءة, العربيـة بـين الثبـات  والكُالعربية من حيث النـضج: خلال المسائل التالية

, العربية في ميزان اليسر والعسر, العربية بين لهجاتها, العربية في علاقتها ّوالتغير
 .باللغات الأخرى

ِّ تحدث المؤلالمبحث الثالثفي  ثباتها وتغيرهـا, ف عن اللغة العربية من حيث ّ
ر اللغوي, وانتقل بعد وّللغويين الغربيين المتعلقة بالتطراء اواستفاض في عرض آ

 . العربية ضمن المستويات الدلالية والنحوية والصرفيةر اللغةّذلك إلى تطو
فالتطور ضمن المستويين النحوي والصرفي لا يعني اخـتراع صـيغ وأوزان 

ًيرا في التراكيـب يـًلا عهد للعربيـة بهـا, ولا يعنـي تبـديلا في نظـام الجملـة, أو تغ
 .النحوية المألوفة

عجزهـا عـن اسـتيعاب إن ثبات البنية النحوية والـصرفية لا يعنـي جمودهـا و
ثمة طاقـة ) النحوي والصرفي(معطيات الحضارة الحديثة, فضمن هذين المستويين 

كامنة توليدية كفيلة بإظهار التطـور اللغـوي عـن طريـق التطبيـق الـسليم للمـنهج 
 .اللغوي في القياس والاشتقاق والنحت والتعريب والتطور الدلالي للألفاظ

 فهو مرتبط بتغير معاني المفردات بـسبب أما التطور ضمن المستوى الدلالي
 .ّتغير الأحوال الاجتماعية والبيئية, وتطور المظاهر الحضارية والجوانب العلمية

 دلالات الألفاظ باستعمالها ضمن سياق الكلام, ّسبق ارتباط تغير ضاف إلى مايُ
ضـعت لـه ُعملت في غـير مـا وُهرت بـه, واسـتُطلقت لفظة على غير ما اشتُفإذا أ

طلـق عليـه ُة المعجمية المألوفة, وهذا ما يلكتسبت دلالة جديدة إلى جانب الدلاا
ّ المعجمـي للفظـة  العدول عـن المعنـىالانزياح اللغوي, وهو مصطلح يدل على

الخصوص إلى معنـى آخـر ذي أبعـاد جديـدة لهـا ضمن السياق الأدبي على وجه 
أن الانزيـاح ِّالمؤلـف ينّ الانزياح, وقد بـّصلة بالمعنى الذي كانت تدل عليه قبل 
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البلاغيــة, و ره المتأصــلة في الدراســات اللغويــةعــلى المــستوى الــدلالي لــه جــذو

فالتضمين الذي يعني إشراب لفظ معنى لفظ آخـر لا ينـأى مـن حيـث المفهـوم 
 .والتطبيق عن الانزياح

ăف جانبا مهماِّ فقد تناول فيه المؤلالمبحث الرابعأما  ئ في ّ يتعلق بالقياس الخـاطً
ًاللغة العربية, وهو ناجم عن قيام الأفراد بتركيب عباراتهم اعتمادا عـلى المحـصول 

ّاللغوي الذي اختزنوه في أذهانهم, وتطبيقا لمبـدأ رد  الـشيء إلى نظـيره; لأن النظـير ً
ّ عند المتكلم, أما ما رد إلى النظير فهو غير معروف لديهًيكون معروفا ُ. 
ِّبين المؤل  نـوعين مـن  عنف أن هذه العملية تكون فردية عفوية, وهي تنتجّ

 تعـارف عليهـا أهـل ً أو صيغةًظهر لفظةُصحيح وخاطئ, فالصحيح ي: القياس
ًظهر لفظة أو صيغة مجهولة لم يتعارف عليهـا اللغويـون, وهـي ُ, والخاطئ ياللغة ً

 . صرفية نحوية أوًغالبا تشتمل على انحرافات لغوية أو صوتية أو
ّف أسماء عدد من اللغويين الذين أقروا بمبدأ القياس الخـاطئ ولم ِّر المؤلذك

ّ الأثري رفضه رفضا تاما, أمـّيرفضوه, وبين أن محمد بهجة ً س حـسن فقـد ّا عبـاً
 .ّعده من أوهام النحاة

كـالتقييم الـذي بعض الأمثلة الدالـة عـلى القيـاس الخـاطئ, الباحث ساق 
ّقوم يقوم(فعل ًيجب أن يكون تقويما لأنه من ال , فأصل الألف واو وليس يـاء, )ّ

 كثــير مــن مــستعمليها أنهــا مــصدر اســتقرأ َّ فقــد ظــن,)الاســتقراء(ومــن ذلــك 
يــستقرئ, لكنهــا في حقيقتهــا مــصدر اســتقرى يــستقري, فلــو أنهــا قيــست عــلى 

استعلاء لما وقع الخطأ في قياسها,  استسقى يستسقي استسقاء,  واستعلى يستعلي 
 المعاجم بع, ولا وجود فيّفي استقراء واو, لأنها من قرا يقرو أي تتفأصل الهمزة 

 ., وإنما طلب القراءةلمعنى التتبع في استقرأ
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ُمن ذلك أيضا جمع مدير على مـدراء, مـع أنهـا يجـب أن تج  اً مـذكراًمـع جمعـً

مديري, لكن قياسها الخـاطئ عـلى خبـير, وزيـر, سـفير, و ومدير: , فنقولاًسالم
ع الخاطئ, والصحيح أنها يجب أن تقاس على ّ سبب هذا الجم−وكما يبد−رئيس 

أعـاد يعيـد فهـو معيـد, يجـب أن : معيد وجمعها معيدون ومعيدين, فحين نقـول
 .أدار يدير فهو مدير: نقول

ُّومما يتصل بذلك أيضا الن ًضوج من نضج ينضج, فقد قيست قياسا خاطئا ً ً
ُجا, فلم يسمع عـن ضُْن نعلى الجلوس والسكوت, والصحيح أنها يجب أن تكو ً

 .العرب لفظة النضوج
ى في جمع الجمع, واقتران جواب َّالقياس الخاطئ الذي تفشالكاتب تناول 

ومجيئها ) سوى(الخاطئ لكلمة والاستعمال ًإذا الشرطية باللام قياسا لها على لو, 
في موضــع لا تكــون مــضافة فيــه, وعــدم إدخــال البــاء عــلى المــتروك, وفي لــزوم 

 .ال وتعديهاالأفع
ًف ربطا موفقا بين المبحث الرابع والمبحث الخامس الذي تناول ِّوقد ربط المؤل ً

فيه لغة الـصحافة الـسورية, وألقـى الـضوء عـلى الأخطـاء الـشائعة الـواردة فيهـا, 
اللغويـة يقـود إلى اسـتعمالاتنا ّفالقياس الخاطئ الذي لمسناه في مواضع متعددة مـن 

 .ردة في إحدى أهم الوسائل الإعلامية السائدة في مجتمعناالانحرافات اللغوية الوا
اء ية معياريـة الأخطـ في دراسة وصفالمبحث الخامسف ضمن ِّعرض المؤل

 :فق أربعة مستوياتّالسائدة في الصحافة السورية و
 .المستوى المفرداتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى التركيبي

الثـورة وتـشرين (سة أعـداد مـن صـحائف وأجرى هـذه الدراسـة عـلى خمـ
 .ăاختارها عشوائيا) والبعث والفداء
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ّففي المـستوى المفـرداتي بـين أن لغـة الـصحافة تعـاني مـن تـسرب بعـض  − ّ

 .المفردات العامية إلى جانب الدخيلة كالشقلبة والكاتالوك
وجـود : وفي المستوى الصرفي وقف على حالات صرفية خاطئة من قبيل −

همـز مـا لا يهمـز ًالجهوزيـة, ملفـت, ومنهـا أيـضا : لى عنهـا مثـنتغمشتقات مس
مع مثـل طروحـات, كـشوفات, فحوصـات,  وجمع الج,)١(كالمضائق والمصائف

ســاح يــسيح, مــن ّســواح في جمــع ســائح مــع أنهــا : إعــلال مــا لا يعــل كقــولهمو
 .ًد يزايد, فلا وجه لقلب الياء واوا فيهاَومزاودة في مصدر زاي

لرابطة  عند حذف ما لا يحذف, كحذف الفاء ا النحوي وقفالمستوىوفي  − 
د في كثير مـن المواضـع, كزيـادة ا, وزيادة ما لايزواب الشرطجلجواب الشرط من 

النون في جمع المذكر السالم والمثنى عند الإضـافة, وزيـادة الفـاء بـين المبتـدأ والخـبر, 
علامـات الإعرابيـة, وعـدم وزيادة اللام فيما ناب عن المفعول المطلق, والخطأ في ال

مراعاة أحكام المطابقة بين العدد والمعدود, والتذكير والتأنيث ضمن العبارة نفسها 
لفظتي أحد وإحدى, أو وصف لكلمة مذكرة أو مؤنثـة, فمـن ذلـك استعمال عند 

ــاع, وذ ــرأس والب ــر, وتأنيــث ال ــذكير لفظــة بئ ــرَت ــه الخطــأ َك  إلى جانــب ذلــك كل
َّس, قررّلتعدي, فالأفعال أكد, ماللزوم واوالاضطراب في  لا تحتاج إلى أحرف ... َّ

 . كي تتعدى إلى مفعولهاٍّجر
 الجهـل هَّوقد بـين سـبب تلـك الاضـطرابات اللغويـة الـصحفية, فـذكر أنـ

بأصول العربية, والوقوع في ملابـسات معنويـة تتمثـل في تقـارب معـاني بعـض 
خطـأ في تعـديتها قـد يكـون الأفعال في الأذهان, الأمر الذي يدفع إلى ارتكـاب 

معها, وقد يكـون بجعلهـا متعديـة استعماله حرف جر لم تألف العربية باستعمال 
                                                           

 .المؤلف أن مجمع اللغة العربية في القاهرة أجاز ذلك ذكر  )١(
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فقـد شـاع ) حيـث(ف على ذكر الاضطراب في اسـتخدام ِّبنفسها, وقد أتى المؤل

 .تجريدها من دلالتها الظرفية بإدخالها على الظرف وحرف الجر
 اللغوية, ووضح أنـه يكـون وقد وضع المؤلف يده على علاج هذه المشكلة

ُالأطر بإعداد  الصحفية القـادرة عـلى تجـاوز تلـك الأخطـاء وغيرهـا بمؤهلاتهـا ُ
 .اللغوية, وبتطبيق الرقابة اللغوية الصحفية الصارمة

أما المستوى التركيبي الأسلوبي فهو يبدو بجلاء في الحذف والاختصار,  −
ــي لا مــسوغ لوجودهــا  ــبعض المفــردات الت في الجمــل, إلى جانــب ّوالإقحــام ل

إن : التراكيب المشكلة وغير الـصحيحة مـن الناحيـة النحويـة, كقـولهماستعمال 
كلـما : ًإن مهرجانـا كهـذا, وقـولهم: هكذا مهرجان يحتاج إلى تحضير, والصواب

ّكلما درست تفوقت أكثر: درست كلما تفوقت أكثر, والصواب ّ. 
ي تنـاول فيـه مـا جـاء عـلى  الذالمبحث السادسف بعد ذلك إلى ِّانتقل المؤل

 إقرار مجمع اللغة العربية في القاهرة لهذا الوزن َّمن اسم الآلة, وبين) ِفعال(وزن 
ًفي باب اسم الآلة, ورد على من انتقد ذلك متبعا الاسـتقراء والتحليـل وصـولا  ً ّ
ًإلى النتائج, فتحدث عن اسم الآلة من حيـث المفهـوم والمـصطلح مـستفيدا مـن  ّ

ًين القدماء والمحدثين, وبين أيضا أن من أسـماء الآلـة مـا هـو مـشتق, آراء اللغوي ّ
وية في دلالة كل منهما عـلى  جامد, مع وجود اختلافات وفروق معنومنها ما هو

ًف أيضا مفهوم قياسية أسماء الآلة وضوابطها عنـد ِّالآلة أو الأداة, وعرض المؤل
ًمبينا عددا غـير قليـل مـن ) الِفع(ة القدماء والمحدثين, وأتى على وزن غأئمة الل ً ّ

واسـتفاض . الأربعمئـة اسـمأسماء الآلات جاء على هذا الوزن, وبلغ ما يقارب 
ّ وتطـرق إلى مـسألة الـسماع في بيان حال اسم الآلة من حيث الجمود والاشـتقاق,

ٍوالقياس في أسماء الآلة المشتقة, وختم ذلك الشرح بعرض لما جاء على حـروف 
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 .الآلةالمعجم من أسماء 

 ناقش ,)في الدلالة الإسنادية للفعل( الذي حمل عنوان المبحث السابعوفي 
ف الفكرة الشائعة بين العلماء والباحثين والدارسين, وهي دلالة الفعل على ِّالمؤل

ّالحدث والزمان, وبين أن ثمة فكـرة أخـرى تتعلـق بمفهـوم الفعـل, مفادهـا أن  ّ
اد إلى الفاعـل الـذي قـام بالفعـل, وقـد ّالفعل يدل على الحدث والزمان والإسـن

ăف تفكيرا علمياِّأظهر المؤل ّ رصينا حين عرض قضية دلالة الفعل عـلى الإسـناد, ً ً
 معظم الباحثين والدارسين ذهبوا إلى أن الفعل بحالتـه الإفراديـة يـدل َّ أنَّإذ بين

 التـي ّعلى إسناده إلى فاعل مبهم أو مطلـق, وأن العلاقـة التركيبيـة النحويـة هـي
ًتجعل هذا الفاعل محددا مقيدا ً. 

ف أن دلالـة الفعـل عـلى الإسـناد المطلـق لا تعنـي أن الفعـل ِّح المؤلـَّوقد رجـ
ًزال عنصرا صرفيا مفردا من الناحية النحويـة,  عنصر لغوي تركيبي نحوي, بل ما ً ً
ّ إلى أن الفعـل يـدل عـلى الإسـناد ً وذهب أيـضا.ًومركبا من حيث الدلالة الصرفية

ً وذكر أيضا .ّلة لفظية تضمنية كما يدل على الإسناد دلالة التزامية عقلية اقتضائيةدلا
ًة مخالفـا في الفعل في دلالته على المعاني الصرفية من دوال الماهية لا مـن دوال النـسب

ًذلك ما ذهب إليه بعض اللغويين, ومعللا ذلك بأن الفعل يثير في الذهن دلالات  ّ
 .تاج إلى أي علاقة تركيبية نحويةمختلفة وهو مفرد غير مح

ــامن أمــا  ــاول الإعــراب مــن الوجهــة )الأخــيرهــو و(المبحــث الث  فهــو يتن
ِّالوظيفية, وقد تحدث فيه المؤل  .ف عن الإعراب من حيث المفهوم والوظيفةّ

فمفهــوم الإعــراب مــرتبط بظهــور العلامــة الإعرابيــة عــلى أواخــر الكلــمات 
ّالمعربــة, وتغيرهــا بتغــير العامــل ً النحــوي, وهــو مــرتبط أيــضا بالتحليــل النحــوي ّ

الإعرابي الذي يتناول بيان وظائف مفردات التركيب النحوي بالاعتماد على ركائز 
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ّمحددة كالحذف والذكر, والتطابق, والتقديم والتأخير, وهـذا يعنـي تجـاوز حـدود 

 .ّ والدخول في حيز التحليل النحوي للتركيب اللغوي,العلامة  الإعرابية
 بالمفهوم العام للنحو, وما يؤيد ذلك تسمية ًفهوم الإعراب مرتبط أيضاوم

ً تنـاول فيـه كثـيرا مـن , إذ)سرّ صـناعة الإعـراب(ـد مـن كتبـه بـابن جنـي لواحـ
 َّاجي الــذي أشــار إلى أنَّجــوالــصرفية, وكــذلك الزالقــضايا اللغويــة والنحويــة 

 .راد به النحو عامةُمصطلح الإعراب ي
ف مـن وجهتـين مـرتبطتين بـما سـبق ِّ فقـد تناولهـا المؤلـأما وظيفة الإعراب

 .ذكره من مفهوم الإعراب, أي العلامة الإعرابية, والتحليل النحوي الإعرابي
ف فكرة مهمة مفادها أن العلامة الإعرابية ليست القرينـة ِّوقد عرض المؤل

إن التحليـل : الأساسية الوحيدة لتحديد الإعراب الدقيق, لذلك يمكن القـول
ِّكن المؤلرابي يؤدي إلى الإعراب الصحيح, ولاللغوي الإع ًف نبه أيـضا عـلى أن ّ ّ
ًأن يكون مرتبطـا بتوضـيح ً الإعرابي ليس بالضرورة أيضا يلنحوهذا التحليل ا

لف ذلـك المعنـى ويتعـارض معـه, المعنى وبالتوجيه الإعرابي الصحيح, فقد يخا
 . ذلك من عدة أمثلة ساقهاَّوبين

ف اســتطاع أن يلقــي الأضــواء الكاشــفة عــلى ِّ أن المؤلــناوبعــد, فقــد وجــد
ّالمشكلات التي تعاني منها لغتنا العربية, وتمكن من وصفها بدقة, وقدم الحلـول  ّ

 .ي تلك المشكلات, والارتقاء بلغتناِّالناجعة التي تعين على تخط
*   *   * 



 تاالمحاضر



 



− ٨٠٥ −  

  
  
  

  العقل ظاهرة انبثاقية

 )∗(هاني خليل رزق

“Cogito ergo sum” »ًأفكر, إذا أكون«  
  Renatus Cartesius  )ريناتوس كارتيزيوس(

 1650) − 1596( 
١�−���:���v�hא�h�%o`�א��%���7 �

ــة ــة emergent phenomena الظــاهرة الانبثاقي ــة, إ ســيرورة طبيعي بداعي
ــش ــدة ت ــور خاصــيات جدي ــاتمل عــلى ظه ــا لظ ــاًكلي ــادة م  لا يمكــن ,هرة أو لم

ِّمكونـات الظـاهرة استنتاجها من دراسة خـصائص  َ إن معظـم . قـةِثَ المـادة المنبوأُ
 إن الظاهرة الانبثاقية تولد .بداعيةإمظاهر الحياة وموادها ظواهر انبثاقية طبيعية 

جورج هنـري «ابتكر التعبير . يمكن اجتنابها , ولاipso factoمن ذات الطبيعة 
 .George Henry Lewes )1817− (1878» لويز
٢−�y�א���v�h��� �

ظـاهرة : (menos, mens, mind, cognition, esprit, pensée)العقـل 
 contententsوالمـضامين  processuses بمجموعة من السيروراتانبثاقية, تتمثل 

                                                 
 .١٦/٢/٢٠١٤هاني رزق هذه المحاضرة بتاريخ  ألقى عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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ِية المنظمــة, انبثقــت مــن الخــلال, التــي يمتلكهــا الإنــسان دون غــيرالنفــس َّ ه مــن َ
. neocortex .2 القــشرة الدماغيــة المــستحدثة. 1: وهــذه الخــلال هــي. نالحيــوا

الــشكل الفراغــي . 4. صــابع اليــدأبهــام مــع بقيــة تقابــل الإ. 3. انتــصاب القامــة
القــانون . plicae vocalis . 5َثلاثــي الأبعــاد للحنجــرة والثنيتــين الــصوتيتينال

 .امينإن الدماغ هو مركز تنسيق هذه السيرورات والمض. الأخلاقي
إن هذه السيرورات والمضامين النفسية تتيح للفرد أن يستجيب للمنبهـات 

قيم علاقـات سـببية تالخارجية والداخلية استجابات متكاملة وتفاعلية, بحيث 
 .هبين ماضي الفرد ومستقبل

دراك والـتعلم لإالمحاكمـة وا التجريـد و:أهمها: لعقليةسيرورات اال  − أ 
إن .  والتـصرف بحكمـة وذكـاءوالتفكير والتذكر والشعور والحـس

 السيرورات العقلية توجد في أفراد البشر كافة; فهـي بـشرية النوعيـة
human-specific (species) .جينية الاشـتقاق ذنهي إgene-derived , 

 .genetic phenotypeعلى الأصح ذات نمط ظاهري جيني المنشأ أو 
ب الفــرد,  لتجــاراً خاصــيات فرديــة تتبــاين وفقــ:لعقليــةالمــضامين ا  − ب 

; individual-spcific فردية النوعيـة ذن وتعلمه; فهي إبيتهونمط تر
ـــي  , أو عـــلى epigenetically-derivedأي ذات اشـــتقاق بعـــد جين

َ نمط ظاهري بعد جيني الأصح ذات ٍ ٍepigenetic phenotype. 
٣−�{�iא��h���y�מ�א��} ��� �

 .نسان حيوان عاقلالإ): Aristotle) 384−322 »رسطوأ« − 
أكون  إذن ر,ِّفكأُ :René Descartes )1596− (1650 »نيه ديكارتري« − 

 .cogito ergo sum) ًناإنسا(
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نـسان , في أصل الإCharles Darwin 1809)−(1882 »شارل دارون« − 

 Man but anلـيس الإنـسان سـوى قـرد ذي دمـاغ ضـخم  : 1871)(

ape with a large brain. .نـسان بالانتقـاء إن العقـل وصـل إلى الإ
 .natural selectionطبيعي ال

 2009ُأوضحت الأبحاث المعمقة والمستفيضة, التـي نـشرت في العـام  − 
ًأن العقل منح للإنسان هبة ُ. 

٤−��i�%���
��q%�fא;�	%}�{�q%�fא� �

اســتموات (خليــة; يــستموت  1410 ×1 يتكــون جــسم الإنــسان مــن  − 
apoptosis (إذن تِموتَسَْإن جـسدنا يـ.  في كل ثانية مليـون خليـةمنها 

 .اًكل سنتين ونصف تقريب
 خلية; يستموت منها في كـل ثانيـة 1210×4يتكون دماغ الإنسان من  − 

 .خلية 000 40
 600 222, وتبلغ مساحة تلافيفه اً غرام350 1يبلغ وزن الدماغ البشري  − 

 .ميلي متر مربع
نـسان مـن سـت طبقـات مـن تتكون القشرة الدماغية المستحدثة في الإ − 

 .لعصبوناتا
 مـن جيناتـه, ومـع ) في المئـة98.5(في الشيمبانزي مع الإنسان يتشارك  − 

 .) في المئة80(في  الفأر
 بـشرية اً جينـ360إذنهنالك .  جين100 24يبلغ عدد جينات الإنسان  − 

 اً جينـ54عـرف منهـا حتـى الآن . انزيشيمبالـ لا توجد فينسان في الإ
 .خاصة بالدماغ البشري
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 000 54 وتبلغ مساحة تلافيفه  غرام,406يبلغ وزن دماغ الشيمبانزي  − 

 .مربعمتر ميلي 
مـن بضعة أشـهر قبل  اً وظيفياًت دماغ الشيمبانزي تمايزتتمايز عصبونا − 

 َ مرحلـةلُصَِن عصبونات دماغ الطفل البـشري لا تـأفي حين . الولادة
 .بعد الولادةالخامس التمايز الوظيفي إلا في العام 

نتـصاب لاتخـصص )  جين300(ن معظم بقية الجينات البشرية أنعتقد  − 
صابع اليـد, والـشكل الفراغـي أبهام مع بقية  تقابل الإِالقامة, وخاصة

َبعـــاد للحنجـــرة وللثنيتـــين الـــصوتيتين, وربـــما القـــانون ثلاثـــي الأال
 .الأخلاقي

,  synapses مشبك عصبي1510×1يوجد في دماغ الإنسان أكثر من  − 
 .connexions وصلة عصبية 1710×1َّتكون أكثر من 

تلقـــى العـــصبون الواحـــد في الثانيـــة الواحـــدة آلاف الاشــــارات ي − 
-spaceالزمــان -كاملهــا في متــصلة المكــاني, ويعالجهــا و)المعلومــات(

time continuum) أن يعــالج ويكامــل عــلى ان يمكــن لــدماغ الإنــس
 ). معلومة في الثانية1510×1الأقل 

�;א����y{א�−�٥��}h��� �

 نتروبيةلإا+ الطاقة الحرة = المحتوى الحراري 
100  =  45  +  55 

 المبــدأ الثــاني مــن الترمودنياميــك axiom بديهيــة entropyنتروبيــة لإتمثــل ا
 Nicolas »نيكـولا ليونـارد سـادي كـارنو« هعَضَـَ, الـذي و) الحراريةلديناميةا(

Léonard Sadi Carnot) ١٨٣٢ −١٧٩٦.( 
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 ُصة مـادةتوزع عشوائي للمادة, وبخا. 1 :كما يلينتروبية لإويمكن تعريف ا

الطاقـة  (free energyن الطاقة الحـرة إأي . الكون; فمادة الكون في تبدد مستمر
ِّسـيئتـوزع . 2. في تنـاقص مـستمر) المفيدة والمنتجة للعمـل مقيـاس . 3.  للـمادةَ

بعـد ( عـام 6010×1بعـد ) نتروبيـةلإل ابفعـ(إن الكـون سيتلاشـى  .دقيق للزمن
 13.798 اًيبلغ عمر كوننـا حاليـ).  عام مليارمليون مليار مليار مليار مليار مليار

في الـشمس  يتبـق ولم. مليار عـام 4.6 ويبلغ عمر المجموعة الشمسية. مليار عام
  عـامات مليـار5مدة كي تحرق إلا ما يكفي ) ين الثقيلالهدروج(من الدوتريوم 

. اةبعدها وتتحول إلى قزم أبـيض, وتـزول معهـا الحيـالشمس  ئ ستنطفأخرى;
 .ندما يتلاشى الكون لن يكون هنالك من يشاهد هذا الحدث المتفردلذلك; فع

�;א�h%���7���0א�−�٦��}h��� �

نتروبيــة بنــشوء الحيــاة وانتظــام مادتهــا وتوليــد لإ تمثـل أول انتــصار عــلى ا−
 .واستمرارها وتطورهالبقائها  الطاقة, التي تحتاجها

نـسان وجـوده في درك الإأنتروبيـة عنـدما لإ تحقق الانتـصار الثـاني عـلى ا−
ــصار بظــاهرتين. مجتمعــات راســخة ــذا الانت ــل ه ــوانين : وتمث الأولى وضــع الق

إن أول تنظـيم في التـاريخ .  الفـرد بـالمجتمع والدولـةاتوالقواعد لتنظيم علاق
ــل ــيلاد ١٧٥٠ −?  (»حمــورابي« حــدث في باب ــل الم ــة. )قب ــاهرة الثاني ــا الظ  ;أم

 الفكرية بملكتـه التعبيريـة; facultyفاتضحت بمقدرة الإنسان على ربط ملكته 
ِّن يعبر عن أفاستطاع    وكتابة وحركة بأقـل عـدد ممكـن مـن التعـابيراًفكاره لفظأُ

َوتم.  مـن الـزمنمـدة أو الحركات في خلال أقصر ,)ّ ودلَّخير الكلام ما قل(  لُِّثـُ
 .نتروبيةلإهذه الظاهرة التعبيرية ذرورة انتصارات الإنسان على ا

 الـذي  فتمثل بخلـق القـانون الأخلاقـي للإنـسان,;ر الثالثَّ أما الانتصا−
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 .صانه حتى الآن من الانقراض

��{	 מ�א��i};א�−٧��}h��� �

, والتماثل )charge )C  بثلاث خاصيات أساسية, هي الشحنةعالمنايتميز 
parity )P(ــزمن ــو . )time )T , وال ــى ل ــم تبقــى هــي ذاتهــا حت ــوانين العل إن ق
; Pلـو عكـسنا حتـى و. َّ يتكـون مـن المـادة المـضادةعـالم; فيكون لدينا  Cعكسنا

 اًولكن يستحيل علينـا كليـ. لعالمناه خيال مرآة تُيَْنِخصائصه وبعالم فيكون لدينا 
أن مـع )  ما بالاتجاه الراجـعًمثل عرضنا فيلما(عكس اتجاه الزمن أو سهم الزمن 
ودة بـالزمن إلى استحالة العـويرجع سبب . قوانين العلم تبقى هي ذاتها للماضي

نتروبية ظاهرتان متلازمتان, يتصل الإفسهم الزمن و .نتروبيةلإ إلى فعل االوراء
 .وقد يكون من المفيد دراسة هذه الصلة. وجودهما بوجود الكون
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رزق, هــاني, مــوجز تــاريخ الكــون, مــن الانفجــار الأعظــم إلى الاستنــساخ  −
 .)٢٠٠٤(, دار الفكر, دمشق )الفصول ذات الصلة(البشري 

 جينـات النـوع البـشري وجينـات ;رزق, هاني, الجينـوم البـشري وأخلاقياتـه −
 ).٢٠٠٧(, دار الفكر, دمشق )الفصول ذات الصلة( البشري الفرد

, دار الفكــر, دمــشق )الــصفحات ذات الــصلة(صــل الإنــسان رزق, هــاني, أ −
)٢٠١٠.( 
قيـــد ) (الـــصفحات ذات الـــصلة(رزق, هـــاني, العقـــل والـــدماغ البـــشري  −

 .)٢٠١٤(, دار الفكر, دمشق )الطباعة

*   *   *
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الـتـصحيح اللـغـوي
ّ

  
  كـلام فـي المـنهـج

*(مازن المبارك. د.أ
∗

( 

�:)١(א��%���\��f��}��0א���%�& �
ــشأن اللغــوي,  ــى بال ــوم مؤســسات تعن ــوطن العــربي الي ــوم في ال ّتق ُّ ــا َّ منه

ٌالرسمية, ومنها الأهلية, كما يعنى بكثير من القضايا اللغوية أفراد ّ ُ ّ غلب عليهم َ يّ
ّيعنــون باللالاختــصاص, والجميــع  َ بــدون فيهــا ُغــة وموضــوعاتها المختلفــة, ويُ

هـا ُّوهـي كل. لت إليهـاَّة القـرارات التـي توصـَّعنيـَر المؤسسات المِصدُالآراء, وت
ًرة, وقـد يخـالف بعـضها بعـضا, َدة مبعثِها متباعّجهود مطلوبة ومشكورة, ولكن

َوخاصة فيما يتصل منها بالتعريب, والمصطل ّ  . الاستعمالِح, وجوازّ
 الذي تصل إليه َ الجامعَغوية المركزّاد المجامع اللّوكان المأمول أن يكون اتح
ّعنيين باللَالمقترحات والقرارات, من الم َّعمـم عـلى ُصدر عنه وباسمه, وتَغة, ثم تّ

ّالمجامع والجامعات والمراكز في البلاد العربية كلها كما كـان المـأمول أن يكـون .. ّ
                                                 

 الــدكتور مــازن المبــارك هــذه المحــاضرة بتــاريخ عــضو مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشقألقــى   )∗(
 .م٢٥/٣/٢٠١٥

ليست العنوانات في هذه المقالـة أكثـر مـن إشـارات, لأن الموضـوع وحـدة تتكامـل مقاطعـه   )١(
 .وتتداخل فقراته
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ًلمغـــرب مركـــزا لتنـــسيق التعريـــب لا للانفـــراد مكتـــب تنـــسيق التعريـــب في ا

ُ أملا يَّ ذلك المأمول ظلَّ كلَّولكن.. بالتعريب  !ّراود اللغويين العربً
ٍ عسيرا لظروفّوإذا كان توحيد العمل اللغوي  وحدة ّفإن!  وأوضاع كثيرةً
ّإلى حد ما بتوحيد النتائج التـي يتوصـلون  ٌالمناهج التي يقوم عليها العمل كفيلة ٍّ

ٍوليس عسيرا على أي مجمع. ليها, وهو الأمر المطلوبإ ّ َ اتحـادهلْـبَّ عـربي, ّ لغـويً ّ 
 ُ التـي ينبغـي العمـلَدرس المـشاركون فيـه المنـاهجَ إلى مؤتمر يَالمجامع, أن يدعو

ّ العـامي, وجـواز اسـتعمال ِح, وتفـصيحَ المـصطلعِضْـَبموجبها في التعريب, وو
ّ أو الـضوابط التـي يقـرون َلـك القواعـد ذِّالمفردات والتراكيب, ويضعون لكـل ُ

 .العمل بها
% �}�	"������א�����:� �

ّغة مفردات ونظم, وأن المفـردات هـي مـادة اللّمن المعلوم أن الل ّ ْ غـة, وأنهـا َ
ّنضم بعضها إلى بعض باتيَ  أو ٌل فيـه أدواتَستعمُصال مباشر, أو غير مبـاشر, تـّ

َّوأما النظم فهو الش. ّحروف خاصة  الـذي تبـدو فيـه المفـردات بعـد كل الظـاهرَّ
ٍتآلفها واتساقها في ترتيب ّإن الل. َّ معينّ وإنـما يظهـر  .والمفردات حجارتهغة بناء, ّ
َل لا بأحجاره, وإن كانت الأحجار النفيـسة تِجمال البناء بشكله المكتم زيـد مـن ْ

ــاء ــة البن ــه, ولا تّإن الل. قيم ــردات خيوط ــسيج والمف ــة ن ــر رَغ ــسيج وَْظه ــة الن ع
 بـاكتمال  الروعـة تظهـرْ كانت الخيوط ترفع قيمـة النـسيج, ولكـنْطه, وإنبخيو
 .ج وتمام القطعة المنسوجةسَّْالن

ُ موسيقي مٍحنلَكَ« −ّ كما قال الرافعي في أحد كتبه−غةّإن الل رب طَْ, تلٍِكتمّ
 في تكـوين ذلـك ً مفـردةٍ للألفـاظ نغـماتّالآذان له حـين تـسمعه, عـلى حـين أن

ْظهــر جمالهــا إلا إذا اتحــدتَ, ولا يْ للواحــدة منهــا إذا انفــردتحــن, لا قيمــةَّالل َّ ّ 
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ّ إلا إذا ِلتلــك الــنغماتطــرب َ لا تَحــن, وأنــتَّ في تــشكيل ذلــك اللْوانــسجمت
 .»حنَّ في أداء ذلك اللً منسجمةْاجتمعت
ــنّ اللّإن ــا, ولك ــا, ولا بمعجماته ــست بمفرداته ــة لي ــسيجها ْغ ــا ون  بتركيبه

 .مهاظَْوأسلوبها ون
ِنضم الخيوط وتلـتحم في نـَ بعضها إلى بعض, كما تُّالكلمات ينضمإن  ساجة ّ

 مقاطعه, وتشابهت أجـزاؤه, وانـسجمت ْالثوب فإذا هي نسيج واحد, تساوت
ٍألوانه, وظهر قطعة واحدة في شكل  ! فيه صفات خيوطهْ غابتٍ جميلً

ُشكله عناصرُ تٍ إنتاجَّ كلَّإن ُاصـة مختلفة, تصبح لـه صـفاته وخصائـصه الخِّ ّ 
ّشكلة لـه, تلـك العنـاصر الجزئيـُ العنـاصر المـعُُّه إياها تجمـَنحَتي مَّبه, وال ة التـي ِّ

 َّوإن!  في ظاهرهٌ في داخله, غائبةٌه, إنها فاعلةْكل الذي أوجدتَّغابت في ذلك الش
 ِ جديـدة, وليـست هـي صـفاتٌه, صـفاتلُِّشكَ المجموع بعد اجتماعه وتِصفات

 .ك المجموعلت ذلَّكَالعناصر التي ش
 ! بمفرداتها وحدها ْغة بناء أقامته مفردات, ولكنها ليستّد أن اللِّإننا نؤك

ما هـا فـيَّولكن! ه ليس بخيوطه وحـدها ّوك من خيوط, ولكنبَْوأنها نسيج مح
َ ذوقا وحّتظهر به بشكلها العام ًبكا ولوناً ً. 

ــوب أو المّوكــذلك الل ــة, أو الكــلام المكت  عــلى ُكــمُنطــوق, لا يكفــي الحَغ
َّشكل منـه َ مـا تـّإن.  مفرداتـهُ غـيرُ آخـرٌ مجموعـه شيءّمفرداته للحكـم عليـه, إن

 بتناسـقها وتتابعهـا ٍ من حروف بأصواتها وتناغمها, ومن كلـماتّغويّ اللُّالنص
ِ, ومـن موسـيقيةٍ صرفيـةَفي سياقاتها, ومـن أعـراف نحويـة وضـوابط  الحركـات ّ

ٍدةَستمُ مٍفية, ومن إيحاءاتَّة الصرغ أو الأبنييَِّب الصُناسَالإعرابية, وت  من تاريخ َّ
 أو ٍا جـاءت عليـه مـن تعريـفّ تاريخ النـاطقين بهـا, وممـَلة عبرَالكلمات المستعم
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 أو ٍ فيه صراحة من ذكـرْ أو فصل, ومما ظهرتلٍصَْتنكير, وتقديم أو تأخير, وو

و النـسيج عطي البناء أُ ذلك يُّ, كل... أو إضمارٍتكرار, أو اختفت فيه من حذف
دة فيه ذلك َ للمفروليس! ليست قيمته بقيمة مفرداته  قيمته ومستواه, وّاللغوي
ُ البين في الحُالأثر  .كم على عمومه وجملتهِّ

ا أدرك َ بــصياغة نــسيجها لا بمفرداتهــا لمــةُّولــو لم تكــن قيمــة اللغــة الحقيقيــ
ّ ولما سلموا بتحديه, لأن, إعجاز القرآنُالعرب ّ ه َ وألفاظـ,هم حروفه هي حـروفَّ

ى ّ وأدخلوه حيـاتهم حتـُبلَ وما لم يكن من لغتهم فقد عرفوه من ق;هي ألفاظهم
 .ظهر وكأنه من لغتهم
ني هذا أن النسيج عَْألا ي! دة ?َ إعجاز القرآن بألفاظه المفرّوهل قال أحد إن

ه في َعطــي الكــلام مرتبتــُ وي,حيحَّهــا الــصَعطــي اللغــة وجهُ هــو الــذي يّاللغــوي
 بيان?طبقات ال

د العنـاصر التـي تحكـم عـلى النـسيج ِّولست أكتم أننـي لا أسـتطيع أن أعـد
َ, ولا أن أحـدد عنـاصر الجـة والـسلامة والإشراقَّ بجملتـه بالـصحّاللغوي دة وِّْ

ُ عند العربي المَّد إنُّفيه, غير أني أقول بلا ترد  ăساِس بأساليب اللغة الرفيعة حـِّتمرّ
ِمكنــه مــن معرفــة إشراق المــيُ ــرّ ها أو هُِّشوَآة وجمــال صــفحتها مــن فــسادها أو ت

َ يعرّ أو نفسيّ ذهنيٌمرَإنه أ.. ّضبابيتها َف ويدرُ  !!ف َك ولكنه لا يوصُ
 مفرداتـه, لِثْـِأن يـأتوا بمبَّد ذلك أن القرآن لم يتحد العرب ِّأو مما يؤيلذلك 

ٍأن يأتوا بطريقة إيراد مفرداتـه, فكـان تحـديهم بحـديث أبّولكنه تحداهم  ٍو كـلام ّ
 :ًمهما يكن قصيرا فقال

{ S T U V W    X z ]٣٤: الطور[. 
{ E F G  H I J z ]١٣: هود[. 
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 .]٢٣: البقرة[ z ¿ ¾ ½ ¼} :وقال
تفــاوت درجــاتهم بأســاليبهم, أي بنــسيج لغــتهم, َاب تَّ الأدبــاء والكتــّوإن
َ جمِ عباراتهم, وتأليفِوشكل ن أبنـاء دركه القارئ ما لم يكن مُلهم, وهو أمر لا يُ

ٍ وتـذوقا وإحـساسا قبـل أن يتـذوقها كلـماتًغة قراءةّن مارس اللَّغة, أعني ممّالل ّ ًّ ً 
َمفردة, وقواعد ً نحويةً  ..ّ, وأبنية صرفيةّ

, صرَُ قـأطـال أمّ أو نص, سـواء ٍ في حديثًل مجموعةَّغة بعد أن تتشكّإن الل
َتصبح شيئا آخر غير جههـا المـشرق هـا, ويـصبح لهـا ونـت منَّ العناصر التـي تكوً

ُالمعبر  .نشئهاُدرة مُتها وعن قَّ عن عبقريِّ
ًعربيـة( وجملـة, أو تركيـب وتركيـب إذا اختلفـا ٍق بين جملةِّفرُن لا يَ مّإن ّ( ,

ٍولا أعني اختلافا في إعراب كلمة  مـا تكـون َّي أعني كـلِّ كلمة, ولكنِ, أو صيغةً
ًالجملة به عربية ăسا لغوياِك حِ, فهو لا يملّ ăَّفـظ كـل َائقة سليمة ولو كـان يح ولا ذ

 .حوّ النِتونُغة ومّمعاجم الل
َّس اللغــويِ الحــَّإن ــه تمّ ــَ شيء آخــر, وهــو الــذي أدرك العــرب ب  القــرآن زَُّي

 .فعة أسلوبهِمه ورظَْوإعجاز ن
 َّ مـا هـبَّاب أن يـستعملوا كـلّثين والكتـِّيزون اليوم للمتحـدُذين يجَّوإن ال

ًة, محاولين تسويغه تفـصيحا للمفـردات, أو تخريجـا ّ به أفواه العامْ ونطقتَّودب ً
ْ أو قبـولا للتراكيـب المهلهلـة,ة,ّحويـّللوجوه الن ُ  إنـما يـسيرون في طريـق تـشويه ً

ّة الجيـدة أو الرفيعـة, بـل ّ عـن أسـاليب العربيـِعـدَبتُغة, وتكثير سواد الجيل المّالل
..  بهـاَلغة والإحـساس الَدركون به جمالُدون الناس مما يِّرُالصحيحة, وبذلك يج
َ فعالــة في تجريــدهم مــن الإحــساس بــما تًويــشاركون مــشاركة  ُز بــه أســاليبَّتميــّ

 !!عجز ُ القرآن المُالعربية الراقية, وأسلوب
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ّوقد شغل كثير مـن اللغـويين بموضـوع التـصحيح اللغـوي , ووضـعوا في ُ

ًذلك كتبا, وكتبوا أبحاثا ومقالات, وعرفنا ذلك منـذ العـصور الأولى  ِ, عـصورً
ــه ومــ) ه١٨٩ت  (ّالكــسائي ــراه اليــوم في أعــمال َن تَوزملائ ــا ن لاهــم, ومــا زلن

ّعنيـين باللَالكثيرين من الم ّ مـن الأقطـار العربيـة, وعرفنـا كتـبهم ٍغـة في غـير قطـرّ
 .ّبأسمائها المختلفة ومناهجها المختلفة, مما يعرفه المختصون

ّينـصرف إلى بيـان العـامي ُن يعنى بتصحيح المفـردات, وَوكان من الباحثين م
, ومـا ّ ما هو دخيل أو أجنبـيِوتبيينّ على لسان العامة, َدةَمنها, وإلى ما أصاب المفر

ٌلةِوكانت ق. ة أو مقبولةّ في العربيًينبغي أن يكون عليه لفظ الكلمة لتكون صحيحة ّ 
ها من ه على ما وقع في بعضِّنبُعنى بتصحيح العبارات والأساليب, وتُغويين تُّمن الل

 .ساتَّؤسُني به أفراد ومُ هذا وعِّوقد قام بكل.  أو تغييرٍانحراف
ً أن للجميــع جهــودا مــشكورة في ميــدان التفــصيح والتــصحيح, َّولاشــك

ِ المتتبـع لهـذا النـشاطَّ الأخطاء في المكتـوب والمنطـوق, ولكـنِوملاحقة ّ اللغـوي ّ
َن التنبه فيها والحسَُ يحٍد أموريقف عن  :ذرّ

%���y��j�������h
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صل بـالمنهج الـذي يأخـذ بـه بعـض العـاملين في ّ يتٌمن هذه الأمور أمر −١
ْالتــصحيح اللغــوي, وهــو الأخــذ بالأشــ ع, أو بــما شــاع وانتــشر, وغلــب عــلى يَّ

ــسنة والأقــلام  ــرأ هــذا في ذ! الأل ــا نق ــيرا م َإذ كث ــل ً ــه, أو في تعلي ــا يقررون ــل م ِّي
وهو أمر عجيب في هـذا ! ثرة أو مستأنسين بالكِّتجينُقراراتهم, يذكرون ذلك مح

ّغة حتـى عنـد المتعلمـين ّحيح باللَّ الصمُلِْ العَّة, وقلَّيمُِ فيه الأْشتَالعصر الذي ف
َوالكتــاب, ولم ت ــَ الكدِعُــّ ًه دالــةِرة الكــاثرة في هــذا الميــدان ولا غــيرثْ دَى ُ عــلى الهــّ

ك المـشتغلين بالـشأن ضاة لا يأخذون بمنهج أولئـُوأحمد االله أن الق! واب ّوالص
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وة لأنهـا انتـشرت, شْـّرت, وأجـازوا الرُقة لأنها كثَّلأجازوا السرن ّاللغوي, وإذ
َّبنـا جـل جلالـهدق رَقات, وصِوبُ من المٍ في كثيرُوهكذا الأمر ُّ {© ª « 

¬ ® ̄ ° ± ² ³´z ]َإن للقاضي قانونا يـ. ]١١٦: الأنعام ضبط ً
ُه ويحكمــَعملــ  التفــريط بهــا; لأن ُّصحَ وقواعــد لا يــًغــة كــذلك أصــولاّ للّه, وإنُ

ة ّكثيرون ممن دخلوا من باب الـشهادات الجامعيـّقدرها ُلذلك نتائج خطيرة لا ي
ِواقفهم تحكم عليهم; فلقد تعلمنا أن العالم َ وإن م,»لغويين«وأصبحوا   بكـسر –ّ

م دونهـم بعـد اً لمن هـَبعَ, فأصبح العلماء اليوم ت−مَّ بفتح اللا−َه العالمُبعتَْ ي−مَّاللا
 مــا يذكرونــه مــن الــشيوع وكثــرة ّويقــول بعــضهم إن! تبــوعين َأن كــانوا هــم الم

ونحن نسأل أليس ذكره لهذا أو ! الاستعمال ليس للاحتجاج بل هو للاستئناس 
والمنطـق يقـضي أن !  بالوجه الذي تريدون إقـراره?ذِْلذاك إنما هو لترجيح الأخ

َّ نكون أشد ْر, وكان أحرى أنُ ولم يكثعْشَِلم ي مما َالخطأ إذا شاع وانتشر كان أخطر
 .في منعه وإنكاره
ــالم ــه يِإن الع ــن علم ــق م ــَ الواث ــه ّت عــلى الحــقُثب ــو خالف ــه ول ــذي عرف  ال

َّوليت العلماء اليوم يتذكرون الد.. الكثيرون ٌرس الذي ألقاه علـيهم عـالمّ  عـاش ِ
َلـف بـن حيـان, المعـروف بخَفي القرن الثاني للهجرة, هو خ ّ ف الأحمـر, العـالم لَـَ

ًالبصري الذي كان من أعلم أهـل زمانـه في بيئتـه بالعربيـة نحـوا وشـعرا, وهـو  ً ّ
ِ سلام وغيرِ وابنِّشيخ الأصمعي ّ سـلام في كتابـه طبقـات ُعنه ابـنقل َهما, فقد نّ

بـالي مـا ُه فـما أُعر واستحـسنتِّ أنـا بالـشُإذا سمعت: فلََ لخٌقال قائل«راء أنه الشع
َ أنـت درهمـا فاستحـسنتَإذا أخـذت: فقال له. كُوأصحاب فيه أنت َقلت ه, فقـال ً

 )١(» ! ك له?ُك استحسانُنفعَ إنه رديء, هل يُافَّلك الصر
                                                 

 .١الحاشية  ١/٣٥٠وإنباه الرواة . ٧: طبقات الشعراء  )١(
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ّكان العلماء قديما يأخذون بالأكثر شـيوعا لأن الل −  ً غـة نفـسها كانـت عـلى ً
ّ الأمر تغـير, فتراجعـت المعـارف اللغويـّ لسان, ولكنِّكل ّة, واختلـت الـسلائق ّ

ــس ــدَوف ــةّت, وأصــبحت العربي ــصيحة في حاج ــٍة الف ــا ُن يَ إلى م ــا لأهله ترجمه
َّب اليوم الجهل عـلى أبنـاء الأمـَلقد غل!! بين بها َها للمخاطُشرحَوي فت ُ وضـع,ةَُ

ين ومـن َّر لغـتهم, وأصـبح النـادر مـن المثقفـلتهم بمـصادصِإن لم نقل انقطعت 
غة في أسـاليبها الرفيعـة, ّاللِّعلم ُن يعرف أسماء الكتب التي تَب الجامعات مَّطلا
ّل أن تجد مـنهم مـن قرأهـا أو اطلـع عليهـا َوق ّغلوا عنهـا وعـما فيهـا ُلأنهـم شـ!! ّ

بمشاغل حياتهم وشؤون معيشتهم, وبخلافات آرائهم الاجتماعية والـسياسية, 
َولأن الحيــاة في عــصرهم لا تتطلــب مــنهم معرفتهــا ولا معرفــة ولأن ... هــا ِ لغتّ

بـات جََ بعصرهم وبحياتهم وبوٌة شبيهّة والجامعيّكتبهم المدرسيعظم ما جاء في مُ
َطعامهم, حجما ويسرا, وق ً ُ ِّبولا بالمظهر دون الحقيقة, وبالشً عار دون الواقع, إنها ً
ُبني فكرا, ولا تَالحياة السريعة التي لا ت ُتـصنع ولا ,ةَّنشئ شخـصيً  حـضارة ولا َ

ٍربي جيلا يتطلـع إلى تحقيـق أمـلتُ ّ ً إنـه جيـل يريـد أن يعـيش .. لَم مـستقبسْـَ أو رّ
اة حمُـ( شيء, فـإذا جـاءه اليـوم ِّثر الـسهولة في كـلؤُْإنـه الجيـل الـذي يـ!! وكفى 
َقروا له لغتُ بل ليًليضعوا بين يديه لغة) ةّالعربي ٍه, ويشرعوها له بـشيءّ  مـن ٍسيرَ يـِّ

َالتعديل, مال إليها وأخذ بها, وهجر العربية الأصيلة الـصحيحة ذات النـسب,  ّ
) حونِّصفَـُالم(ر وتـزداد, ولا يـزال ُالتي لا تزال تكثـ.. َّسرةيَُواستبدل بها تلك الم

 الغالبـة, وكـذلك ةَيَِ هي الفاشُ حتى تصبح هذه الحديثة,ضعون له منها ما يريديَ
ًوإقرارا وتـشريعا حتـى ًصنعون في التراكيب ما يصنعون في المفردات; تفصيحا يَ ً

ّومجلس قبلي المحلة. ُوقائد أعلى الجيش. مِ الجامعةُمدير عا(تصبح فصاحة  ّ هي ) ِ
ُالذين يفصحونهم وي) حاءصَُالف( على اًالغالبة, فيصبح صعب َربـونهم أن يِّ همـوا فُّْ
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ِ والشافعي وأمثـالهّ والجرجانييّبرََّتب الطُإذا قرؤوا في ك ة ّحاء العربيـصَُم مـن فـّ

ٍإنهم يقومون بعملية انزياح! غائها لَُوب  ْها بـلَا وأسـاليبِون بـه مفرداتهـِّغـيرُ يِغةلّ لّ
 بنائهـا وخيـوط ِ جديدة في أحجارها وشـكلٌنيةِصبح لها بُها ونسيجها لتَعناصر
 .نسيجها

�
�1א���w}hא����{�� �

ًإن كثيرا من الكتاب لا يفرقون بين معاني الكلـمات التـي تحمـل معنـى  −٢ ّ ّ ً
َّعاما, ويـستعملونها وكأنهـ ăّثـم نجـد كثـيرين ممـن كتبـوا في فـة, ِا واحـدة أو متراد

َالتصحيح اللغوي ي  الدقيقـة َفـة والفـروقِ المختلَسون المعـانيِطمَقبلون ذلك, ويّ
ِ اسـتعمال العامـةّة أنَّجـُبين معاني الكلـمات بح  ّلكـن.. َّ لهـا ضـيع تلـك الفـروقّ

ْالعجيب أن العامة أضاعت  ٍلمِا العلماء فأضاعوها عن عَّوأمهل, َ عن جالفروق ّ
ٍمـس خاصـةَبالوا بطُ لم يْوه وعرفوه ووقفوا عليه, ولكنتُوأُ  خـصائص ّ مـن أدقّ

ِّ عـلى الدقـة في التعبـير, والـصةًَهـا مـساعدِ, وأكثر وأحلاهـاةّاللغة العربيـ دق في ّ
 .الوصف والتصوير

ُثا ما حفظته لنا كتببََنا أن نسأل هل كان عول ن الفروق بـين معـاني ِغة مّ اللً
ِّغـة انجـرارا وراء الاسـتعمال العـاميّبعض المشتغلين باللقها حََالكلمات التي س ً 

ٍ وإهمالا لكثيرلبعض الكلمات,  ببعضها عن بعض وكأنهـا ً من المفردات استغناءً
 !مترادفات متطابقة 

 :غةّم لنا اللِّحين تقد
ــ ــا وحَج وحرَدَ: شيَْفي الم ــَب ــَل وخجَ ــَر ودطَ ــلَ ــَج وردََف وه ــال سَ ف واخت

 .ىَول وتهادرَْتر وهْوتبخ
َجه واستشردََه وحظََه ولحَمقرَ: رظََّوفي الن  .ق إليهَّفه وحدْ
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َّالسغب والط: وفي الجوع َ َصة والضرمَخَْى والموََّ  .ُّم والسعارَّ
َّى والغلة دََّأ والصمََّالظ: شطََوفي الع  .وامُوالأُ
ِعيننـا عـلى بلـوغ الدقـة في التعبـير عـن الحقيقـة, وإبـلاغُ تْأليـست  الغايـة في ّ

 عنـدنا ٍ شيءُّفكـل! ملأ الألسنة والأقـلامَ يَ الوصف بالامتلاء اليومَّهام? إنالإف
ًلآن, سواء أكان كأسا أم بيتا أم نهرا أمَ أو مٌتلئممُ ً ة ّا العربيّأم!  ذلك َ غيرًكبا أمرْمَ ً

 : ففيها,فلها شأن آخر
ٌالكــأس دهــاق ــُوالف. ٌوالــوادي زاخــر. ٍوالبحــر طــام. حٌِهــر طــافَّوالن. ِ ك لْ

 ...ٌّوالمجلس غاص. ٌحونشْمَ
علنـون ُ باع بمعنـى أبـاع; لأن الباعـة يَّ بأنَبيحوا اليوم القولُإنهم يريدون أن ي

ًاس عامةّللن فريـق َّواب لاستثمروه للتَّمهم, ولو عرفوا الصلِْبلغ عَ بلغتهم, وهي مّ
لأفضل  اّ أنم لجهلهم? أًمنا مراعاةلِْ أن ننزل اليوم عن عُّصحَبين بضائعهم; فهل ي

َوضحُأن نشرح لهم ون  عـلى أن ُّدلَفتـ) أبـاع(ا ّ البيع قد وقع, وأمـّعني أنتَ) باع( أن ِّ
وفي . عرضـته للبيـع: أبعتـه: لمحـيط وغـيره ا القـاموسوفي.  للبيعٌالشيء معروض

ُفمن يبع فرسا فليس جوادنا بمبا): اللسان( ُ  .َّأي بمعرض للبيع. عًْ
َّالمهم(ويريدون أن يجعلوا  ِالمه( بمعنى ينَْح الميمبفت) ةَ ولى ُ الميم الأِّبضم) ةَّمُ

سـى, َزن والأُح الثانية, مع أن الأولى كما جاء في القاموس المحيط معناها الحتَْوف
َّهمه الأمر همـا ومهمـة: قال َ ă ُ ََّ َّكأهمـه فـاهتمزنـه, حَ: َ ي بفـتح َّومـا حاجتنـا إلى التـ. َّ
ِ, ما دامت عندنا المهينَْالميم فة, ّ صحيح أنهما للتفريق بين الاسـم والـص وهل.َّمةُ

 وهي التي بالفتح, والثانية صفة, وهل يريـدوننا أن نقـول ,ٌأي أن إحداهما اسم
َّنا ذهب في مهمـة مهمـة إن فلا ُ َّ َِ ّومتـى كـان التفريـق بـين الوصـفية والاسـمي. !ً ة ّ

قـت وهـي في الوًاسـما ) عـادل( في حركة البناء, أليست كلمة ٍيحتاج إلى اختلاف
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ــاعلين الُّ للقــاضي? وكــذلك كــلٌه صــفةِنفــس ًت أســماء َملعُْتــي اســتَّ أســماء الف

 .ف بهاَات التي يوصَّشتقُها من المِ كخالد وثابت وفارس, وغيرٍوصفات
 حكيمة, وليست مفيدة ُ غيرٌإن طمس الفروق المعنوية بين الكلمات سياسة

ّغـة عامـة, فكيـف إذا كانـت اللّفي ميدان الل  ً موصـوفةةَِّغـة العربيـّللًغـة أصـلا كاّ
ّبالدقة في التعبير? وأي ُ دقة أكثرّ  بهـا الكـائن في ُّ حالـة يمـرِّ لكـلٍع كلمةضَْ من وّ
َخلقه, وفي مشيه, وفي أ ة أو كبـيرة مـن شـأنه أو  صـغيرِّله, وفي شرابه, وفي كـلكَْ

ه على ّت من الدقة في التعبير ما تقوى معَوتيُة أّإن العربي! ه, أو بيئته?شأن حيوان
َ محــددة وبمعنــى خــاص تٍمع أو القــارئ بــصورةاَّ للــسَأن تــوحي ٍَّّ غ بــه أعمــق ُبلــً

 . على المدلولِدرجات الفهم والوقوف
 ِونحــن اليــوم في حاجــة إلى إحيــاء الفــروق بــين معــاني الكلــمات, وتحديــد

ُالألفاظ الدالة على المعاني الدقيقة التي ي  دقيقة ةَّ علميًك لغةِملَنِراد التعبير عنها لّ
بـل نحـن في حاجـة إلى هـذه الفـروق للتعبـير .  على الفكر الدقيق لأصحابهُّدلتَ

 .عن أحاسيسنا ومشاعرنا وأفعالنا المتفاوتة الدرجات
ُولعل أهم من ذلك حاجة ّ ًبين والمترجمين والأطبـاء والعلـماء عامـةِّ المعرّ ّ  إلى ّ

 معانيهـا حتـى إذا جـاؤوا حيـدتوئـدها بَتها اليـوم ونيْمِنُروة اللغوية التي َّهذه الث
ًللبحث عن كلمة عربية يعبرون بها عما وجدوه في لغة أجنبية من معنـى دقيـق لم  ّ ّّ

َيجدوا إلا جملة ا لهم ما بينها مـن فـروق َّبينولو !! نا لهم إنها مترادفاتْ قلٍ مفرداتّ
 . وسهولةسرٍُلوجدوا ما أرادوه بي

 التعريب قادرين ءَبِْلوا عَلذين حمَوهل كان سلفنا في هذا العصر من العلماء ا
 !دقيقة?غة على ما بين كلماتها من فروق ّلمهم لولا محافظة اللِعلى تعريب ع

ُصين مـن أطبائنـا أن يِمن أين للعلماء المخل وا عـن دقـائق علمهـم لـو لم ِّعـبرّ
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  المتطابقـة فيهـاِ المعـاني وغـيرِ من المفردات المختلفة الألفـاظ المتقاربـةًيجدوا ثروة

َوس والوَق والهمُْلاهة والحَعونة والبُّكالر ... لبََيان والهذََ والههِتََوكالع... واسسَْ
ُأهي كلها ج ِّليبينـوا مـا بينهـا مـن رحمهم االله كم بذلوا من الوقت والجهد ! نون?ّ

ــيُفــروق, وغــير  بــين َ تلــك الفــروق, ويجمــعَطمسَهم يبــذل الوقــت والجهــد ل
ًالمتفرقات, تيـسيرا ّ للغـة, ورفعـا للحـرج عـن المتكلمـين, حتـى −ونّ كـما يـدع−ّ ًّ

في ) قـل ولا تقـل(إلى تحـريم وصل بعض فرسان الاستجابة لما يطلبـه الجمهـور 
فأنـت يجـب أن تنـزل عـلى !! ّوقال إنه أسلوب غير تربـوي!! ّالتصحيح اللغوي

َوق والطلب, وتُّأي الس) الشارع(رأي  َ الذي شرع لك ) الشارع(ّتخلى عن رأي َ
 َثـلِصبح فيهـا مُط لـك أصـولها وأحكامهـا, وأرشـدك إلى أن تـَغة وضـبلّ الَباب

َعـلى المـربين تّوحسبنا أن نقول له إن ما حرمتـه ... أصحابها ّكـرر في كتـاب رب ِّ َّ
َالعالمين نيفا وأربعين وثلاث ً  !!مئة مرة ِّ

 .ّالحمد الله رب العالمين): قل(َّفاستغفر ربك و
ّغـة العربيـة واسـعة في اشـتقاقاتها, كثـيرة ّالل«: ورحم االله الجاحظ; فقد قال

ٌالمرونــة, غنيــة َومــن هنــا أتي. ةَترادفــُنــة والمِتبايُ بألفاظهــا المّ ــُ الكُ ًاب, فكثــيرا مــا َّت
ــة, بعــض ــة والمتواطئ ــاظ المترادف ــستعملون الألف  ّها في مواضــع بعــض, مــع أنَي
أن يبحـث عـن  المعـاني, ِ متقاربةٍالواجب على الكاتب إذا وقع على ألفاظ مختلفة

ِ كـلا في موضـعه مـا دام مـن حـق عَأسباب اختلافها, ثم يستعمل ّ ă لـم المعنـى أن
َ لــه طبقــا, وألا يكــون لــه فاضــلا ولا مُيكــون الاســم ً ّ ً ْ ُضولا, ولا مفْــِ ًقــصرا ولا ً ِّ

ُكا ولا مَمشتر  )١(» ًناَّضمً
ق بـين ِّفرُفلقد كان ي! ه َّمه, وأرهف حسهَْرحمه االله, ما كان أبلغه, وأثقب ف

                                                 
 .١/٩٣: البيان والتبيين  )١(
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ة بطمـس مـا بـين مفرداتهـا مـن َّن يخدم العربيَ فكيف لو رأى اليوم م,المترادفات

 ! في المعاني ?ٍفروق
إن الذين يطمسون الفروق المعنوية بين الألفـاظ المتقاربـة المعـاني, والـذين 

َيضعون اللفظ الواحد للدلالة على المعاني المختلفة, يـساهمون في خ فـاء المعـاني, ّ
ٍون على خاصةضُقَْها ببعض, ويِوتداخل حدودها, بعضواختلاطها,   من أجمـل ّ

ُخصائص العربيـة وأدقهـا, وهـي التعبـير الـدقيق عـن المعنـى المـ راد, وهـي مـن ّ
ترجمون ُ, ويستفيد منها المةِّالخصائص التي يستفيد منها العلماء في كتاباتهم العلمي

جـات َ خلِّ عـن أدقوواضعو المصطلحات, كـما يـستفيد منهـا الأدبـاء في التعبـير
 .ّالنفس ومشاعرها, وعن أدق الحركات وأنواعها

�1�h�1א��
�−f�}א�g\�−|{א	%������0���. 
ّ العــامي الــذي يوجــد لــه بــديل في الفــصحى, لا حاجــة إلى َّ اللفــظإن −٣

ّالأجنبي الذي له مقابل في العربيةتفصيحه ولو شاع وانتشر, وكذلك  ّ. 
ًنبهون على ما تنطق به العامـة خطـأ, ُربي يًإن كثيرا من زملائنا في الوطن الع َّ ّ

 ٌنية المفردة أو حركات بنائها, وهذا أمرِ سواء أكانت في ب,ّفيصححون أخطاءهم
 ٍنطقون به أو يستعملونه من كلماتَ ما يِوأما محاولة تعليل. شكرون عليهُن يَحس
ولـو كـان ً والمبالغة في ذلك, فـنحن في غنـى عنـه ً جعلها فصيحةُ ومحاولة,ّعامية

َشائعا كثـير  ولأن هـذا النـوع مـن ,ّ متـوفرَّ الانتـشار, وذلـك لأن البـديل العـربيً
ّالألفاظ العامية الد ا, اسـتمرأها النـاس وأقبلـوا ُب اسـتعمالهَرت وغلُ إذا كثِخيلةّ
روا َفهم وكتابـاتهم وهجـحُُها على ألسن النـاس وفي صـَ مواضعْعليها, وأخذت

 في − أي الفـصيح–ا كان هو َع لهم استعمالهِّشرُي لو لم نذّ لها, واللَِقابُالفصيح الم
, وسـيكثر ُ الجديـدر ذلـكُوإذا كثـ. فهم وكتابـاتهمحُُمكانها على ألسنتهم وفي ص
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ِّين المفصّغويّة اللَّمِ بهٍّبلا شك ٍي بعد مـدةّيؤدس فإنه ,حينُ  ٍمن إلى انزيـاحَّ مـن الـزّ
ٌ محلهـا لغـةُّلَدبنـا, وتحـ فصيحة, هـي لغـة تراثنـا وأٌ, تنزاح به لغةّلغوي  جديـدة ّ
ماة اللغـة أن يـساعدوا ُ لا يجـوز لحـٌنا نحن على نشرها وشيوعها, وهو أمـرْساعد

 !عليه, وأن يكونوا فرسان ميدانه 
َ, والمستكرهَّجين الرديَفظ الهَّإن الل«قال الجاحظ  َ ّ, أعلـق باللـسان, َّ الغبـيُ ُ

َّوآلف للسمع,  ًوأشد التحاما بالقلب من الَ بيه الـشريف والمعنـى الرفيـع َّلفظ النّ
ِّ الــساقط يعــشش في َواعلمــوا أن المعنــى الحقــير الفاســد, والــدنيء» «.الكــريم  ُ

ِفرخ, فإذا ضرب بجُض ثم ييِْبَالقلب, ثم ي ُرانه ومكن لعروقه, استفحل الفسادِّ ّ 
  )١( ». دواؤهُمتنعَقوى داؤه, ويَ وقرح, فعند ذلك يُن الجهلَّكَل, وتمَوبز

» ّإنعـاش العربيـة«ً, فقد كتب مقالا بعنوان ّم االله الأستاذ سليم الجنديرح
ّها مـع مدنيـة َغـة وسـيرّ خـير وسـيلة تـضمن إنعـاش اللّويلـوح لي أن«: قال فيـه

َّل إليـه, أن تـنقح مـن شـائبة َب الخلـُّ جوهرهـا مـن تـسرُفظَالعصر الحاضر, وتح ُ
جمة, وهي ُ بين صفتين هما العنلاحظ كيف جمع رحمه االلهْول. »كاكةّمة والرجُْالع

ّوألا «: ثم قال.  بالعبارات والتراكيبةٌّكاكة, وهي خاصَّ بالمفردات, والرةٌّخاص
ًخيل أو العـامي إلا عنـد العجـز عـما يـراد فهـما مـن الفـصيح, لأن َّ إلى الـدَصاريُ ّ ّّ

ْالتــسامح في اســتعمالها يفــضي إلى إفــساد اللغــة وتكثيرهــا بغــير فائــدة, وال بــاس ِتُ
 :الفصيح بغيره, وانتشار الفوضى فيها, والدليل على ذلك من وجوه

َ الكلمة إذا كانت موضوعة لمعنى بالوّمنها أن * , ثـم تـداولت ّع العـربيضْـً
َّالعامة كلمة أخرى تدل عـلى ذلـك المعنـى, فإمـا أن نقـول بجـواز الل ًفظـين معـا ّّ

ص ُّون للتخلَسعَ العصر, ويغاء في هذالَُ وهذا ما يأباه الب,ر سواد المترادفاتُفيكث
                                                 

 .١/٨٦: البيان والتبيين  )١(



<{<sãß¹]<»<ÝøÒ<ëçÇ×Ö]<xév’jÖ]<JÕ…^f¹]<á‡^Ú ٨٢٧
ُمنه, وإما أن نه َ العريق في العربية ونحتفظَّمل العربيّ , وهذا لا يرتـضيه ِّ بالعاميّ

 مـن المعـاجم ُزال المعنـى الـصحيحُستلزم أن يـَم, لأنه يلِْ في العٍب بسهمَن ضرمَ
َّرا من اللَوالكتب حذ َبطل الاحتجاج به, وينقضَ المهجور, وأن يِبس واستعمالً ُ 

ثر, ويستلزم فوق َّظم والنَّنات في النِّني عليه من ضروب البلاغة والمحسُ ما بُّكل
َما تقدم أن ي ِّتعدد الوضع في كلَّ ويضرب الأستاذ الجنـدي أمثلـة » . مصر وإقليمّ

ب ّ بالفصيح الـصحيح لعـدم ترتـكُِّ التمسُ غيرَفلم يبق«: ّعملية لذلك ثم يقول
 ُزاد عليـه إيثـارُخيل ويـَّويقـال مثـل هـذا في الـد. شيء من المفاسد المذكورة عليه

َ لغير علة ظاهرة ولا حكمة مدركةّ على العربيّالأعجمي ّ. 
 الجديدة إلى ما في المعاجم اختلط الحابل َا إذا أضفنا هذه الألفاظَّومنها أن *

ْربتَ تمييز الفصيح من غيره, وما عُابل, وعسرَّبالن  ّه أو وضعته العرب مما عربـه أوّ
َوضــعه غيرهــا, وهــذا يــستلزم ألا يكــون ِ الكــلام فــصيحا أو بليغــا لّ ً قــد شرط فًَ

 لفظ إلى ِّولو أردنا أن نشير عند كل! ّع العربيضَْالفصاحة والبلاغة فيه, وهو الو
 .ّواضعه لخرج الأمر عن حد الإحاطة به

ولـو سطاسها, ِمها وقَّكُغة, وأساسها ومحّ اللنُتَْعر القديم مِّومنها أن الش *
ٍخيل وأخيه لأدى ذلك بعد قليلَّتسامحنا باستعمال الد غـة القديمـة, ّر اللجْـَ إلى هَّ

ُاعـة إلى اطـراح مـا فيـه كَّزَوالاستغناء عنها باللغة الجديـدة, لأن النفـوس ن , ٌفـةلّْ
َّوالاعتصام بالقريب الس ْهل, وهذا يفضي إلى محِ َ غة القديمـة, والقـضاء عـلى ّو اللُ

 .ّبنية على هذا الأساسَملتها لأنها مالآداب العربية بج
إن الباحث لا يجب عليه أن يجد بل يجب عليه أن يبحـث, فـإذا لم «: ويقول

ُخيل أو العــامي ونــزل فــيهما عــلى حّا لجــأ إلى الــدُقاربهــُ حاجتــه أو مــا يدْيجَــ م كْــّ
ّولا يتسنى لل. ورةَّالضر ُغة أن تستعيد مجدها إلا إذا كثَّ لهذه ولو أتيح . ر الباحثونّ
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ّر فيهــا المتعلمــون الــشاعرون بمكانــة اللغــة في المجتمــع البــشريُة أن يكثــّالأمــ ّ ,

َوينهجوا في إحيائها على قاعدة توزيع الأعمال; فينقب ً الطبيـب مـثلا عـن أسـماء ِّ
ُ عــما يحتــاج إليــه في تجارتــه, والــصانعُل والأمــراض, والتــاجرلَــِالع ّ يخــتص َّ عــماّ
َ والشاعر والكاتب عما يفِّ والمؤلِرفته, والعالمِبح  مـنهم, لنهـضت ٌّفتقر إليه كـلّ

  )١(» .ّغة الحيةّ اللِّصافَ قصير إلى مٍفي وقت

َّوقد تنبه على هذا الأمر بعض العلماء من القدماء ونبهوا عليه, وكان مـنهم  ّ
 يكتفـي بالاسـم ْ أنٍ لغةِّلى لواضع كلوَْالأ«: الذي قال) ٣١٦؀ت (ّابن السراج 
َ كما انتبه العلماء قـديما إلى مـ)٢(» الواحدعنىَالواحد للم ُرف, ويُن كـان يحـً ّغـير أو ّ

ْقبل بغير الصحيح, واتهموهم بلين الجلد, ورفضوا الأخذ عنهم أو الاحتجاج يَ ِ ّ
ّ السراج في وضع المفردات? وأين منهج الأستاذ الجندي في ِ ابنُنهجَفأين م. بهم

َّالــدخيل ممــن ينــادي اليــوم بفــتح بــاب  وَّهــا العــاميِغــة وتجنيبّالمحافظــة عــلى الل
ّ بعض الكتاب إلى دعاامح اليوم إلى درجة الإباحة فماع? لقد وصل أمر التسَّالس

ُد الزمان والمكان احتراما لحـق الميَْه من قِ وإطلاقَماع اليومَّاعتماد الس ّ َحـدثين مـن ً
 ,ملْــِغــة وفي العّفي الل» الديمقراطيــة«إنــه حــريص عــلى !! طوائــف المجتمــع

 إذا أخذنا آراء ٌ في الأفهام شيءُّصحَوهل ي.. وحريص على تلبية طلبات الجماهير
ّجماهيره من طوائف المجتمع في العلوم كافـة? أم أن العلـوم اختـصاصات وأمـا 

 ! باحات?ُغة فمن باب المّالل
غة بعد مئة سـنة ّكيف سيكون حال الل» الديمقراطي«ّهل فكر هذا المنادي 

اث التـي نفهمهـا ُ الـترَهـل سـيفهم أحفـاده وأحفادنـا لغـة! ئه ?إذا استجبنا لندا
                                                 

 .م١٩٢٥ سنة ٥/المجلد  مجلة مجمع اللغة العربية  )١(
 .٣٢رسالة الاشتقاق ص . ابن السراج  )٢(
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 نحن اليوم?

ٌإن العامية لغـة َّ المحـرف, وفيهـا الـدّ فيهـا العـربي, مختلطـةّ خيل مـن لغـات َّ
ّمتعددة, وفيها تحريف للإعراب, وتـشويه للأبنيـة, وإهـدار لـسلامة التركيـب, 

, أو العـالم ّ, أو الناقـد اللغـويّألم يكن الناقـد الأدبي! ّفماذا بقي فيها من العربية?
ِّ الكلام, قادرا على معرفة بيت الشِعر ومعرفةِّبالش د سـماعه? َّرُه من مجـِعر وعصرً

 إلى ةًدَِستنُ عنه مِيهفَْ من الشعر إلى قائله أو نٍهم على نسبة بيتِألم تكن أحكام أكثر
ْكلمة وردت  !ه?ِ نظمِ في البيت أو إلى أسلوبٍ

غـويين اليـوم, أو لـو ّف قاموا بما يقوم بـه بعـض الللَّء السأرأيت لو أن علما
َأنهم استجابوا إلى بعض ما ندع غة? بل ّن اللوَْى إليه اليوم, أكانوا قادرين على صُ
ّة والعبقريات اللغويّ الأدبيُأكانت عندنا اليوم تلك الروائع  إلينـا ْة التي وصـلتّ

  وحفظ?ٍيانةِ رعاية وصبفضل ما صانوها به, وما أحاطوها وبذلوا لها من
y}�*א�v�	�a���7\�f�f���7}�+�����7.�� �

ن وَْه, وهـو أهـَ بـترك الإعـراب وحـدْ مخالفة اللغة الفصيحة ليـستّإن −٤
 ولكنها تكون بـما هـو أقـبح مـن ذلـك, ,ّبول العامي فقطَفات, وليست بقَالمخال

ــة الــص ــداعيَِّوهــو مخالف ــة, وابت ــةُغ أو الأبني ــدة لا تٍ أبني  أصــولها ولا عــرفُ جدي
ُدلالاتها, وتكون أيضا بما هو أخطر ِ من هذا وذاك, وهو مخالفة النسج وأسلوبً ْ َ 

 ! الجملة أو التركيبِالتعبير, وصياغة
ًة, وأساليب تعبيرية, كثـيرةّإن للعربية قوالب لغوي َ ومتنوعـة, وهـي تّ َّتـسع ّ

َن أدق خِللتعبير عن المواقف المختلفة والأوضاع المتباينـة, مـ جـات الـنفس إلى لَّ
ُن, وهـي مـا نقـول إنـه الـنظم الـذي يوَْأعقد أحـداث الحيـاة ومظـاهر الكـ  لُِّمثـَّ

َصحى ويعبر بها وعنها وعن حقيقتها وما تُالف  في حروفهـا ٍتصف به من صـفاتّ
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ّم أو أسلوب قابـل للتطـور تحـت ظَْوهو ن... صل بصفاتهاّ ما يتِومفرداتها وجميع
ً في إنـشائه أو تغيـيره شـذوذا ُب الإبداعَّتطلَ يغة وقواعدها, ولاّسقف أصول الل

, ّرأينـا ذلـك وعرفنـاه في تراثنـا الأدبي. ًأو خروجا عن تلك الأصول والقواعـد
ِّالنثري والشعري, وعرفنا تطوره خلال العصور الأدبية المختلفة, ورأينا في كل ّ ّ ّ ّ 

َّعصر من الل ّة ما وصل إلى قمة البلاغة اللغويّوحات اللغويٍ  ٍ عصرِّ وهو في كلة,ّ
ِ عن العصر الذي لحٌه, ومختلفَبقَ للعصر الذي سٌمخالف  ! قهَ

َولعل أبرز ما يدل على أن اللغة بأسلوبها ون ّ ظمها وتأليف كلماتها, لا بكلماتهـا ّ
َمفردة, أن القرآن لم يتحد العرب بمفرداته, ولا بإعرابها, بل بالقال َّ قت يِْب الذي سً

 .ّت, على نحو ما رأينا في آيات التحدي التي سبقتفيه الألفاظ أو المفردا
ّوكذلك رأينا النقاد من الأدباء واللغوي  عـن َستنكرين الخـروجُين يقفون مـّ

َأصول التعبير, وعن القواعد الأسلوبية في كلام م ن خرج عن ذلك كالفرزدق, ّ
 :لث اللغة, وعابوا عليه قولهُه فقد حفظ ثَفظ شعرَن حَالذي قالوا إن م

ـــَ مإلى ـــكٍلِ ـــه م ـــا أم ِ م ـــاربُّ ٍن مح  هرُِصاهُ تــبٌيْــلَُأبــوه ولا كانــت ك ُ
 : هَوقول
َّلـــه في النـــثِْومـــا م ــــ اًَّلكـــُاس إلا ممُ ــــو أم ــــيهِِّأب ــــوه يٌّ ح ــــُ أب  هُقارب
ًغة أسلوبا ونظما, أو منهجا في التأليف هو ّ أن لل−   ما يرونٌّوحق − رون َإنهم ي ًً

َالذي يشكل نسيجها العام, وي َا المشرقة, ويجَمرآتهرسم ّ ّ صفحتها, فإذا اختل هذا ليُّ
ُشوه وجهتَالنسيج   .رآتهاِغة, وغاب صفاؤها, وانطفأ أو خبا إشراق مّ اللَّ

َولعــل ممــا يؤيــد هــذه النظــرة ــون ّغــة, أنّ إلى اللّ ــنهم لغوي ّ القــدماء كــان بي
ُ عصر من عصورهم, فلم يِّكثيرون, في كل َطلقوا على أحـد مـنهم اسـمٍ ب  الأديـٍ

 !ًصار به أديبا, أو ظهر فيه أدبه) ٌتأليف(ّإلا إذا كان له 
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ين, ترجمـوا إلى العربيـة مـن ِترجمـُ مـن أشـهر المٌوكان بعد ذلك عندهم عـدد

َطلقـوا عـلى أحـد مـنهم لقـبُ مختلفة, وفي عصور مختلفة, فلم يٍلغات  أديـب, أو ٍ
َوصفوه بالأدب, إلا م صوغ َف ويـِّ يؤلـقـل أو الترجمـة, بـلَّن كان لا يكتفـي بالنّ

ًبـن المقفـع فكـان أديبـا مـن أدبـانشئ على نحو ما فعـل اُوي ّ العربيـة, لا بترجمتـه ءَّ
َ بأسـلوبه وبـصياغته المتميـزة, أي بامتلاكـه ناصـيةْولكن  الأسـلوب والـصياغة ِّ
 . التعبير العربيةِوطريقة
 َليب أسـاَبولَنوالها, وقِلكها وعلى مَ هجر الأساليب الفصيحة وما هو في فّإن
 إلى الفـصيح ٍ مـرورَ وجـوازٍ فصاحةَها شهادةحَْنَ, ومٍفةَّرُهتها أو محجِْ عن وٍمعدولة
ٍضيع في آلاف مـن َدة تـَ المفـرّ جديـدة; لأنٍفـردةُ مِبـولَن إدخال كلمـة أو قِ مُأخطر

 ّوإن. ً أصلا في بناء اللغة أو نظامها أو نسيجهاْة, ولأن المفردة ليستّالألفاظ العربي
 ٍغة من قبول تعبيرّارسين والباحثين في اللَّذلك ما يقوم به اليوم بعض الدأخطر من 

َتبُة الـصحيحة المّ به عن الأصول العربيٍف معدولِنحرُأو أسلوب م عـة مـع وجـود َّ
 .ًي معناه, مما سنرى مثالا منه بعد قليلِّغني عنه, ويؤدُ يٍبديل

من النقد الـذي يلاحـق غة ّق الأسلوب أجدى على اللِلاحُقد الذي يَّ النّإن
 .لاحق المفرداتُ من النقد الذي يمُوَْالإعراب, وأق

ّوهذا الذي نفتقده اليوم في كثير من مجالات التصحيح اللغوي, كنا ندرسه  ّ
طــوير َّ ثـم مــع الت,»الإنــشاء«َّفي المـدارس الابتدائيــة والإعداديــة في مقـرر اســمه 

ِبيق اسـتغثم عند التط.. » التعبير«والتجديد, صار اسمه  ْلتُ  سـاعاته للإعـراب َّ
ٍأو لأي شيء  !ّ آخر إلا الإنشاءّ

ُه الإنشاء, وهو أن تنشئ على وفق الأسلوب العربي الميِّوهذا الذي نسم بين ّ
 إلى إيجـاد ١٩١٨في الكتابة, هو الذي دعا الحكومة العربية الأولى في دمشق عام 
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 ُر الكتـبُصدَ عـلى أن تـًرة حكومية, حرصـاداإ وزارة أو ِّفي كل» نشئمُ«وظيفة 

ٍالرسمية بأسلوب َ عربي سليم, وقـد شـّ  الأسـتاذ خليـل مـردم ل هـذه الوظيفـةغَّ
الأسـتاذ سـليم الجنـدي, والأسـتاذ شـفيق جـبري, والأسـتاذ عـز الـدين  و,بك

سن ُدة إنـشائه وحـْلجـو» زِّمميـ«َّوكان المنشئ الممتاز يرقى إلى . همُالتنوخي, وغير
 .ليمة وطبقاتهاَّتمييزه بين الأساليب الس

~}%���.��%��y}�א� �

 : واحد هيًفي العربية ثلاثة تعبيرات عن معنى −٥
ُّالأمين العام −١  . للجامعةُ
ِ أمين الجامعة−٢  .ُّ العامُ
ٌّ أمين عام−٣  . للجامعةٌ
ِّهـا صـحيحة فـصيحة خفيفـة, مقبولـة تركيبـا ونحـوا, معـبرُّوهي كل ً ة عـن ً

ّراد, ومــع ذلــك اشــتغل عــدد مــن العــاملين في الحقــل اللغــوي, ومــن ُالمــالمعنــى 
ًجيزوا وجها رابعا هو قولهم ُأفاضل الباحثين لي وقد بـذلوا ). أمين عام الجامعة(ً

ُهم في سبيل ذلك وقتا طويلا, وأخذت مذاكراتهُّكل ً  مـن ٍم ومناقشاتهم جلـساتً
ً ولـو نـادرا لتخـريج هـذا ٍ وجـهَلجانهم, وغاصوا في بطون الكتب محاولين إيجـاد

, ْفينَتـضايُل بالفـصل بـين المِّ التي تتـصَحويةّ النِوا الموضوعاتَالتعبير, واستقص
ّوتـأولوا مـا تـأولوا في سـبيل الوصـول إلى .. عـت إلى منعوتـه َّوبجواز إضافة الن ّ
ُفتوى نحوية تج َّيز هذا التعبير المشوه, وكأنّ ة َّ نحويـٌ المشكلة في التركيـب مـشكلةَّ

 ).عام(ة إعراب كلمة َّف على صحَّتوقتَ
والعجيب أن الذين أجازوه لم يسألوا أنفسهم عن مدى الحاجة إليه مـا دام 

ُولم يجدوا باعثا على ضرورة إجازته سوى أنه م... غني عنهُفي اللغة ما ي ل, َستعمً
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ًدى لأن ُذهـب سـ) عـام(ّوما تعبوا في إيجاد وجه إعرابي لكلمة !! شائع, منتشر 

َ ساكنا, ولم يّه إلاقُِنطَ له لا تَلةِستعمُة المَّامالع وكـان ! .. ًبـاَقـه معرطُْ نٌستسغ أحـدً
ًحريا بهم قبل أن ينظـروا في الوجـه الإعـرابي المهجـور أصـلا أن يبحثـوا أولا في  ً ّ ًّ

 !ًوثانيا في صحة معناه ! الحاجة إليه
أو بمعنـى ) الأمـين العـام للجامعـة(بمعنـى ) أمين عام الجامعة(هل معنى 

 ?)أمين الجامعة العام(
 ?) الأعلى للمبنىُالحارس(بمعنى ) حارس أعلى المبنى(هل معنى 
 ?) للمدينةُّبليِ القُالمجلس(بمعنى ) ليّ المدينةبِْمجلس ق(هل معنى 

نطــق بــه َكــما ي) أمــين عــام الجامعــة(ألــيس التركيــب الــذي أجــازوه وهــو 
 ِ عمـومُ الموصـوف بـذلك هـو أمـينّيدل على أن) عام(كون كلمة سُِلوه بِمستعم

ّها, وليس أمينا لبعض كلياتها ?ِّالجامعة كل ً 
ًجيزوا ما لا حاجة إليه أصلا ما دام ُهم ليَف علماؤنا الأفاضل أنفسِّلماذا يكل

 !ة فصيحة ?ّ عربيأبدال بل ٌله في العربية بديل
ًهل يكفي أن تستعمل العامة وجها من وجوه الكلام حتى يصبح واجبا  ً ّ

ِة أن يرضوهم, وأن يدخّعلى فرسان العربي ُ هة وأساليبهم َّهم المشوَلوا لغتُ
ّى الفصحى, وأن يمنحوها الشرعية, ولو أساءت إليها وشوهتها ?ِالعرجاء حم ّ 

نأخـذ اة الفصحى الاسـتجابة لطلـب الجمهـور? وهـل ُهل أصبح عمل حم
ًزه شرعـا وقانونـا, هـد في تجـويجَْهم وانتـشر لنملاق ما شاع على ألسنتهم أو أَّكل ً

  حاجة إليه ?ُولو لم تدع
 ٌ صحيح من حيـث المعنـى, ضـعيفُبوله غيرَوا بقَفتَإن التعبير الجديد الذي أ

ُ نـادر أو جملـة عـوراء التٍ له ببيت شـعرُّتجُياغة, لا يحِّمن حيث الص ت في بحـر طَـقٍِ
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نطقـون بـه  الذين يقولون ذلك يعرفـون إعـراب مـا يَّنأل, وكمَُ من روائع الجٍطام
ًسيء إلى النسيج المـألوف في العربيـة, ومـا أظـن أحـدا ُ, إنه تركيب ي.. !ظهرونهُوي ّ

 .حيح الذي تعب مجيزوه في البحث عن تخريجه في ضوئهَّينطق به على وجهه الص
ّإن عصرنا عصر اقتصاد واختصاص, فكلما قللنا من قبول ما لا حاجة بنـا  ّ

 −ً إن لم تكـن فـصيحة أصـلا−صيح المفـرداتإن تفـ. ّغتنا إليه فقد أحـسناُولا بل
هة َّ قبول تعبيرات جديدة مشوّوإن. وكان في العربية بديل عنها لا حاجة بنا إليه

وإن الديمقراطية, . قبولَ غير مٌملعَ ,غني عنهاُفة, إذا كان في اللغة ما يِأو منحر
ّونظام الأكثرية والأقلية الـذي يـصارع تحـت شـعاره الـسياسيون, لا يـص ّ لح في ّ

ة مـن بـين ّغـة العربيـّم, ولا يجـوز الأخـذ بـه ولا الاحتجـاج بـه في الللِْميدان الع
ّنة بعــض علمائنــا ُاللغــات عــلى الخــصوص, ولــو ســار علماؤنــا القــدماء عــلى ســ

ِهم لما كانت عربيتنا الفصيحة اليوم على ما هي عليـه مـن صـِثين ومنهجَحدُالم لة ّ
 .حميمة بلغة أدبنا وتراثنا

hמ����{�{�vא��%��%	:� �

فــرض علــيهم أن َمهــم يلِْ عّ الهــدى في مجتمعــاتهم, وإنُ العلــماء مــصابيحّإن
.. وا ثابتين في مواضعهم من قيادة المجتمع, وأن يكونـوا متبـوعين لا تـابعينُّظليَ

َّتبعون إلا الحقَبعوا فلا يَوإذا ت  .ّ وإلا حقائق علمهمّ
 أراه ذا بـال, ولـست ٍهل يسمح علماؤنا الأفاضل أن يقفـوا معـي عـلى أمـر

ْأكتم أن أهميته هي التي دعت  مـا كتبـت ومـا سـأكتب, إذ لـو َّ أن أكتب كـل إلىنيّ
ٍكان الأمر مقصورا على إجازة تركيب َ إعراب لكان أمرا أِ أو توجيهً  ْ مـن أنَونهًْ

ــده ون ــلُنقــف عن ــهَطي ــرة الإجــازات َّولكــن.  في الحــديث عن ــذي أراه أن كث  ال
َف عـن الجـادة, وتِنحـرمُللمعدول عن وجهـه أو لل  ةَه وكثـرَ العـرب سـماعدَُّعـوّ
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واب الــذي لم يعــودوا َّرق بينــه وبــين الــصَفقدهم الإحــساس بــالفُاســتعماله ســي

ِبة اللغة المحدثةَيعرفونه أو يستعملونه, إن غل َلذة َفقد الناسُ تَ , ِغـة الفـصيحةّ اللّ
ن ِلعــرب, ومــن يــسمعون القــرآن مــن اَعظــم مــُ مّلقــد وصــل الأمــر الآن إلى أن

َّم طـلاب الجامعـات اليـوم, وقـد جرَعظُوأن م! ّالطلاب, لا يفهمونه   هـذا ُبـتّ
ــَبنفــسي عــدة ْدركون كثــيرا مــن المعــاني التــي وردتُ ســنوات, لا ي  ٍ في نــصوصً

ــاقوت في معجــم البلــدان, لأنهــم واجهــتهم كلــماتّللطــ  لم ٌبري في تاريخــه, ولي
ساعد نحـن ُأفنـ!! راد منهـا ُيفهموا المـل لم مَُدموا بجُيألفوها على سهولتها, وص

 جديد, فـلا ِّرت إجازاتنا لكلُ يأتي بعد خمسين سنة, وقد كثٍ على إيجاد جيلَاليوم
ُ ربـه ? ألـسنا نَولا أقـول كتـاب!  ?ِتـهَّمُه مـا في تـراث أُفهم معظمـيَ د النـاس ِّجـرّ

 على ِ القدرةه واستعماله, من الإحساس أوَهم سماعَه, وتعويدَّ المشوَبعملنا تجويز
َّالتفريق بين السوي الجميل والوليد المشوه ? ّ! 

عجــبهم ُ مــا يّوون إلارَْألــيس في تــاريخ الروايــة والــرواة أنهــم كــانوا لا يــ −
ْ فما خالفها نفو;افق سلائقهموُوي  بـن ّألم يتركوا من شعر عدي! لوا روايتههمه وأَ

 ,لْوهـو شـاعر فحـ? ومـن شـعر الأعـشى, ّواد الإيـاديدُزيد ? ومن شـعر أبي 
ٍ شعره أحيانا بألفاظطلَِه كان يخّولكن واة يفعلـون ذلـك ُّألم يكـن الـر …ة ّ فارسيً

ّ لغـوي, وبـصيرة نافـذة فـيما ٍ صـادق وذوقٍبدافع مـا في نفوسـهم مـن إحـساس
 وون ?رَْيسمعون وي

 وذوق وبـصيرة هـو الـذي عرفنـاه ٍ هذا الذي قام في نفوسهم من صدقّإن
ليقة تارة أخرى, وهـو الـذي َّ, وبالسًطرة تارةِ عنه بالفناَّبرّْعند العرب عامة, وع

ــه أســلوب القــرآن, وأدركــوا إعجــازه, فــسمعوا ود ــوا ب ــُعرف عوا دََشوا وصــهِ
َ وكأن لم يكـن, وتواصـوا فـيما بيـنهم بتجـاوزه والخـروج أو −ّوتجاوزوا التحدي ْ
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 وقـف ّمـن النقـاددامة وهو الذي جاء بعد عـدد ُقد أن قَّثم أليس في تاريخ الن

ه ِروضـه, وقوافيـه ومقاطعـه, وغريبـَ وعِعر, وزنهِّإنهم كتبوا في أقسام الش«: ليقول
ه, ئـيرد مـن هدِّيـً أحدا كتب عن تخليص جَه لم يرَّكنوإعرابه, ومعانيه ومقاصده, ول

نـوا ُذين عَّ ذلـك مـا نـراه عنـد الـلُثْـِوم. »عر من سائر الأقـسامِّلى بالشوَْوهو قسم أ
 الحــديث; ذهبــوا إلى الألفــاظ بحروفهــا وانــسجامها وموســيقاها ّقــد اللغــويَّبالن

غة منهـا, وهـو ّ هو أولى باللماّا وعروبتها وفصاحتها, وقصروا فيودلالاتها وإعرابه
ًصا حياَصبح نُنسيجها حين ت ًّ  !غة ُّ تحيا فيه الحياة وتشرق فيه اللّ

لـوه إلى َّلَض, وحين تناولوا الأسـلوب حرََفظ والمعنى والغّتناولوا الل َّإنهم
 !ً هو هي مجتمعة ُ, والأسلوبًدةَروا الحديث عنها مفرَّما سبق من عناصر فكر

ُ, الـذي رق وعـذب, ْمـيرَّإنه الأسلوب الذي يتسلسل الكلام فيه كالمـاء الن ّ
ًم فاســتحكم فجــاء صــافيا واضــحةِحكــُوأ ــً ــِ فًتلاحقــةُه, مُ كلمات ه, ائتلفــت ُقرات
 .ه وأوصلت مباديه إلى خاتمتهُقاطعمَ

ــذّإن ــصحيح ّ لا يقــف عــلى الأســلوب العــربيّغــويّوق اللّ صــاحب ال  ال
َ ما في صياغته وفنه من روعة وجمال, وما في نَالفصيح حتى يدرك ّجه من قـوة سّْ

 وبـئس الأسـلوب ,ه أو صفحة وجهه من إشراق وحياةوإحكام, وما في ديباجت
 , مفرداتـه مـنةٌَّبيَ معناهـا صـبُجَِ من كلماته, أو تحٌمع واحدةَّبو عن السْنَالذي ت

َ أو يختبئ بين جمٌ فيه جملةُّتلتخَو ف ُّظهـر فيـه تكلـَأو ي.. ّل أو سوقي َ تعبير مبتذِلهُ
 ..ف أو استكراهُّأو تعس

ِّقوم صورة تفكيرهم, وغير خاف أن لكـلرآة عقلك, ولغة الِلغتك م  قـوم ٍ
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ُأســلوبا في لغــتهم ي ن, ِتــزَر عقــولهم ومــا تخِّصوُ عــن مــسارب تفكــيرهم, ويــِّبرعــً

ّوكذلك تتطور أساليب كلامهم عـلى حـسب مـا ... نطوي عليهَهم وما تَونفوس
ِّيتطورون ويتغيرون عبر العـصور; فلكـل ّ ة َّ الأمـّ أسـلوبه وذوقـه, ولكـنٍ عـصرّ

 أسـاليبها ْتلـفتخ بين أجيالها مهما َ أو تجمعدِّوحُافظة على الأصول التي تتبقى مح
 .. عصورهاْوتتابع

�hא���}�{���hא����-���nא���1א���}}�{��a%�:� �

ًوا بالتعريــب قــديما وحــديثا بــذلوا معظــم جهــودهم ّذين اهتمــّ الــإن  فيً
ّة, وصـنفوا ّة مـن مفـردات أجنبيـّهم ما دخـل إلى العربيـُتبُالمفردات; فأحصت ك

ِ, وحـددوا اللغـاتّخيل منها بحسب أصوله أو انتمائـه الأجنبـيَّالد  التـي دخـل ّ
 ... لجواز دخول الغريبَمنها, وحاولوا وضع ضوابط

ّ على اختلاف تطور مدلولـه بـين − َّشك أن هذا الذي سموه بالتعريب ولا
 ِهـا واحتكـاكرِوُغـات وتجاّقـاء اللِتْ هو أثر واحد من آثار ال− ثينَحدلمُالقدماء وا

ــبعض ــار.. بعــضها ب ــا زالــت آث ــادة المٌوم ــيرة في حاجــة إلى زي ــة َتابُ أخــرى كث ع
َقـاء اللغـات أيـضا تـأثرِتْن آثار الِ مَّلتحليل والدراسة, لأنوا  بعـضها بـبعض في ً

رة َّذكُغ أبنيتهـا, وفي أجنـاس كلماتهـا وأنواعهـا بـين مـيَِأصوات حروفها, وفي ص
 .اة ومجموعةَّثنُدة ومَفرُثة, ومَّؤنُوم

َّورأينا كيف حم َترجمين كلمات عربية غيرُ المُعافِل ضَ ً ّ  , معانيهـا, وأشـاعوهاٍ
ًوزادها الإعلام شيوعا وانتشارا, كاسـتعمال فعـل  ًبمعنـى أدى دورا أو ) بَعِـلَ(ً ّ

ِهو, ولأنه ضد الجَّ اللُرينَة قّعب في العربيَّقام به, وهي ترجمة سيئة; لأن الل . )١(دّّ
                                                 

ّبكل تصرفاته ضد ) لعب(فعل   )١( ّ َّجد(ّ ِّيقـال لكـل مـن «): تاج العـروس(َّوقال الزبيدي في ). َ
ًعمل عملا لا يجدي عليه نفعا إنما أنت لاعب ُ َّوجاء اللعب في القرآن مقترنا باللهو» .ً  =ّوكل . ً
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أنــا : ّا كيــف أدخلــوا الكــاف الدالــة عــلى التــشبيه في غــير موضــعها فقــالواورأينـ
ّ, وسارع المفتون إلى إجازة ذلك بحجة أن الكاف للتشبيه,  أنصح بذلكٍكطبيب ُ

َّوهل يشبه الشيء بنفسه? مـن : ّوكيف ذكروا الضمير قبل ما يدل عليه فقـالوا. !ُ
ُ تأباها العربيـة الملٍُوجم َإلى غير ذلك من تراكيب... ّجهته صرح فلان بكذا  نـة ْبيّ

ُّولعل من أهم ما يقع فيه التأث..  ّ  التعبـير َها بـبعض, أسـاليبِر بين اللغات بعـضّ
ه مـن الدراسـة لا عنـد القـدماء ولا عنـد َّل, وهو مـا لم يأخـذ حقـمَُ الجَوتركيب

ِوإذا قصر القدماء فيه فلأن مجتمعاته! ثين دَحُْالم ّة لغوية يّ ثقافٍناعةَ مَم كانت ذاتّ
كاكـة َّمـي ألـسنتهم وأقلامهـم مـن الرَفظ لأساليبهم عروبتها وأصـالتها, وتحتحَ
ّدثون فقد تسربت إلى لغـاتهم مئـات التعـابير حُْا المّوأم!  التعبيرِمةجُْهلة وعلَْواله َ

ُ, ولا يعـبر بـه اللـسان المّوالتراكيب مما لا يرقـى إلى مـستوى البيـان العـربي بـين, ّ
عف الذائقـة اللغويـة, َليقة, وضَّ السِياعَ, وضّ المستوى اللغويّوكان ذلك لتدني

 في ْلبــتَين الــذين غِترجمــُ المِ أســاليبِبــولَغــات الغازيــة الدخيلــة, وقُّ اللِوكثــرة
 ِة والأســاليبّة العربيــّ اللغــات الأجنبيــة عــلى الثقافــة اللغويــُكتابــاتهم أســاليب

ــير ــصيحة في التعب ــسليمة أو الف ــيَونحــن لا ن. ال ــوعن ــسميه بتط ــا ن ــذلك م ّ ب ر ّ
 ِولهـا, واسـتقلالُ الجملـة أو طصرَِ إلى عـصر, كقـٍالأساليب واختلافها من عصر

 ُّيرّ تتطلبه المواقـف والأحـوال مـن تغـها, ومالُِداخَ أو تضها عن بعِالجمل بعض
َق لتطور الحياة وتِلاحُره المُّطوَ تٌأساليب الأقوال, فذلك معروف  الفكر منذ رُِّطوّ

إننا نعني ما .  أسلوبهٍلجاهلي إلى ما تلاه من عصور, كان فيها لكل عصرالعصر ا
 مـن كتابـات المعـاصرين التـي تخلخلـت ٍنراه اليوم من أسـاليب التعبـير في كثـير

                                                 
ُما يلعب به لعبة  = ّعـب والملاهـي, ولـيس المجـالس الجـادة والمـؤتمرات, فتلـك ومكانهما الملا. ُ

 .ّيؤدي فيها المشاركون أدوارهم ولا يلعبون
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ْت, ولبست لباس اللغات الأجنبيـة فقلـدتهَّلها وركجمُ ذكر ُ لم يـٍا كالبـدء بـضميرّ

ً بعد ذكر الفعل مبنيا  الفاعلِصاحبه, أو ذكر  ِ أو غيرّ بلاغي,ٍدون داعللمجهول ّ
ّذلــك ممــا يخــالف الــذوق العــربي اللغــوي ْ العاميــة وصــاغتَبــاسِ لْأو لبــست. ّ ّ 

 !ًليكتشفوا للتعبير وجها من وجوه الإعراب) ُالمفتين(ا, ثم يأتي دور بأسلوبه
لأن المفــردات كــما رأينــا   عــلى اللغــة مــن دخــول مفــردات,ُأخطــرإن هــذا 

 لـشكل ٌوأما ذاك فتحويـل.  شكلهِّغيرُ البناء, ولكنها لا تأحجار تأخذ مكانها في
ضيع بين المفـردات َدة الدخيلة تَ المفرّولأن! ته َّويُله ٌالبناء وأسلوب إقامته وتغيير

ــ ــا تبقــى مّالعربي ــيرا م ُة, وكث ــةلِعًْ ــصفةَجمتُ عًن ــا ب ــا ٍ مــن صــفاتٍه ــيرة يعرفه  كث
َالمختصون ويح , وذلك على نحو مـا فعلـه ابـن  من لغة العربْمون بأنها ليستكُّ

ــوََخال ــه يْ ــه العلــماء مــن َ, وكــذلك مــا ي»لــيس في لغــة العــرب«ه في كتاب نظــر إلي
 .مييز بين الأصيل والدخيلّ وضعوها للتَالمفردات في ضوء ضوابط

ــا أن ن ــَ عــن الترجمــة القــولَق الحــديثِلحــُوجــدير بن ــذين ي ــأن ال ضعون َ ب
ّ يجوز أن يكونوا مجرد مترجمين ينظرون ًالمصطلحات نقلا من اللغات الأجنبية لا

َتيني وما يدل عليه, ثـم إلى مـا لحـّح, وإلى جذره اللاَصطلُإلى أصل الم َّق أو تقـدم ّ
ُنقـذنا منـه إلا تعريبـُع ذلـك في خطـأ لا يِ أو سوابق, فقـد يوقـَعليه من لواحق ه, ّ

ِ العربية المناسِ الكلمةعَضَْ معناه, ثم وَه وإدراكمَهَْأعني ف لالة على مفهومه ّللدبة ّ
فهم َ الدلالة, يَ واضحاăح عربيَصبح المصطلُض من تعريبه أن يَلأن الغر. ومعناه
ْ والباحث معنـاه لأنـه عـبرتّ العربيُالطالب ٍ مـن لغـة حيـةٌ عنـه كلمـةّ  فاعلـة في ّ

 معناها, وأن تـصبح لََّتمثَستطيع أن يفهمها ويَه, وبذلك يَ ثقافتْذاكرته ودخلت
َافته أو من معرفته العلمية, وتكونًجزءا من ثق  .طين العلوموَْ خطوة أولى نحو تّ
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ّمعيـــين والجـــامعيين والعلـــماء العـــاملين المخلـــصين للعربيـــة جَْ عـــلى المّإن
ْولـن يـتم توطينهـا إلا إذا أصـبحت. طين العلـوموَْعملوا على تَولأصحابها أن ي ّ ّ 

َوطنية َملـك الطـلاب والمختـصون علـومَلـك يّغة, عربيـة اللغـة, وعنـد ذّ اللّ ّ هم ّ
دخلون في سلك الأمـم َجون العلم بلغتهم, وعند ذلك يِنتُبلغتهم, وعند ذلك ي

ٍونعنــي بعربيــة اللغــة أن يبقــى عملهــم ضــمن شروط. صنع الحــضاراتَالتــي تــ ّ 
ى َبقـَ, ولا تـسمح بتجـاوز الأصـول التـي لا تّ لا تسمح بانزياح لغويَوضوابط

ّ وحدتها وعلى استمرارها وعلى ارتبـاط حاضرهـا بماضـيها إلا  علىًاللغة محافظة
 .إذا بقيت محافظة عليها

 قـام بـه أسـلافهم حـين ذيّر الـوَّْ الـدلِثْـِإن على العلماء اليوم أن يقوموا بم
ــ ــوا إلى العربي ــَّنقل ــوم م ــومَة عل ــَن عــاصرهم, وعل لهم مــن الأمــم بَْ مــن كــان ق
ُكونوا مجرد موا بلغتهم, ولم يُّحضَُوالشعوب, ولم ي ّين, ولا مجرد ناقلين, بـل ِترجمّ

ُاطلعوا وعرفوا وتعمقوا وتمثلوا م ّّ ٍبين ثم أخرجوا ما نقلوه وتمثلـوه بثـوبِستوعّ ّ 
ِجديــد شــكلا ومــضمونا, فكــان ع ً ــه النً ــد, وفي ــه الجدي ــه القــديم وفي ّلــما في قــد ً

ِّوالتصحيح, وعـبروا عـن كـل  العلـوم وعـلى اخـتلاف شـعوبهم ِّ ذلـك وفي كـلّ
ُ عربي مٍبلسان َّهم كـل مـا عرفتـه العلـوم مـن تنـوع, وكـل مـا ُلـت بـه لغـتَ, حمْبينّ َّّ

ك والحساب َ في الجغرافية والفلةُّتبهم العلميُولقد امتلأت ك. أضافوه من إبداع
ّوالجــــبر والهندســــة والكيميــــاء والفيزيــــاء, وفي التــــشريح والطــــب بــــآلاف 

اً ترجمـة, ممـا جعلهـا َ منهـا مترجمـًعا ولم يكـن كثـيرضَْا وضعوه وّالمصطلحات, مم
ِراء إلى إدراك مـدلولاتها والوقـوفُرقـاة لعقـول الناشـئين والقـَلة ومَمتداو  عـلى ّ
ُحاق م درك ُ إنـسان يـَّرادها, وهو ما يجب أن تكون عليه المصطلحات, لأن كـلّ
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ن من خلال لغته, ومـا يدركـه بألفاظهـا وَْالأشياء, ويدرك ما حوله, ويدرك الك

عرفهـا ذاكرتـه, َ في ذهنـه, لا تٌ بألفاظ غيرهـا, إن ألفـاظ غيرهـا جامـدةلا يدركه
ًتها في ذاكرته, وبقيت حيةسرُْا ألفاظ لغته فقد عاشت هي أو جذورها وأّوأم  في ّ
ّوليس صحيحا أن معرفة الجذور اللاتينية للمصطلح الأجنبي. يهعْوَ  ما عَْ ووضً

 .ّربيًة يجعله مفهوما للقارئ العّيقابله في العربي
ُإن أكبر تحد ي  في َة, كـما يواجـه العلـماءّسات اللغويـَّواجه علماء اللغة والمؤسٍّ
َكــل العلــوم هــو ن  مــن حولنــا َور بــسرعة عظيمــة في العــالمَّل العلــوم التــي تتطــقْــّ

لم الجديد بها, ِفوا العَفوها, ليألِلَلنضعها بين أيدي أبنائنا بلغتهم التي عرفوها وأ
َمثلونه, ويستوعبونه, وتتَفهمونه ويَوبذلك ي هم في الإفادة تُّظهر بعد ذلك عبقريّ

ه, هِـْنُ طبيعتـه وكَإن إدراك حقيقة الشيء ومعرفـة.  إليه, وتطويرهِمنه, والإضافة
ّلا يكون إلا بالل ِّعها الأبنـاء المتعلمـون واسـتعملوها, وكانـت َ التـي رضـِّغة الأمّ
 .يط بهمُ ما يحلّن, وإدراك كوَْهم إلى إدراك الكَمفرداتها سبيل
a%�h���� �

ّ بـه في العمـل اللغـوي الـذي يقـوم بـه َ مـا أرى الأخـذَّوأذكر فيما يـأتي أهـم
العلــماء فــرادى أو مجتمعــين, مــن تقــديم الآراء والمقترحــات, ومــن إصــدار 
ــدقيق, وتوســعة اللغــة بالوســائل  ــصحيح والت ــساعد عــلى الت ــا ي ــرارات, مم الق

َّلى مواكبـة العـصر والوفـاء بمتطلبـات ّالمشروعة حتـى تبقـى لغـة حيـة قـادرة عـ
ًالعلوم, وتبقى على تطورها واتساعها متصلة  . بجـذورها, محافظـة عـلى أصـولهاّ

ِّمذكرا بأن توحيد المناهج يؤدي إلى تقارب أو توحيد النتائج ُ َْ َ ً ِّ: 
عنـي خطأهـا أو َ لا ي, مـاًزيادة مفتوح, وعدم إيراد المعجم كلمةباب ال −١
 . العربَ تستوعب لغة فالمعجمات لم,إنكارها
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 : من وسيلتينُّأبرز وسائل الزيادة أن يستفيد اللغوي −٢

ِيد لم يأتزمَ ٍ بفعلُجيءَالم: الأولى ً في لغة القدماء إلا مجرداٍ َّ ّ. 
ً جديــدة إلى كلمــة اســتعملت قــديما بدلالــة أخــرى ٍإضــافة دلالــة: والثانيــة ُ

 .ثة مناسبةَلالتين القديمة والمحدّ, على أن تكون بين الدٍغايرةمُ
ة; ذلــك أن العــرب لم َ المــستعملِمكــن إحيــاء آلاف المفــردات غــيريُ −٣

ّيستعملوا كثيرا من تقاليب الجذور الثلاثي د منهـا عنـدهم رَِ بعـضها لم يـّة, بـل إنً
بجـر, ( واحد, على حين أنهم استثمروا بعضها بجميع تقاليبه مثل ٍسوى تقليب

ًستعمل دلالة قريبـة مـن ُا لم ي, ويمكن إعطاء م)برج, ربج, رجب, جبر, جرب
فقــد أعــاد ابــن فــارس بعــض .  قريبــةَل, أو غــيرَ للجــذر المــستعمّالمعنــى العــام

ًوإننا كلما أحيينا جـذرا ! الأصول في مقاييسه إلى سبعة أصول أي سبع دلالات  ّ
َّأو تقليبا فقد أحيينا معه جميع مشتقاته ً. 

ســتئناس باســتعمال لا مـانع لمعرفــة دلالــة كلمــة مــن الكلــمات, مــن الا −٤
ُالأدباء والكتاب لهـا بعـد عـصر الاحتجـاج, عـلى أن يكـون الم َستـشهد بهـم مـن ّ

ولا عبرة باسـتعمال غـير . ّالمختصين كالجاحظ والتوحيدي وابن المقفع وأمثالهم
َّالمختصين ولو تكر  .ّرت الكلمة عندهم آلاف المراتّ

ّ حجـة, ولا شيوع الكلمة في العصور المتأخرة, والعصر الحاضر, ليس −٥
 .عني ضرورة الأخذ بها أو إقرارهايَ

ً صحتها عربيةَدمَة للكلمة لا يعني عَّاستعمال العام −٦ ّ. 
ٍقــد يــستعمل العامــة كلمــة قديمــة لهــا دلالتهــا ومعناهــا لمعنــى جديــد  −٧ ً ّ

ُ قبلـت وقٌطلقونها للدلالة عليه, فإذا كانت بين المعنيين أو الدلالتين مناسبةيُ ل ِبـُْ
 .ّة لمرادهم, وإلا فلاّاستعمال العام
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ّ حرفتــه العامــّالفــصيح الــذييمكــن إعــادة  −٨ قــه طُْقهــا إلى أصــله ونطُْة بنّ

 .الصحيح
ًزيةَ مدْعَُترادفات لم تًنظرا إلى أن كثرة الم −٩  كثـرة الجديـد أن لى مرغوبـة, وإّ
ِّل تؤدي إلى هجر القديم, فإنه لا حاجة إلى قبول الجديد إذا كان له بديل َالمستعم

َبي مستعمعر  .ل بالمعنى نفسهّ
ٍّلالـة عـلى معنـى عـامّة كلـمات كثـيرة تـشترك في الدّفي العربي −١٠  واحـد, ً

ٌّولكــن بينهــا فروقــا دقيقــة في المعنــى الــذي تخــتص كــل ّ ٍ منهــا بنــوع متميــز فيــهًّ ِّ ٍ .
 عـلى أنهـا مترادفـات, وليـست هـي ِستعمل أكثر النـاس اليـوم هـذه الكلـماتَوي

ٍّ والفـروق المميـزة لكـلَ المعـاني الدقيقـةطمـسونَكذلك, وبـذلك ي  منهـا, وهـي ِّ
ّخاصة من أبرز خصائص العربية, وأدلها على دقة العربية وقدرتها عـلى التعبـير ٌّ ّ .

َالواجب يقضي على اللغوي المحافظةونرى أن  ّ اتبـاع َ على تلـك الفـروق, وعـدمّ
باع : واحدة مثلّوذلك سواء أكانت الكلمتان من مادة لغوية . العامة في طمسها

َالهوس واله:  مختلفة مثلٍأو كانتا من أصول. وأباع ق مُْل والحبََيان والبلاهة والهذَََ
ن لواضعي المصطلحات وللمترجمـين في اختيـار وَْوسيكون في ذلك ع. ونحوها

 .ّالكلمة المناسبة للمعنى الذي يريدون التعبير عنه بدقة
ُإن صحة التراكيب, وصـياغة الج − ١١ ّ التعبـير في سـلم البيـان َارتقـاءمـل, وّ

ًوالفصاحة, لا يقل قيمة, بل هو أخطر وأبعد أثرا من وجوب  ً !  المفردات تصحيحّ
 ِبــولَ قُ أســلوبها, وعــدمِّقــيُ بــصحة العبــارات وصــفائها, ورُلــذلك تجــب العنايــة

 ّ وإن., ولو كان له وجه من وجوه الإعرابجسَّْل النَهلهُكيك أو مَّالضعيف أو الر
ْه على ألسن العامة لا يوجب علينا أنشيوع ِّ نقبله ونشرعه ونقننهّ ِّ. 

ّالمـصطلح العـربي الــذي يوضـع في مقابـل مــصطلح أجنبـي يجــب أن  −١٢ ّ
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ًمعربا(يكون  ًمترجما(ّيدل على المعنى ويراعيه, وليس ) َّ ّيراعي الأصل الأجنبي ) َ

ّأو اللاتينــي للفــظ الأجنبــي, وإلا فــإن القــارئ العــربي يحفــظ ّ ّ  المــصطلح بلفظــه ّ
ُك كِدرُ لـه ولا مـلٍِّتمثـُ مُويستعمله بحسب تعريفـه, وهـو غـير ِوإذا تـرجم . هُهَـْنٍ ُ

ٍالمـصطلح فـلا بـد أن تكـون الترجمـة بكلمـة ّ تـدل عـلى معنـاه وتراعيـه أكثـر مــن ّ
 .مراعاتها لأصله ولفظه

يعطي ه كما هو في لغته, فلا ِطقُوأما ترجمة المصطلح كترجمة أسماء الأعلام; أي ن
ًمدلولا واضحا للقـارئ العـربي  مـن الاسـم الأجنبـي َّوأخطـر مـن ذلـك أن نـشتق. ً

َأفعالا وأسماء; فنأخذ ً ْبـيلج (لَعْـِ فَّ, ثم نـشتق)علم الحياة(ونترك ) البيولوجيا (ً كـما ) َ
 ِّبكـل) ةّعربيـ(, وكما بدأت قنوات )رَّهَم أو طَّقعَ(بدل ) باستور(من ) ترسْبَ(اشتققنا 

ْفوتر (أسف تستعمل وإن ذلـك ...!! وهكـذا actionمـن ) أكـشن(من الفاتورة, و) َ
َّورحــم االله ابــن الــسر.  معقــول ولا مقبــولُه غــيرَّكلــ رســالة «ع ضَــَاج, فقــد كــان وَّ

اه, َّتوقَاظر في الاشتقاق أن يّباب ما يجب على الن«ًوعقد فيها بابا عنوانه  )١(»الاشتقاق
 في لغـة العـرب َّشتقَر, أن يذََ الحَذره غايةَي أن يحّفمما ينبغ«: وقال فيه. » منهَويحترس
َ قد أخذ من لغة العٍلشيء . )٢(»!!وت الحـدُلَـَير وَّعى أن الطَّن ادَ بمنزلة مَجم, فيكونُ

 .ّ أبو الفتح بن جنيّوقد أثنى على هذه الرسالة العالم اللغوي
ّإننــا إذا لم نجــد في العربيــة مقــابلا للمــصطلح الأجنبــي  عــلى حالــه, هقِــبُْ فلنً

ر وتوالد عنـدنا فـستكون ُا الاشتقاق منه فإذا كثّ, وأمّه بلفظه الأجنبيْنستعملْول
جين حتى تـصبح هَّْة تتكاثر مفرداتها بالتوالد والاشتقاق والتَّلدينا عائلات لغوي

ــا, ويخــتلط العــربي ــالآلاف, وتعــم الفــوضى في معاجمن ّب ــالأعجميّ ــل ّ ب , والحاب
                                                 

ّرسالة الاشتقاق لأبي بكر محمد بن السري السراج  )١( محمد علي الـدرويش ومـصطفى : تحقيق. ّ
 .١٩٧٣طبع دمشق . الحدري

 .٣١: ص. رسالة الاشتقاق  )٢(
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ّعربـون ُلهـم هـذا يَن يرتكبـون ذلـك أنهـم بعمَ بعض مـوقد سمعنا من.. بالنابل

مع أن الحياة نفـسها لا تقبـل ذلـك, وقـد !! يون اللغة العربية ُالفكر العربي, ويح
ًعرفوه وعرفوا نتائجه حين ضربت لهم الحياة نفسها مثلا منه حين أولد التهجين 

َبغلا مقطوع  .ب لاختلاف فصيلة الأب عن فصيلة الأمسََّ النً
ٍنبغــي عــدم المــسارعة إلى إصــدار حكــمي −١٣ ّ أو فتــوى نحويــة لا ّ لغــويُ

ّحاجة إليها, فكيف إذا كانت تفتح باب الفوضى والخلل في قاعدة نحوية جارية  ََ
ٍبقةطَمُ ّ على ألسنة القراء والكتاب, كتلك الفتوى العجيبـة اليـوم بإجـازة حـذف َّ ّ

واهد التـي وصـلت بحجة بعـض الـش) تكتبون, ويلعبون(علامة الرفع في نحو 
َونحن نعلم أن الذين وضعوا القواعد يعرفون من الشواهد أكثر! إلينا  مما وصل َّ

ِإلينا, وأنهم هم الذين رووها وحفظوها, ولم ينكروا صـ ُ ْ َّحتها, ولكـنَ ًصـا رِْهم حَّ
ُ القاعدة, رأوا أنه لا بد من إخراجها من حدِرَْعلى إحكام البناء وط كـم القاعـدة َّ

َهذا ما يفعله كـل مـَّلقلتها, و ًكـما قانونيـا أو علميـا, لأنـه لا يـستطيع ُن يـضع حُّ ًّ ّ ً
ّفات من الحالات القليلـة الخارجـة عـن الحكـم العـام, وإلا لمـا ِتخالُ المَاستيعاب ّ

ٌ حكمَّصح ْ ولا اطردتُ  َثم ما الفائدة التي نجنيها من هـذه الفتـوى غـير.  قاعدةّ
ا في ْأتهـفة في المـدارس والجامعـات, وقرَّالمثقها الأجيال ْإفساد القاعدة التي عرفت

 !القرآن وكتب التراث?
ًلقد أدخلوا اليوم إلى حرم النحو لغة َ  عرفهـا القـدماء كـما عرفـوا ٍن لهجـةِ مـَ

ِ ولكنهم تركوها كلها لق,هجاتَّغيرها من الل ْلتها إذا قيستَّ ًحرصا ..  إلى غيرهاّ
َّا حـرم النِجـات وإدخالهـهََّش اللبَْبط والإحكام, أفنأتي اليـوم إلى نـَّعلى الض َ و حْـَ

 !د?رَِّطُم مكُْة ولا حطَِحتى لا تبقى فيه قاعدة منضب
ٍّإننا إذا قعدنا كل استثناء وكل شـاذ وألحقنـاه بقواعـد لغتنـا, كـان عنـدنا في  َّ َّ َّ



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O(  ٨٤٦
ّولم يكن النحويون القدماء غـافلين عـما استـشهد ! كل قاعدة حكمان متناقضان  ّ

ٍشرع أو واضـعُ مـُّصنعه كـلَيوم من الشواهد, ولكنهم صنعوا مـا يـتون الفُْبه الم ِّ 
ظـوا مـا خـرج ِلقانون; أخذوا الكثير المنتشر ووضعوا القاعـدة عـلى وفقـه, وحف

َّعن القاعدة من قليـل أو نـادر أو شـاذ, واعترفـوا بـه ممـثلا لإحـدى الل ً ِّ ّ ٍ جـات, هٍَ
وتهـذيب وتـشذيب,  ٍولكنهم منعوا القياس عليـه, ولـولا مـا فعلـوه مـن ضـبط

م مــن البنــاء َحكــُ المُا كــان في العربيــة ولهــا هــذا الــصرحَ عــلى الكثــير لمــٍواقتــصار
َالنحوي, ول ُخل كل قاعدة ما يخدَّ  !!الفها َّ

َورحم االله عثمان بن عفان ما كان أحكمـ ه أن ُّه حـين ألهمـه ربـَه وأبعـد نظـرّ
م َحـدتهَيحفظ للنـاس ولـ مـا عـداه, قَرَِ, وأن يحٍ واحدٍصحفُة على مَّيجمع الأم

َالقرآنية, ويجمع ًإن كثيرا ...  واحد, دون إنكار ما كان من غيرهٍهم على مصحفّ
ًمما كان أحكاما معروفة في   بعـد اسـتقرار الأحكـام –أوائل نشأة العلـوم أصـبح ّ

 !ً تاريخا من تاريخ تلك العلوم −والقواعد والقوانين
ُ العرب كلها فيه, ولا يِجاتَإن النحو العربي لم يستوعب واضعوه له مكـن َّ

ة قواعـدها عـلى الأكثـر َّفوضـعوا للعربيـ.. لهم ذلك لاخـتلاف تلـك اللهجـات
َّ أو شذ, ولكـنَّسوا ما قلمِطَْقوا أو يرَِع, ولم يحيَْوالأشهر والأش ) ًلغـة(وه ُّهم عـدّ

ــتحُ) لهجــة(أو  ُظ تاريخــا ولا يفَ ــً ــِر المتخالُقــاس عليهــا حتــى لا تكث  رَُفــات وتكث
 . والأحكامُ القواعدَنهدمَتناقضات وتالم

ْج عما اجتمعتُخرَأفنأتي اليوم لن َة من قواعد الإعراب لندخلَّ عليه الأمّ  في ُ
َالقواعد المحكمة ما يخالفاها ?  ِّكمـة في صـناعة وفي صـياغة كـلِ الحَنخـالفِول! ُ

 !الأحكام والقواعد والقوانين ?
فعال الخمـسة في حـال الرفـع يز حذف النون من الأُإن هذه الفتوى التي تج
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ٍ موفقةُغير وقـد .. غـةّ اللِحو وضوابطَّ النِ بناءِقضَ صريحة في نٍل خطوةَّ وهي أو,َّ
 مـن ٍ استثناءِّضعون لكلَهم فيها, فيَإبداع) حماة اللغة(بدع فيها ُطوات يُتبعها ختَ

ِه, وبـضد حكمـِقـه بأصـلحِلُْ تًالقواعد قاعـدة ُ ا َزلهـغَ ْتي نقـضتَّه, ليكونـوا كـالِّ
َأنكاثا, ولي ِشوا قبـور مـا أهملـه النحـاة ليحيـوه, ولـيس في حياتـه إلا المـوت لمـا بُْنً ّ ُ

َله النحاة, وإلا الفوضى فيما أحكموا وَّصأَ  .هعَضّْ
نا أن نقـول إن فتـواكم لا ْ حـسبْولكـنُ ما جاء به المفتون مـردود عليـه, َّ كلّإن

 المرفـوع ِلـطَلـة الأحكـام, وخخلَْفائدة منها سوى خلـق الفـوضى في القواعـد وخ
عراء ُّبالأحكام لا ينتظرون فتاواكم, وإن الش الجاهلين َّ, وإن..بالمنصوب والمجزوم

ّذلـك كلـه, إنه وبعـد ِّونقول لهـم قبـل ذلـك كلـ. لهم ضروراتهم  حـذف النـون في ّ
 اللهجة الشائعة ُ من لهجات العرب, وهي غيرٌالأفعال الخمسة في حال الرفع لهجة

في » فـتح البـاري في شرح صـحيح البخـاري«ر في كتابـه جَـَرة, روى ابن حالمشهو
ُأن هنا أقواما حديثا عهد«ما جاء من » باب التوحيد« ً ً : ثـم قـال» ِّهم بالشرك يأتونـاَّ
ُّ مع الرفع, وجـوز الكرمـانيَونُّ النُذفَن يحَ واحدة, وهي لغة مٍفيه بنون! كذا «  ْ أنّ

 .)١(»غة المشهورة, ولكن التشديد في مثل هذا قليلّ للًيكون بتشديد النون مراعاة
اشـية  المشهورة الفَتكن هي اللغة بعينها, ولم ٍ أو لهجة لقبيلةًفإذا كان ذلك لغة

ّ في كتاب االله وحديث نبيه, وفي تراث العـرب النثـريْالتي ثبتت , فهـل ّ والـشعريّ
ــُكــان عــلى النحــاة أن ي  ْمكــن أنُ يستوعبوها في قواعــدهم? وهــلَراعوهــا, وأن ي

َّ والقوانين كل اللهجات وكلُتستوعب القواعد   الحالات على تباينها واختلافها ?َّ
َما من قاعدة إلا وفيها ما يخ ًنضع لكل شيء قاعدةفََ أ, عن أحكامهاُّشذَرج عنها أو يّ ٍ ِّ 

َثم نضع حكما آخر ً  َّ ما نصت عليه القاعدة?سَْيز عكُ يجُ
                                                 

 .١٧/٢٥٧فتح الباري   )١(
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ّا بتجويز القياس على ما خرج وشذ عنها,  أحكامهضّ تتبع القواعد ونقّإن

 كتــب َ أصــحابّ بعمــل الــذين تتبعــواٌهــو أول الــوهن وأول الهــدم, وهــو شــبيه
بـول مـا َ مـا قـالوه, وقضِقْـَ علـيهم ونِّغوي, وراحوا يحتالون للـردّصحيح اللّالت

ٍوعجبا لكثير.. أنكروه ْن يعملون في ميادين اللغة والنحو يبـدعون, ولكـن لا َّ ممً ُ
َ يسهلون به معرفة القديم أو إتقانٍ يأتون به, أو جديدٍ إبداعهم في جديدُونيك ِّ ه, ُ

ّوإنما يكون إبداعهم في الرد على قديم سـبقهم أو التعليـق عليـه, أو التعقيـب أو 
وليس ذلك إلا أول الوهن وبداية السبيل إلى !! ّالتذييل أو محاولة الرد والتسفيه 

 .اعدهاغة وقوّالفوضى في منظومة الل
���%�:� �

َّ إليها بعد تفكر وأنـاة, وسـجُآراء وصلتوبعد, فهذه  مـا . لتها بعـد اقتنـاعّ
ت وَْ بهـا ودعـُ مـن عمـل, ولا أخـذتَ, أو الانتقـاصٍ على أحـدَّقصدت بها الرد
ًإليهــا عــصبية ّهــا عــصبية للّ أو عــلى أحــد, ولكنٍ لأحــدّ ّغــة العربيــة, وإيــمان بأنهــا ّ

ًادة العاملين في حقول الإصلاح اللغوي, أفرادا أضعها بين أيدي الس. لصالحها ّ
ّه وأيدوه, ومالوا إلى العمل به, وَْسات, فما وجدوه فيها من صواب ارتضَّومؤس

ُوه, أو ناقصا أضافوا إليه, أو مُّ ردًوما وجدوه خطأ  .ًفا عدلوهِنحرً
ــن غــرض ســوى أن ت ــه م ــَولم يكــن لي في ــَبق ــا ةُّى العربي ــا أهله ــما عرفه  ك

َوكما تركها لنا علماؤها وأدباؤها وشعراؤها, آيـة بيـان, ومـرآة فكـر, وعاشوها,  َ
َحضارة, ولتبقى كما هـي في كتـاب ربنـا دليـلع علوم, ولسان َومستود  إعجـاز, ِّ

ــلى درب  ــائرين ع ــى س ــولنبق ــا, َّال ــلوها إلين ــتهم, وأوص ــا فحفظ ذين حفظوه
ُن تحدث بها مَهم إلينا معها, وأسقطت مْفأوصلت  َّ كـلْا, وأهملـتًستهينا بأصـولهّ

َلـم يـصل إلينـا بهـا إلا مـن أحـسن أو كتب أو نسج عـلى غـير منوالهـا; فن قال مَ ّ



<{<sãß¹]<»<ÝøÒ<ëçÇ×Ö]<xév’jÖ]<JÕ…^f¹]<á‡^Ú ٨٤٩
ُّالقول وأتقن نسجه, وكـذلك نحـن اليـوم; نـترك النـاس ليـتكلم كـل صـاحب 

ِّامل قلم, ولا نـشرع لهـم ولا نقـنن, بـل نـترك للزمـان أن ُّلسان, وليكتب كل ح ّ
 :يغربل ويصطفي ولسانه يقول

ُيــــدَوج  ِل أهلـهبْـَن قِ مـِعرِّ الشءُيموت ردي  هُ مــــات قائلــــْبقــــى وإنَه يّ
ُ جيدْألم يرتفع نـشده ُها على الزمان حتى وصـل إلينـا اليـوم; نُغة وفصيحّ اللّ

ّ كثــيرا ممــُمــلُنــسى أو نهَه, ونَ قولــُّلــذَ ون,ونستــشهد بــه, بعــد قــرون ا قيــل بعــده ً
 ٍ قريبـة أو في زمـانٍفي عصوره ُن عاش أصحابَمل الأقرب إلينا ومُبل نهبقرون? 

 !عشناه أو نعيشه?
ّإني مـــا كتبـــت إلا للـــزملاء المعنيـــين بالل ِّ غـــة, والعـــارفين بهـــا وبحقيقتهـــا ّ

ــ,وبقيمتهــا ــاة المجتمــع ِّكين لآثارهــا في شخــصيِدرُ والم ة الفــرد وفكــره, وفي حي
 ,ا قـدرهَّذين لم يقـدروا اللغـة حـقّا الّوأم. ووحدته, وفي حياة الأمة ومستقبلها

ٌ ما عبرت به أو أفهمت به أو فهمته فهـو لغـةَّون أن كلرَيَّالذين و َ َ َ  َّ تكفيـك; لأنّ
كما لا أكتب للذين .  للتفاهم, فهؤلاء لا أكتب لهمٍ وسيلةدَُّ مجر− عندهم–غة ّالل

َ دخيــل, همهــم رِّيفتحــون بــاب اللغــة لكــل ــُّ  َّمــين, وكــأنِّرج عــن المتكلَ الحــعُفْ
وإنـما أكتـب للـذين يؤمنـون أن الخـالق سـبحانه !! واهمالمتكلمين ينتظـرون فتـا

َ من خلق وما خلق من أصـحاب الأصـوات بـما ِّز الإنسان من بين كلَّيَوتعالى م
ـــا(ّســـماه  ـــال)ًبيان ـــرحمن[ l m n o p z }: , فق  ,]٤ – ٣: ال

 . التفاهم بينها بأصواتهايجري مخلوقاته  أحياءنِه مَوترك غير
َّنتـه ِتـه علينـا بالبيـان بعـد مَّنِ تـذكير االله لنـا بمدًأليس جديرا بنا أن نقف عنـ

َإحدى عشر) ّالعربي(لق, وأن نقف عند تكرار الوصف بـ َبالخ  ُددَ مرة, وهو عـةَْ
 واحـدة ً مـرة)ّالعـربي (درَِلم ت! ّ للسانٌها وصفِها في القرآن, وهي فيها جميعِذكر
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ّمرنـا بتـذكره ُ الـذي أإنها كذلك في كتـاب االله!  !قومعب أو َ أو شٍفي وصف فرد

ُوتلاوته وتدبره, فهل أ ّنا بالتدبر إلا لندرك ما وراء القول من حقائق?رْمِّ ّ 
دينا ســـواء الـــسبيل, والحمـــد الله رب َد خطانـــا, وأن يهـــِّسدُنـــسأل االله أن يـــ

 .العالمين



− ٨٥١ − 

  
  
  

  الاستثمار في اللغة العربية
   ثروة قومية في عالم المعرفة

 )∗(ّمحمود أحمد السيد. د.أ

نحاول في هذا البحث الموجز أن نشير إلى أهمية اللغة وقيمتهـا الاقتـصادية 
من جهة, وأن نقف على مجالات الاستثمار في اللغة العربية من جهة أخرى, على 

 . في عملية التنمية المستدامةأن هذا الاستثمار رافد أساسي وهام
�7}Z−��%��}�����Z����:�א�� �

تؤدي اللغة وظائف متعددة في حياة الفـرد والمجتمـع, فهـي وسـيلة الفـرد 
للتعبير عن مشاعره وعواطفه وأفكـاره, وبهـا ينفـذ مطالبـه ويقـضي حاجاتـه في 

يطلـع المجتمع الذي يحيا فيه, وبها ينقل تجربتـه إلى الآخـرين, وفي الوقـت نفـسه 
على تجارب الآخرين الحاضرة والماضية وعلى تجارب الأمم الأخرى وخبراتهـا, 
ًوهي وسيلة الفرد أيضا للتفكير لأنها أداة التفكير وثمرته, إذ إننا نفكـر باللغـة, 
فهي ليست أداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب, وإنما هـي أداة التفكـير 

 .ًوالحس والشعور أيضا
                                                 

 الــدكتور محمــود الــسيد هــذه المحــاضرة بتــاريخ عــضو مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشقألقــى   )∗(
 ..م٢٧/٥/٢٠١٥
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سر الذي تعبر عليه الأجيـال مـن المـاضي إلى الحـاضر, ومـن واللغة هي الج

المستقبل, فهي تعمل على تمتين العلاقة بين أفراد المجموعـة البـشرية الحاضر إلى 
 .لأنها مؤسسة اجتماعية إنسانية, ولا يتم اجتماع بشري بغير لغة

وإن أهمية اللغة لا تكمن في أنها ليست فقط وسـيلة للتخاطـب والتواصـل 
ن مـًالجماعات والأفراد, وبين المرء وذاته, بل هي رمز للهوية التي تميز شعبا بين 

ًشعب, وتطبع حضارته ودرجة حضوره في مسرح الوجود والحياة, وصولا إلى 
وثمـة تـلازم بـين الفكـر . الاستدلال على ما في أعماق النفس وتصورات الذهن

ًسـبيل إلى اعتبـاره جـزءا واللغة فمن لا عقل له ولا فكر فلا لغة سـليمة لـه ولا 
ًملتحما بالكل الذي هو المجتمع, ومن لا يحسن النطق أو لا يتمتع بمنطق سليم 

 .)١(ولسان معافى فهو مختل التواصل مع المجتمع, ومعتل الفكر
وفي عصرنا الحـالي عـصر العلـم والتقانـة والمعلوماتيـة أضـحت اللغـة هـي 

ل الوجـود اللغـوي عـلى الـشابكة ًالوجود ذاته, وأصبح هذا الوجود مرتبطا بثق
أمـا اليـوم فالـشعار . تكلـم حتـى أراك: ً, وقديما قال سقراط لجليسه»الإنترنت«

هو تحاور عن بعد حتى يراك الآخرون وتراهم, ومن ثم ترى ذاتك أنـت وهـي 
مـن أنـا? ومـن : بعيدة عنك أو لصيقة القرب منك في عصر بـات سـؤال الهويـة

 .)٢( نطاق في عالمناًنحن? مطروحا بشدة وعلى أوسع
وإذا كانت اللغة عظيمة الأهمية في المجتمع مادام سلوك الآخـرين هـو مـن 

 فإنها إلى جانب ذلك كلـه تعـد الحامـل ,أكثر الشروط أهمية في تكوين الجماعات
                                                 

 اللغة العربية في القـرن الحـادي والعـشرين في المؤسـسات التعليميـة في − الدكتور ياسين الأيوبي  )١(
 منشورات مجمـع اللغـة الأردني −  الواقع والتحديات واستشراف المستقبل− الجمهورية اللبنانية

 .٢٥١ ص ٢٠٠٥ عمان − في الموسم الثقافي الثالث والعشرين لمجمع اللغة العربية الأردني
 .٤٢ ص٢٠٠٥ الكويت −  عالم المعرفة−  الفجوة الرقمية− الدكتور نبيل علي ونادية حجازي  )٢(
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ــصادية فيً, وعــاملا )٣(للمــوروث الثقــافي للمجتمــع ــة الاقت  مــن عوامــل التنمي

والتنميــة الاقتــصادية لا . ط الــدولي كلــيهماالمحيطــين الاجتماعــي المحــلي والمحــي
لثقافيـة, وهـذا  يمكن أن تحدث مستقلة عن التغييرات الاجتماعية والسياسية وا

ً اللغة لـيس بوصـفها رصـيدا ثقافيـا فحـسب, بـل بوصـفها واقعـا فييترك آثاره  ً ً
ًاجتماعيا ذا منافع اقتصادية وسياسية أيضا في المجتمع الحديث مجتمع المعرفة ً. 

ينظر إلى عملية التنمية في المجتمـع الحـديث, مجتمـع المعرفـة, عـلى أنهـا لا و
تجــري إلا بالتنميــة البــشرية المــستدامة التــي لا تتحقــق إلا بالاســتثمار الــصحيح 

ً وخاصة معرفته العلمية ولغته العلمية والتقانية والتي تنعكس خصبا ,للإنسان
 .ًونماء في دروب التنمية وفي جميع المجالات

ًإن لغتنا العربية ليست نحوا وصرفا وألفاظا يضمها القـاموس, وإنـما لهـا و ً ً
وظيفة أخرى أكبر وأهم وأشمل هي الوظيفة الحضارية والـسياسية, إنهـا ثـروة 

  .قومية حقيقية ذات عوائد اقتصادية كبيرة في مجتمع المعرفة
�%��%��−�������f%���7א����א���� �

حية الاقتصادية, أولهـما عنـدما ينظـر إليهـا تقوم اللغة بدورين اثنين من النا
على أنهـا أداة في الاقتـصاد وفي عمليـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة للـدول 

ً استعمال اللغة بمردود جيد وكفاية عالية أساسـا لتحقيـق النمـو ّوالأمم, إذ يعد
ا صـناعة عندما ينظر إليها على أنهـوثانيهما . ًالاقتصادي وضروريا في عملية التنمية

 اللغـة وسلعة في القطاع الاقتـصادي, إذ تزايـد دور الـصناعات الثقافيـة وقاعـدتها
ً تزايدا كبيرا جداًأخيراالوطنية في الاقتصاد العالمي  ً ً )٤(. 

                                                 
 .٤٢ الكويت ص − عالم المعرفة− ترجمة أحمد عوض− اللغة والاقتصاد−فلوريان كولماس  )٣(
 − هيئــة الموســوعة العربيــة– اللغــة والاقتــصاد في مجتمــع المعرفــة −الــدكتور محمــد مرايــاتي  )٤(

 .١ ص٢٠١٤ دمشق −سوعة العلوم والتقانةمو
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الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر نحو الاعتماد على المعرفـة تعاظمـت ومع تحول 

بر دورها, واللغة وعاؤها, وما قيمة الأصول غير المادية أو الأصول المعرفية وك
ًكان النمو الاقتصادي لبلد مـا ليحـدث إلا لارتباطـه ارتباطـا مبـاشرا بمـستوى  ً

 .المعرفة وخاصة العلمية والتقانية لهذا البلد, وبمعدل نمو هذا المستوى
ومن هنا توجه الاهتمام إلى الاقتصاد غير المادي وقوامه اللغة لتحديد أهـم 

 بعد أن تأكد أن التنميـة البـشرية شرط أسـاسي للتنميـة ,ديثمعالم الاقتصاد الح
الاقتصادية, وأهم عنـاصر الاسـتثمار في التنميـة البـشرية هـو الإنـسان وخاصـة 

 .)٥(معارفة التي تقوم على اللغة العلمية والتقانية
وثمة دراسة أجراها البنك الدولي ضمت في مجمل عينتهـا أكثـر مـن سـتين 

ف جهة مختلفة, خلصت إلى أن حاجة الدول الناميـة إلى دولة وأكثر من ستين أل
تحقيق النمـو الاقتـصادي تكمـن في رفـع مـستوى المعرفـة لأفـراد المجتمـع لا في 

 .اللغة الأمبواسطة إلا مساعدات إنسانية, وهذا ما لا يتم الحصول عليه 
ا وإذا كانت اللغة ينظر إليها على أنها سلعة ذات قيمة تبادلية تتزايد مبيعاتهـ

 لها ميزة تختلف بها عن باقي الـسلع, وهـي أن فإنفي ظل الطلب المتنامي عليها, 
 .ً أبدالا ينفد مخزونها

ولقد أكدت البحوث اللسانية والفلـسفية وجـود علاقـة نفـسية متينـة بـين 
المتكلم والكلام, وبين اللغة والفكر من تداخل واتحاد, وأثبت علـم اللـسان أن 

 اللغوية ومدلولها ومرجعها, وأن العمل في محـيط اجتماعـيثمة علاقة بين العلامة 
ً مـردودا, أكـبرومادي متلائم مع العامل من الوجهة اللغويـة يكـون دون شـك 

                                                 
 −  مجلة التعريب− اللغة القومية عامل خفي في النمو الاقتصادي−الدكتور محمد عبد العظيم  )٥(

 .١٨٠ ص٢٠١٢ كانون الأول − دمشق−العدد الثالث والأربعون
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فإذا تعامل العامل مع آلة أو أداة يعرف أسماء مكوناتها بلغته الأم ومع مـرافقين 

عمـق لغته نفـسها يجعلـه ذلـك كلـه في وضـع نفـسي سـمته له في العمل ينطقون 
 وتجـاوز كـل الحـواجز العميقـة الفاصـلة بـين المـادة والتعامـل ليـصل ,الاتصال

بعدها إلى كنه العنصر المـادي, وإذا هـو يجـد ذاتـه في حـال مـن الـتلاؤم مـع مـن 
 .)٦(يتعامل معه فيكون نشاطه أشد, وفعله أجدى, وإنتاجه أكثر

ن أ» Philosophy of moneyفلــسفة النقــود «في مؤلفــه » مليســ«ويــرى 
أفكاري يجب أن تتخذ شكل اللغة المفهومة لعموم الآخرين حتـى أسـتطيع أن «

أحقق غاياتي العملية بهذه الطريقة غير المبـاشرة, وأن نـشاطاتي وممتلكـاتي يجـب 
  )٧(»أن تتخذ شكل القيمة النقدية من أجل خدمة أغراضي الأبعد مدى

تــشابه بــين اللغــة وفي إشــارته إلى الوظيفــة الاجتماعيــة للنقــود يركــز عــلى ال
والنقود بوصفهما عاملين من عوامل تطور النظم الاجتماعية, ويشكل الاقتصاد 
النقدي واللغة المشتركة نقلة نوعية في التطور الاجتماعي من حيث إنهـما ينـشئان 
ًأشكالا جديدة للعلاقات بين الأفراد, كما يفتحان إمكانات جديـدة للمـشاركة 

 .تماعية والثقافيةفي الحياة الاقتصادية والاج
: واللغة المشتركة في المجتمع هي بمنزلـة الرصـيد وتـتجلى في أرديـة مختلفـة

ًفـالمواطنون المرتبطــون معـا بمؤســسات اجتماعيـة أخــرى مثـل النقــود والــسوق 
يتكلمون الآن اللغة نفسها, أو على الأقل يسهل عليهم استعمالها, وما اللغـة إلا 

عيـة متراكمـة, وتـداول الألفـاظ يـشبه تـداول الجمعي وثروة اجتمانتاج للعمل 
وثمة كلمات معينة كالكلمات الوظيفية تقوم بوظـائف الـسلع . السلع في السوق

                                                 
 .١٨٩المرجع السابق ص  )٦(
 .١٤ المعرفة الكويت ص عالم− ترجمة أحمد عوض− اللغة والاقتصاد−فلوريان كلوماس  )٧(
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المتميزة التي يمكن أن نستبدل بها كل السلع الأخرى, والأحجار الكريمة مثال 

وثمــة تــشابه بــين الكلمــة الجوفــاء والورقــة النقديــة . مــن أمثلــة الــسلع المتميــزة
دمة القيمة, وتشابه بين الكلام الجوهري والأحجـار الكريمـة ذات القيمـة المنع

العاليــة, وإذا كــان ثمــة مــستويات وأنــواع للعمــلات ذهبيــة كانــت أو فــضية أو 
والكلـمات مثلهـا . نحاسية فإن ثمة مستويات للكلام الـصادر مـن أفـواه البـشر
لا مـن الاسـتعمال مثل العملات المعدنية والورقيـة لا تـستمد قيمتهـا ومعناهـا إ

اللغة الذي يضعه لها هؤلاء الذين يستخدمونها وسيلة لتعاملاتهم, وكلا النقد و
 تعوزه القيمة في الاستعمال ويكتسبه في التبادل, وهو ما يطلـق عليـه الاقتـصاديون

 تغير معنى الكلـمات في لغـة نّإالقيمة الشرائية, ويطلق عليه اللغويون المعنى, و
 .ة النقود في الدولةما يساوي تغير قيم

ًوتجدر الإشارة إلى أن للأمـة رصـيدا أو ثـروة نقديـة, ولهـا أيـضا رصـيد أو  ً
ثروة لغوية, وكل من العملة واللغة تـصك, ويعتنـى بتنظـيم صـكها, ولا تـترك 
دون تحكم ومتابعة من قبل الدولة, وتأتي قيمـة النقـد وكـذلك قيمـة اللغـة مـن 

التعلــيم بغــير اللغــة (ول بعملتهــا أو بلغتهــا تــداولها, فــإذا أهملــت الدولــة التــدا
 .ًفإن لهذا آثارا اقتصادية هائلة) الوطنية

وثمة قيمة وظيفية للنقد أو قيمة استعمالية, وتمثلهـا النقـود الورقيـة, وكـذلك 
هناك قيمة وظيفية للغة تمثلها لغة الحياة اليومية ولغة تبادل المعلومات اليوميـة مـن 

وهناك من جهة أخرى قيمة سلعية للنقد تمثلها النقود . يةأجل وظائف الحياة العاد
ًالذهبية والفضية, والتي لها قيمة في ذاتها, إضافة إلى قيمتها الرمزيـة بـصفتها نقـدا, 
وكذلك اللغة, فهناك معلومات علمية وتقانية لها قيمتهـا في ذاتهـا لمـا لهـا مـن قيمـة 

 . للحصول عليهابد من دفع الذهب  إنتاجية, وهي سلعة في ذاتها لا
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وتعتمد كفاءة عمل المؤسسات في كـل قطـاع اقتـصادي عـلى حـسن تبـادل 
ًالمواد والسلع والآلات, ويسهل النقد وآلياته هـذا التبـادل, وتعتمـد أيـضا عـلى  ّ

 .ّسهل اللغة العلمية والتقانية هذا التبادلتبادل المعلومات والخبرات, وت
تداولـه هـو تـضخم في اللغـة وعـدم وإن تعدد المصطلح العلمـي والتقـاني 

ــضا في  ــستعمل, وهــذا يحــدث أي ــادام لا ي ــه م ــستعمل, إذ لا قيمــة ل ــادام لا ي ًم
 . الشرائيةَّوتهُالتضخم النقدي حيث يزداد النقد, ولكن تنقص ق

وتؤدي وحدة العملة في دولة ما أو في أمة ما إلى مكاسـب اقتـصادية كبـيرة 
 وكـذلك اللغـة فـإن تعـدد اللغـات ومعروفة, وهذا ما يدعو إلى توحيد العملة,

المتداولة وخاصة في المجالات العلمية والتقانية في دولة ما يـؤدي إلى خـسارات 
 .اقتصادية كبيرة

أما تراكم رأس المال في اقتـصاد مـا فيـؤدي إلى زيـادة نمـو هـذا الاقتـصاد, 
ّوكذلك تراكم الرصيد اللغوي الحي للدولة, إذ إن رأس مال الأمـة ثـروة وهـو 

اج عمل الجماعـة, وكـذلك الرصـيد اللغـوي, وتـداول المـصطلحات العلميـة نت
والتقانية يوازي تداول السلع, وصرف العملات ونشر استعمال عملة ما خارج 

ومــن هنــا كانــت الــدول الحيــة تــسعى إلى . دولتهــا يــوازي الترجمــة بــين اللغــات
ة مـا مـن تصدير لغتها الوطنية, وعائدات ذلك هي كعائدات استعمال نقـد دولـ

قبل الـدول الأخـرى, إذ إن الـدول التـي تتـداول بعملـة غـير عملتهـا الوطنيـة, 
وبلغة علمية وتقانية غير اللغة الوطنية تخضع لتبعيـة اقتـصادية تـؤدي إلى جمـود 

 .العملة الوطنية واللغة الوطنية وعدم تطورهما
اة كإيجـاد ًوتجدر الإشارة إلى أن إيجاد النقد دون التداول بـه وظيفيـا في الحيـ

التعليم ونشر العلوم والتقانة بغـير لغـة القـوى العاملـة, ومـن ثـم عـدم تـداول 
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ــوى,  ــذه الق ــل ه ــن قب ــة م ــوم والتقان ــؤدي العل ــيم لا ي ــك لأن تطــوير التعل ذل

ًبالضرورة إلى النمو والتنمية خلافا للانطباع السائد, فالمطلوب هـو محـو الأميـة 
 أي عـدم تـداول العلـوم والتقانـة ضـمن ;الوظيفية للغة, فالأمية الوظيفية للغة

كل قطاع وبين القوى العاملة فيه, لا يجلب إلا الخسائر للأعمال, وهـي خـسائر 
ًتعد ببلايين الدولارات سنويا, ذلـك لأن التعلـيم هـو شرط لازم للنمـو, وهـو 

 يجـريغير كاف ما لم يوظف ويستثمر في مواقـف الحيـاة, ولا فائـدة مـن نقـد لا 
الـذي لا يرافقـه اسـتثمار في تداولـه مـن له, فالاستثمار في التعليم تداوله واستعما

 .قبل القوى العاملة هو استثمار ذو مردود ضعيف في عملية التنمية
بـد لكـل دولـة مـن سياسـة  واللغة كالنقـد مـن مـسؤوليات الحكومـة, ولا

ومـن خطـط بـد لهـا مـن سياسـة لغويـة وطنيـة معلنـة  نقدية ناجحـة, وبالمثـل لا
 .)٨( وسنويةخماسية

بـد مـن  إنتاجيـة وخدميـة شـديدة الاعـتماد عـلى اللغـة, ولا وثمة قطاعات
ًالعمل فيها واستثمارها اقتصاديا في اللغة الأم, وتزداد هذه القطاعات أهمية مـع 

الإعــلام : ومــن أمثلــة هــذه القطاعــات. توجــه الاقتــصاد نحــو اقتــصاد المعرفــة
ية وتقانـة المعلومـات والـشابكة والدعاية والنشر والطب والخدمات الاستـشار

  .الخ.... » الإنترنت«
وإذا كان للغة دورها في التنمية الاقتصادية فإن المجالات الاقتصادية للغـة 

 :تتجلى في
) افيـةالديموغر(المجال الاتـصالي للغـة كـما تعـبر عنـه القـدرة الـسكانية  − ١

                                                 
 مجلة − تأثير اللغة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية−الدكتور محمد مراياتي  )٨(

 .٢٠٠٦ العدد التاسع تشرين الثاني −المعلوماتية
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 .نبيةلغة ثانية أج) ب(لغة أولى و) أ(ها للجماعة التي تستعملها بوصف

مــستوى تطــور الإمكــان الــوظيفي للغــة باعتبارهــا أداة إنتــاج مجتمعيــة  − ٢
 .ومستوى الفرص المتعلقة باستخدامها

ها سلعة في السوق الدولية للغات الأجنبية, وحجم الطلب عليها بوصف − ٣
الصناعة التي تمده, والحصص المخصصة من النواتج القوميـة الإجماليـة 

 .كتسابهاالتي تنفق على الصعيد العالمي لا

 .رصيد الحساب الجاري للغة بالنسبة لجماعتها اللغوية − ٤

المقدار الكلي للاستثمار الموضوع في اللغة حيث يمكن للتدوين المعجمي  − ٥
ثنائية اللغة التي تربط اللغـة باللغـات الأخـرى, الوكثافة شبكة المعاجم 

 والترجمة مـن اللغـة وإليهـا, ومـستوى إمكـان المعالجـة الالكترونيـة, أن
 .يستخدم ذلك كله مؤشرات جزئية

ًوإذا أخذنا اللغة الإنجليزية مثالا في مجال تنفيذ الـسياسة الاقتـصادية فإننـا 
 نجد أن معظم السياسيين المعنيين بالشؤون الثقافية والتعليمية اليـوم عـلى الـصعيد

مـن  % ٨٠ففـي ألمانيـا يـدرس . العالمي يعدون هذه اللغة أهم لغة في هذا المجال
 % ١٨ المدارس الثانوية اللغة الإنجليزية على أنها اللغة الأجنبية الأولى, وطلاب

 .اللاتينية أو أي لغة أخرىيدرسون  % ٢يدرسون الفرنسية, و
من طلاب المدارس الثانوية يدرسـون الإنجليزيـة بوصـفها  % ٨٥وفي فرنسا 

الأجنبيـة الأولى وفي الدنمارك تعد اللغـة الإنجليزيـة اللغـة . لغتهم الأجنبية الأولى
 .من طلاب المدارس الثانوية في تركيا يدرسون الإنجليزية % ٧٥لكل الطلاب, و

ً أصدرت قرارا يقضي بأن ٢٠٠١ً وزيرا للتربية عام ُوفي سورية عندما كنت
تكون اللغة الأجنبية الأولى التي يتعلمها جميع الطـلاب هـي اللغـة الإنجليزيـة, 
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 .ة بينها وبين الفرنسيةاختياريوكانت قبل ذلك التاريخ 

استبانة عـلى طـلاب المـدارس الثانويـة السويـسرية للوقـوف أُجريت ولقد 
, بعد أن أصبحت ١٩٨٤على الدوافع التي دفعتهم لتعلم اللغة الإنجليزية عام 

ًهذه اللغة أكثر رواجا في هذه البلاد المتعددة اللغات, فكانت نسبة الدوافع على 
 :)٩(النحو التالي
 النسبة المئوية الدوافع الدرجة
  %٩٧.٤ الإنجليزية يمكن استعمالها على نطاق العالم كله ١
  %٦٥.٤ الإنجليزية هي لغة الأعمال ٢
  %٦٠.٢ الإنجليزية هي لغة السياحة ٣
  %٥٥.١ معرفة الإنجليزية تزيد فرص العمل ٤
  %٥١.٣ الإنجليزية هي لغة العلم ٥
  %٢٥.٦ الإنجليزية هي لغة الترفيه ٦
  %١٧.٩ الرغبة في تحصيل معرفة عن أمريكا ٧
  %١٢.٩  أمريكي−الرغبة في قراءة الأدب الأنجلو ٨
  %١٠.٣ الرغبة في تحصيل معرفة عن انجلترا ٩

ّبد أن نتعرف ضروب الاستثمار التي يمكـن أن  وفي ضوء ذلك كله كان لا
 .التنمية الاقتصاديةتوظف في اللغة العربية, على أنها رافد أساسي وهام في 

�%��%�−���hא�����
�1א���h%���	7א�� �
  دسـاتيرهابمقتـضىلما كانت اللغة العربية هي اللغة الوطنية في الدول العربية 

                                                 
)٩(  Bulletin celia- 1984 N44, adopted from the MC callen 1989: 25.  
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كان الاسـتثمار في اللغـة الوطنيـة يعنـي الاسـتثمار في تـوطين الـصناعة والتجـارة 

 بإتقـان اللغـة والتقنية والمعـارف المختلفـة, ولا يمكـن أن يتحقـق أي نجـاح إلا
 .الوطنية وتوظيفها وتفعيلها في جميع المجالات

وغني عن البيان أن الاستثمار في اللغة الوطنية يعنـي الاسـتثمار في الإنـسان 
ــسباتها  ــا ومكت ــال القادمــة, وضــمان وحــدتها وتمــسكها بقيمهــا وثوابته والأجي

, مـع حفاظهـا ة في جميع الميادينسفومرجعياتها وتاريخها, ومنحها الفرصة للمنا
كــما أن الاســتثمار في اللغــة يعنــي الاســتثمار في الجــودة والإتقــان . عــلى هويتهــا

والإبداع والابتكار في كل ما يتعلق باللغة العربيـة مـن وظـائف وأعـمال تعتمـد 
على المهـارات والقـدرات والتفكـير, وإذا كانـت العملـة الوطنيـة مـن مقومـات 

 فـإن اللغـة الوطنيـة هـي ,لها عملة أجنبيةالسيادة الوطنية, ولا يمكن أن تحل مح
 .)١٠(من أهم أدوات تعزيز المواطنة

على توجيه رأس المـال نحـو الاسـتثمار في معالجـة اللغـة العربيـة وإذا وقفنا 
ًفإننا نتوقع عائدا كبيرا للمستثمر نفسه وللغة أيضا, وذلك للأسباب التالية ً ً)١١(: 

ساع سوق اللغة العربية في المنطقة ًقابلية هذه الاستثمارات للنمو نظرا لات − ١
 .العربية, وتزايد الطلب على برامج المعالجة اللغوية

تفاعل الثقافة العربية والإسلامية مع ثقافات العالم المختلفة عبر الشابكة  − ٢
 وتنامي رغبة المستخدم العربي في إثبات ذاته من خلال لغته ,)الإنترنت(

 .ج تعلمهاالعالمية, وإقبال غير العرب على برام
                                                 

 − دبي−تاحية للمؤتمر الرابع للمجلس الـدولي للغـة العربيـة الكلمة الافت−علي بن موسى. د  )١٠(
 .٢٠١٤أيار 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط الاقتصادي−سعيد أحمد بيومي  )١١(
٢٠٠٦. 
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مرونة اللغـة العربيـة وقـدرتها عـلى اسـتيعاب التقنيـات المختلفـة لتعـدد  − ٣

ًخصائصها وتفردها, مما يجعلها حقلا خصبا للدراسات التنظيرية اللغوية ً 
ًبصفة عامة, مما يضمن رواجا لها في حركـة البيـع والـشراء عنـد الطلـب 

 .ًوتناميا في وسائل العرض

غة العربيـة فـيمكن أن نـشير إلى بعـضها عـلى أما مجالات الاستثمار في الل
 :ًسبيل المثال لا الحصر متمثلا في

 .تصنيف المعاجم للاستعمال العام − ١
 .تصنيف معاجم المصطلحات في مجالات محددة − ٢

 .برامج معالجة النصوص − ٣

 .الترجمة الآلية − ٤

 .الذكاء الصناعي, وبخاصة إنشاء نظم المعلومات وبنوك المعلومات − ٥

 الإنسان والآلة أي تطويع لغات الحاسـوب للغـة تحسين الاتصال بين −٦
 .العربية

ًلكترونيا يتطلب استثمارات كبيرة لـيس مـن إوإن جعل لغة قابلة للمعالجة 
في حـال أمـا .  بتحقيـق عائـددُعِـَالمتوقع أن يقوم بها القطـاع الخـاص إلا عنـدما ت

يهـا, وهـذا انعدام العائد فإن البلاد الغنية وحدها هي التـي يمكنهـا الإنفـاق عل
ًالاستثمار لن يكون معقولا من الناحية الاقتصادية إلا إذا كانت اللغة التي نحن 
ًبــصددها متطــورة تطــورا كافيــا, وتــستجيب بدرجــة عاليــة لمتطلبــات الخطــاب  ً

ــة متطــورة . التقنــي والعلمــي ــا أن كانــت لغتهــا العربي ومــن نعــم االله عــلى أمتن
وشتان بين اللغتين العربية .  والتقانيةومستجيبة لروح العصر ومتطلباته العلمية

ــستجيب لكــل  ــاج ت ــة أصــبحت أداة إنت ــة العبري ــا هــي ذي اللغ ــة, وه والعبري
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متطلبات الاتصال الحديث, فالعبرية بالنسبة للمستثمرين المحتلين ولمستعمليها 

 !ذات قيمة رأسمالية لغوية عالية
 التـي أشـير ونحاول فيما يلي الوقوف على بعض ضروب الاستثمار اللغوي

 :ًإلى عناوينها سابقا
 :المعاجم −١

من معظم الكتـب, ولكنهـا يتطلب إعداد المعاجم استثمارات أكثر ضخامة 
ذلـك لأن  بقاء, وتساعد المعاجم على التوحيد اللغوي, طولد بدخل أكبر وأعِتَ

معاجم اللغة الواحدة تجسد مفردات اللغة وتحولها إلى ملك مادي محتمـل لكـل 
ًويعد قـاموس أوكـسفورد معجـما تاريخيـا فريـدا للغـة . عة اللغويةعضو في الجما ً ً

ًالإنجليزية, ولن يكون عملا خاسرا للناشر على المـدى البعيـد عـلى الـرغم مـن  ً
التكلفة الضخمة التي أنفقت عليـه, وهـو إغنـاء كبـير للغـة الإنجليزيـة وزيـادة 

 .إنتاجمستمرة لقيمتها وتطويرها بوصفها أداة 
شارة إلى أن المعاجم هي الحجر الأساس للتهذيب اللغوي, وبهذا بد من الإ  ولا

وثمـة أنـواع مختلفـة للمعـاجم, فهنـاك معـاجم النطـق . المعنى هي عبارة عـن اسـتثمار
والإملاء والمعنى والقافية والأسلوب والتكرار والتعبيرات والمصطلحات والأسـماء 

 .الخ..عجم التاريخيوالمشترك اللفظي والترادف والمفردات الأساسية, والم
 وبطبعاته المختلفة لمعجـم Grimوالمعجم التاريخي العظيم للأخوين جريم 

 تحديثــه كــل ســبع ســنوات يكــون لــدى الألمانيــة مــا يجــريالــذي  Dudenدودن 
ومع ذلك تظهـر دعـوى . تتباهى به في مجال المعاجم أكثر مما لدى معظم اللغات

 ممـا دعـا , وهذاة الفرنسية والإنجليزيةبأن هذا يظل غير كاف بالمقارنة بالمعجمي
تنافـسية اللغـة الألمانيـة مـن حيـث تهديـدها بالإخفـاق في التكيـف إلى الخشية على 
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الاتصالية, إذ إن المشكلة الرئيسة تتمثل في انفـصام عـرى اللغـة  لمتطلبات المستقبل
 وهذا مـا دفـع إلى ضرورة وضـع.  المتعددة للأغراض المتعددةالمشتركة واللغات

ًمعجم شامل لكل فروع المعرفة للغة الألمانية انطلاقا من أن اللغة المشتركة يجب 
أن تكون الأسـاس المـشترك لمجموعـة منوعـة مـن اللغـات للأغـراض العلميـة 
وللأغراض الخاصة الأخرى, وهو أمر جوهري للعيش في ظل أوضاع حضارة 

 .عالية التصنيع

 أن تكاليف هذا المشروع ليست وهذا المشروع يحتاج إلى استثمار ضخم, إلا
وحـساب التكلفـة الحقيقـة . بذات قيمة في سبيل الحفاظ على قيمة اللغة الألمانية

لتصنيف معجم لإحدى اللغات المشتركة الموحـدة الكـبرى هـو عمليـة شـديدة 
ــدر في  الــصعوبة, ويحتــاج إلى مــوارد ضــخمة, إلا أن هــذه المــشروعات عــادة ت

ة, وهـذه سـمة مـن سـمات المجتمـع الحـديث النهاية عائـدات ضـخمة ومـستمر
 .ًالذي يعتمد كثيرا على المؤلفات المرجعية

وتكلفــة تــصنيف المعــاجم الثنائيــة اللغــة ينظــر إليهــا باعتبارهــا اســتثمارات 
متــصلة باللغــة لــيس لأن المنــتج النهــائي يمكــن بيعــه بوصــفه ســلعة في الــسوق 

ن إنتـاج هـذه المعـاجم ة, وإنـما لأحـ, أي سلعة من الممكن أن تكون مربفحسب
ًهو أيضا استثمار في اللغة ذاتها, إذ إن كل معجم يربط لغتـه بـأخرى هـو بمنزلـة 

 .مصدر محتمل لإغنائها
إن مجموع كل المعاجم الثنائية اللغة بالنسبة إلى لغة معينـة يـشير إلى الجهـود 
الذهنيــة والماليــة التــي بــذلت وتبــذل مــن أجــل ربــط لغــة معينــة بلغــة أخــرى, 

عاجم الثنائية اللغـة هـي أدوات مـساعدة للمترجمـين, ومجمـوع كـل معـاجم والم
هـو دليـل ) أ(بالنسبة للمتحدثين الأصليين للغـة ) ب(الترجمة إلى الداخل للغة 
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 ).ب(على اهتمام بعض متحدثي هذه اللغة على الأقل بالترجمة من اللغة 

 :الترجمة −٢
أن تفهـم باعتبارهـا لما كانت اللغـات ثـروات اجتماعيـة فـإن الترجمـة يجـب 

ًاستثمارا طويل الأمد من أجـل الحفـاظ عـلى قيمتهـا أو زيادتهـا, ولمـا كانـت كـل 
ترجمة إلى لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إلى مجمل كل الترجمات إلى لغـة 

وإن حركـة الترجمـة إلى لغـة مـا تكـشف عـن . ًما باعتباره مؤشرا آخر إلى قيمتهـا
 .ذي يمكن لمجتمع أن يخصصه لهذا النوع من المهنمقدار العمل النوعي ال

ففي خلال ثلاث سنوات في عقد الثمانينيات من القرن المـاضي اسـتطاعت 
كتــاب مــا عــدا ترجمــة المقــالات والبحــوث في / ٢٢.٠٠٠/اليابــان أن تــترجم 

الدوريات العلمية والدوريات الأخرى, وهذا يدل عـلى أن اليابـانيين عـازمون 
يص نفقــات كبــيرة مــن أجــل أن يجعلــوا الأفكــار العلميــة وقــادرون عــلى تخــص

وبهـذه . والأعمال الأدبية المنشورة أول مرة في اللغات الأخرى متاحة في لغـتهم
 .عون لغتهم لأكثر المتطلبات الوظيفية حداثةّالطريقة يطو

إن ضمان قابلية الترجمة المتبادلة من دون قيود للغة مـا عـن طريـق التوحيـد 
ستمر للمــصطلحات يحقــق أكــبر فائــدة للاقتــصاد القــومي الــذي والابتكــار المــ

يعتمد عليها, واللغة التي لا تهيـئ نفـسها بـسهولة للترجمـة مـن اللغـات الأعـلى 
 .ًتطورا لن تحظى إلا بتقدير ضئيل, مثلها مثل العملات غير القابلة للصرف

 :تعلم اللغات الأجنبية −٣
 أوضـح في مجـال تعلـم ًكـشفاتكشف الطبيعة الـسلعية للغـات عـن نفـسها 

وهنا يمكن التمييز . ًاللغة الأجنبية وتدريسها الذي يمكن وصفه باعتباره سوقا
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وهنـاك تقلبـات في . بين سوق محلية وسوق إقليمية وسوق وطنية وسوق عالميـة

ســوق اللغــة مــثلما هــو الــشأن في الأســواق الأخــرى مثــل أســواق الــسلع ذات 
 .والعملاتالعلامات المسجلة والأوراق المالية 

والعوامل المحددة للقيمة الـسوقية للغـة مـا في فـترة معينـة مـن الـزمن هـي 
عوامل من أنواع مختلفة فهـي عوامـل سياسـية وثقافيـة, بـل هـي قبـل كـل شيء 

 .عوامل اقتصادية
يتطلب نفقات في العادة عـلى ) لغير أبنائها(واكتساب اللغة على أنها أجنبية 

كليهما, وهو الأساس الاقتصادي لصناعة كاملة المستويين الفردي والاجتماعي 
 تـسجيل )اسـتديوهات(اعة, ومدارس لغات ومعاهد, وبمن ناشرين, ودور ط

ولكـم . الـخ...مواد سمعية بصرية, ومنتجين لـبرامج تعلـيم اللغـة بالحاسـوب
 .ًتحتاج هذه الصناعة إلى مهنيين تتيح لهم مجالا للرزق

ة مفيـدة لهـم, وكلـما كانـت مفيـدة وكلما تعلم الناس لغة ما أصـبحت اللغـ
ًواللغة الإنجليزية بوصفها اللغة الأجنبية الأكثر شـيوعا عـلى . رغبوا في تعلمها

ــة, واللغــة الرئيــسة  ــة عــلى المطبوعــات العلمي الــصعيد العــالمي, واللغــة المهيمن
 قيمتهــا الاســتعمالية ,لــخإ...وســائل الإعــلام والــسياحة ويــةللمــنظمات الدول

ــزداد  ــيرة ت ــةالكب ــاء عرضــها في ســوق اللغــات الأجنبي ــاطراد في أثن ــبلاد . ب وال
 ونسبة المتحدثة بالإنجليزية في مجموعها هي اليوم أكبر سوق مستوردة في العالم,

مـن كـل  % ٨٠, كـما أن  %٧٠البريد العالمي الـذي يكتـب بالإنجليزيـة تقـدر بــ 
 هنـا كـان الـوعي ومن. المعلومات المخزنة في بنوك المعلومات مخزنة بالإنجليزية

الاقتــصادي وحــده هــو الــذي يجعــل الــبلاد المــصدرة في العــالم غــير المتحــدث 
والطلـب . بالإنجليزية تفضل الإنجليزيـة عـلى كـل اللغـات الأجنبيـة الأخـرى

الناشئ على تعلم اللغة الإنجليزية تغذيه عمليات صناعية على المستوى العـالمي 
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 .)١٢(إسترلينيرات جنيه  ستة مليابنحوبدورة رأسمال سنوية تقدر 

وتحـل الإنجليزيـة محـل الفرنــسية عـلى أنهـا لغــة مفـضلة للدبلوماسـية بعــد 
م الإنجليزية في مناهج اللغة الأجنبية في كـل مكـان ّالحرب العالمية الثانية, وتقد

 كما في مدارس كثير مـن الـبلاد الأخـرى − ً مثلا–ففي المدارس الألمانية . ًتقريبا
ل الفرنــسية بوصــفها اللغــة الأجنبيــة الأولى كــما ســبقت ّحلــت الإنجليزيــة محــ

 .ُالإشارة إلى ذلك من قبل
أفراد ومؤسسات  −  بوصفها لغة أجنبية− كانت اللغة الإنجليزية يكتسبها ولما 

ً احتلـت وضـعا خاصـا في الـسوق العالميـة للغـات,  فقـدأكثر من أي لغة أخرى ً
 . أي من منافساتهاًورصيدها في الحساب الجاري أفضل كثيرا من رصيد

بد من التمييز بين اللغة الأولى واللغة الثانية, فمعـايير تقيـيم لغـة المـرء  ولا
الأولى من المرجح أن تختلف عن المعايير التـي تطبـق عـلى أي عـدد مـن اللغـات 
الأجنبية, وهذا التمييز له نظير مالي, وهو أن نتذكر الفرق بين استعمال النقود في 

 .ين استعمالها بوصفها عملة أجنبيةالسوق المحلية وب
والأرصدة غير المتساوية للحسابات الجارية للغات تعني بالنسبة للمتحـدث 
ًالفرد أن اللغة الأولى تأهيل قابل للاستثمار اقتصاديا بالنسبة لبعض اللغات, ولكنه 

 ًفخريجو الجامعات البريطانية مثلا يمكنهم أن. غير قابل لهذا بالنسبة للغات أخرى
ي آخر, ماكن حول الأرض من دون أي تدريب مهنيكسبوا رزقهم في كثير من الأ

أمــا هــذه الفــرص بالنــسبة لنظــرائهم . عــن طريــق تــسويق مهــاراتهم في اللغــة الأم
ٍبقدرالدانماركيين واليونانيين فهي فرص أكثر  ْ َ وعلى العكس فبالنسبة لهـؤلاء .  كبيرِ

ة أو الـسياسة الدوليـة أو في التعـاون المتطلعين لشغل وظـائف في الـشؤون الإداريـ
                                                 

 .١٠٠ مرجع سابق ص−  اللغة والاقتصاد− فلوريان كولماس  )١٢(
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الــدولي أو الأعــمال الأخــرى المــشابهة فــإن الإنجليزيــة أصــبحت منــذ فــترة أســلم 

 .استثمار, وسوف تستمر كذلك في المستقبل المنظور
 مــشروعات ّولقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أن اللغــات يمكــن أن تعــد

زي, وحــددت في ضــوء ذلــك المجــااســتثمار رأســمالي بــالمعنى الحــرفي لا بــالمعنى 
وكانـت أهـم مجـالات . مجالات الاستثمار اللغوي وشروطه ومقوماتـه وفوائـده

 ما يمكن الاصطلاح عليـه بالحوامـل الماديـة ,الاستثمار المؤكدة الفائدة والممكنة
 أي تصنيف المعاجم العامة ومعاجم المصطلحات والمعاجم ,أو الافتراضية للغة

 والترجمـة الآليـة والـذكاء الاصـطناعي ,لنـصوصالمتخصصة وبـرامج معالجـة ا
بتوفير ذخـائر اللغـة وبنـوك المعلومـات ونظمهـا والعمـل عـلى مواءمـة اللغـات 

 .للأجهزة الإلكترونية الحديثة
إذا ً حــتما إلى اســتيراد لغــة الآخــر, ّإن العجــز عــن تــصدير اللغــة القوميــة يجــر

دة وكانت تتميـز بالقابليـة توفرت للغة جملة من الشروط المحددة والعوامل المساع
الذاتية للتسويق, فيمكن أن تكون مجال استثمار مؤكـد وسـلعة للتـداول مـضمونة 

 . مما يدعم قيمتها باعتبارها من أسس الهوية القومية وهذاالربح والكسب,
بـد مـن تطـوير اللـسانيات الحاسـوبية   ولكي تقوم العربية بوظيفتها بنجاح لا

 ولـضمان ,نـشر المعرفـة التقنيـة في مجـال اجتماعـي متـسعالعربية ومنجزاتها لتيـسير 
مـستعملي اللغـات بد من دعـم التواصـل والتعـاون مـع   النجاح في هذه الخطوة لا

الأجنبية التي ترسم بالخط العربي مثل الفارسية, وكذلك فتح بـاب التواصـل مـع 
لامي  الإسـإلى الـدين العربية مـن غـير العـرب لانتمائهـا تستعملالمجتمعات التي 

ًضمانا لسعة السوق ودعما لعملية الترويج والمبادلة ولتسهيل تعلم اللغة العربية في . ً
مواقــع تعلــيم إلكترونيــة عــلى بــد مــن إحــداث   المجــالين العلمــي والتقنــي كــان لا
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 .الشابكة لأن من شأن ذلك أن ييسر نشر اللغة ويضمن حسن تلقيها

 في الـشيوع والانتـشار لـيس إن بلوغ العربية منزلـة مثـل منزلـة الإنجليزيـة
 بالشيء العزيز إذا أحسن أهلها توظيف العلاقات التجارية مـع الـدول الإسـلامية

المتقدمــة مثــل ماليزيــا والباكــستان وإندونيــسيا وإيــران لمــا يجمعهــا بالعربيــة مــن 
 .روابط دينية تجعلها في حاجة إلى تعلم العربية

ريـب المحـيط مـن شـأنه أن إن فرض اللغة في مجال التعامل والخدمات وتع
ّ ومن ثم نمـو المعرفـة فالاقتـصاد, ويكـون ذلـك ,يدفع بالجهد ويحقق نمو اللغة

 مما يـدفع المـستثمرين , وهذاباستخدامها في مجال النفط وصناعته والاستثمار فيه
 .الأجانب إلى تعلمها باعتبارها من أدوات العمل الضرورية

وافـدة للـدول العربيـة المـستقبلة ًويمكن فرض اللغة شرطـا عـلى العمالـة ال
تحاول الدول الأوربية فعله مـع المهـاجرين إليهـا, وكـذلك فـرض تعريـب مثلما 

 الوثائق ومطبوعات السفر والخدمات البنكية والبريدية والمراسـلات الإلكترونيـة
 والخدمات في المواقع السياحية والفنادق, ودعم ,على القادمين إلى البلاد العربية

َّالثقافيــة بــإبراز الآثــار العربيــة خاصــة المحــلاالــسياحة   منهــا بــالحرف العــربي ةُ
ويمكــن اســتثمار جماليــة الخــط العــربي . وكــذلك المخطوطــات العربيــة القديمــة

 .)١٣(الخ...وتوظيفها في الرسم والعمران والمنسوجات والنقش والمنحوتات
عــلى بإمكــان الــدول العربيــة فــرض التعريــب وفي مجــال التبــادل التجــاري 

 المستوردات الأجنبية المراد تسويقها عندها من حيث العلامات والأسماء والإشـهار
ًكتابة ونطقا وهو ما تفعله الآن العديد من المصانع الآسيوية من تلقـاء نفـسها ضـمانا  ً

                                                 
 − دبي− المجلس الدولي للغة العربية−عربية العمالة الوافدة للدول ال−الدكتور محمد الكافود  )١٣(

 .٢٠١٤أيار 
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ب الأطفال والهواتـف المحمولـة والمـصابيح عَُللمزاحمة على السوق العربية في مجال ل

 . من عناصر التجهيز المنزلي والاستخدام اليوميولوحات الزينة وغيرها
ًويمكن للعامل السياسي والاجتماعي أيضا أن يكون مجـالا للنمـو اللغـوي  ً

ن تعريـب المنتجـات الوطنيـة الموجهـة للاسـتهلاك المحـلي إ و,إذا فرض وجوده
ًبد من الحفاظ عليه لأن في الإخلال به قتلا للهوية ولأن الأمم تفهم لغتها في  لا
 .ل الأحوال قبل اللغة الأجنبيةك

ًوتجدر الإشارة إلى أن سوق العربية واسعة جدا مادامت هي الخامسة عالميا  ً
من حيث عدد المتكلمين بها, وما دامت مرجعية حضارية دينية لأكثر من مليـار 

 .مسلم غير عربي
المثقفـون والـسلطة في «أحمد بهاء الـدين في مقـال لـه عنوانـه ويرى الكاتب 

أن اللغــة العربيــة هــي ثــروة قوميــة حقيقيــة مثلهــا في ذلــك مثــل » لم العــربيالعــا
البترول والـصناعة والزراعـة وقنـاة الـسويس وغيرهـا مـن الثـروات الطبيعيـة, 
ًويمكن استثمارها حضاريا وسياسيا والانتفاع بها على أنها مورد اقتصادي كبير,  ً

اعي والزراعي وكل ما نملكـه ًويمكن استثمارها تماما مثلما نستثمر الإنتاج الصن
 .من الموارد الاقتصادية الأخرى التي تعتمد عليها الثروة القومية

ًكان من حظي أنني زرت كثيرا مـن «: ًويؤيد الكاتب الدعوة إلى فكرته قائلا
البلدان الإفريقية, وعرفت فيها من الزعماء والكبار والحكـام إلى باعـة الفاكهـة في 

في مـالي, وقـد عرفـت معرفـة شخـصية ) تمبوكتو( إلى الأسواق الفقيرة, ووصلت
الأشواق الهائلة لدى هـذه الـشعوب إلى اللغـة العربيـة وإلى العروبـة, وإلى معرفـة 
لغة دينهم, كنت أسير في الأسواق فإذا عرف العامـة أننـي عـربي قـادم مـن مدينـة 

 مً فقــط, بــل تبركــا, يمــسحون ثيــابي, ثــًحفــاوة أحــاطوا بي لاالجــامع الأزهــر, 
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يمسحون وجوههم, فاللغة العربية لأنها لغـة ديـنهم هـي عنـدهم مقدسـة, ومـن 

ًكنت أحيانـا أهـرب مـن . يتكلمها كأنه من الأولياء الصالحين الذين يتبركون بهم
ضريـح (الأسواق حـين أشـعر أن الرجـال والنـساء البـسطاء يعـاملونني وكـأنني 

 .»جيتهم وأدعيتهمإلا أن يربطوا في عنقي وأطرافي أحلا ينقصهم ) متنقل
وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد على لسان الكاتب المـصري أحمـد بهـاء الـدين 
يدل دلالـة واضـحة عـلى مكانـة اللغـة العربيـة في كثـير مـن البلـدان الإفريقيـة, 

ُهذه البلدان تعرف هذه اللغة وتتكلمها من قبل, إلا أنها فقدتها بـضغط وكانت 
 .استعماري مستمر وقوي

التي ذكرها الكاتب كانت عاصمة من عواصم الثقافـة ) تمبوكتو(إن مدينة 
العربية الإسلامية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر, ولكنها فقدت هذا 
الدور الثقافي بفعل الاستعمار الثقافي الذي عمل على إبعـاد اللغـة العربيـة بفعـل 

 .الاستعمار اللغوي وفرض لغته على سكان البلاد
 :ض مجالات الاستثمار في ميادين اللغة العربية على النحو التاليويمكن ذكر بع

 .الاستثمار في مجال الموسوعات والبنوك الرقمية العربية − ١
الاستثمار في ترجمة أمهات الكتب العلمية وتزويد الجامعـات العربيـة بهـا,  − ٢

المعــاجم ( ســيما في المجــالات العلميــة والتقانيــة  وفي الترجمــة الآليــة ولا
يــة, المــصطلحات الخاصــة بالــشركات, الترجمــة عــبر الــشابكة, التحويل

 .»الخ...مراقبة الأخبار, الإعلام

لكترونية خاصـة بـالنحو والـصرف والبلاغـة إالاستثمار في وضع معاجم  − ٣
 .الخ..والإملاء والعروض

م اللغـة العربيـة لأبنائهـا يالاستثمار في وضع برامج تفاعلية حاسوبية لتعلـ − ٤
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اء دورات تعليميــة مكثفــة للعــاملين عــلى الأرض ولغــير أبنائهــا, وإجــر

بالعمـل, وألا تجـدد إقـامتهم إلا إذا خـضعوا العربية على ألا يسمح لهم 
 .لهذه الدورات وأثبتوا نجاحهم فيها

الاستثمار في وضع برامج دينية مبـسطة لتفـسير القـرآن الكـريم والحـديث  − ٥
ضـافة إلى النبوي الـشريف وتوجـه خاصـة إلى دول العـالم الإسـلامي, إ

برامج تؤكد وسطية الدين الإسلامي وإنسانيته في منأى عن كل تزمـت 
 .أو تعصب أو تكفير

 .برامج موجهة للأسرة العربيةالاستثمار في وضع  − ٦

الاستثمار في وضع برامج موجهة للطفل العربي على غرار برنـامج افـتح  −٧
 .يا سمسم

 .همةالتعامل مع المعلومات بوصفها ثروة أو سلعة اقتصادية م − ٨

 .ويل النصوص إلى كلام والكلام إلى نصوصستثمار في تحالا − ٩

بعـد أن ) الإنترنت(الاستثمار في زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة  − ١٠
تبين غياب استراتيجية عربية لصناعة المحتوى من جهة والتبعية المعلوماتيـة 

صناعة من جهة أخرى, كما تبين نـدرة بـرامج البحـث والتطـوير الموجهـة لـ
 .المحتوى, وعزوف القطاع الخاص عن الإسهام في هذه الصناعة

 .الاستثمار في مشروعات إصلاح الكتابة وتيسير قواعد الإملاء والنحو − ١١

 .الاستثمار في تنقية الوثائق العامة والمناهج التربوية من التمييز الجنسي − ١٢

 .الاستثمار في مجال صوغ المصطلحات − ١٣

 بإظهار الجوانب المـشرقة في تراثنـا العـربي الاستثمار في وضع برامج تعنى − ١٤
ّالإسلامي, وتبيان إنسانية الرسالة الإسلامية, ودعوتها إلى العقلنة والتبين 
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 .والعدالة والرحمة والسلام في منأى عن أي تعصب أو تزمت أو تكفير

بالاسـتفادة الاستثمار في وضع آليات لمراجعة نقدية للأفكـار المنتـشرة  − ١٥
عـاصرة والتـي توظـف مـن قبـل أعـداء الأمـة لتـشويه  التقنيات الممن

 .صورة العرب والمسلمين

��א���8�−hא��%� �
والخلاصة التي يمكـن أن ننتهـي إليهـا في هـذا الـشأن تتمثـل في أن عمليـة 
التنمية لا تجري إلا بالتنمية البـشرية المـستدامة, وهـذه لا تتحقـق إلا بالاسـتثمار 

سـيما  أن اللغـة هـي وعـاء المعرفـة ولاالصحيح في الإنسان وخاصـة معرفتـه, و
معرفتــه العلميــة والتقانيــة, وأن دور اللغــة العلميــة والتقانيــة في تحــسين مــردود 
القوى العاملة أي باللغة الأم يتعاظم بدرجة كبـيرة مـع التوجـه نحـو الاقتـصاد 

ية  الترجمة العلمية من وسائل إغناء اللغة العلمية والتقانّوتعد. المبني على المعرفة
والنمــو . للقــوى العاملــة, أي مــن وســائل النهــوض الاقتــصادي والاجتماعــي

: الاقتصادي هو مفتاح حـل أهـم القـضايا الاقتـصادية العربيـة المعـاصرة وهـي
توليد فرص العمل, وتنويع النشاطات الاقتصادية, وزيادة دخـل الفـرد, ومـن 

 .ثم زيادة الناتج الإجمالي المحلي العربي
ًغـة العربيـة بمـردود جيـد وكفايـة عاليـة أساسـا لتحقيـق ويعد استعمال الل

النمو وضرورة ماسة في عمليـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة, وذلـك لعـدة 
 :)١٤(أسباب منها

ــادل الخــبرة بــين أفــراد المجتمــع  − ١ ــادل المعرفــة ونقلهــا وتب تــوفر اللغــة تب
                                                 

 مجلة − تأثير اللغة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية−الدكتور محمد مراياتي  )١٤(
 .٢٠٠٦ شباط ٩ العدد −المعلوماتية
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ة, ومؤسساته, وهي وسيلة التواصل بين مكونات منظومة العلم والتقان

 .فهي كالمال
يحقق إتقان القوى العاملة للغة العلمية والتقانيـة نقـل التقانـة للمجتمـع  − ٢

 .من منابعها العالمية

إن العمل المشترك المنتج والفعال في المكتب والمصنع والحقـل يحتـاج إلى  − ٣
لغــة علميــة وتقانيــة حيــة, وإن العمــل المــشترك يــؤدي إلى زيــادة دخــل 

 ).اللغة الأم( باستعمال اللغة الوطنية الجميع, وهذا لا يتحقق إلا

إن تعلــم العلــوم والتقانــة والتــدريب علــيهما, وتحويــل هــذه المعرفــة إلى  − ٤
خبرات وأفعال ومنتجات وخدمات يحتاج إلى انتـشار هـذه المعلومـات 

 .والخبرات بين أفراد المجتمع

ًإن استخدام التقانة استخداما فعالا من قبل القوى العاملة ومن أفراد  −٥ ً
المجتمع يحتاج إلى انتشار هذه المعلومات والتقانـات باللغـة الأم بغيـة 
الوصول إلى ما يسمى مجتمع المعرفة, ولا يمكن أن يكون بلغة أجنبية 

 .في المجتمع

ًبد لنا من الإشارة أخيرا إلى أن الجهود والاستثمارات الكبيرة التـي تـضعها   ولا ّ
لن تكون مجدية ما لم يرافقها وجـود المعرفـة الدول العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة 

 .والمعلومات العلمية والتقانية باللغة العربية لكي تكون في متناول المواطن العربي
 بتقدم حالة الاقتـصاد, −  شئنا أم أبينا− نهوض باللغة العربية يرتبطوأن ال

 : )١٥(وهذا يتطلب
                                                 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط الاقتصادي−سعيد أحمد بيومي  )١٥(
٢٠٠٦. 
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والعـار أن تقـوم أن يغار رجال الأعمال العرب على لغتهم إذ من الخزي  − ١

بعض الدول الآسيوية الصغيرة بتصدير الدمى وفوانيس رمـضان التـي 
 .تنطق باللغة العربية, في الوقت الذي يكتفي فيه العرب بالطرب لها

أن تعي الحكومات العربية أن الاهتمام باللغة العربيـة هـو مـن أولويـات  − ٢
م مـا تعطيـه مسؤولياتها, أو على الأقـل أن تعطيهـا مـن الرعايـة والاهـتما

 .للأمور الترفيهية

أن يعي الشعب العربي نفسه أن مستقبل الأجيـال العربيـة رهـن برعايـة  − ٣
اللغــة والنهــوض بهــا, وأن عــبء النهــوض لا يلقــى عــلى كاهــل جهــة 

 .واحدة, وإنما هو مسؤولية جماعية

غـة مظهـر حـضاري لا يمكـن أن ُّلِأن يعي جميع أبناء الأمة أن الإخـلاص ل − ٤
 تحترم لغتها, ولا يبذل أفرادها كل ما في وسعهم من أجل توصف به أمة لا

 .النهوض بها, وهو نهوض ينعكس على حاضرهم ومستقبل أبنائهم

لقد آن لهذه الأمة أن تعـي أن لغتهـا هـي عنـوان شخـصيتها, وأنهـا وطنهـا 
رمـز هويتهـا وأنهـا الروحي, ومستودع تراثها, والمحافظة على ذاتيتهـا الثقافيـة, 

ًوكيانها القومي, ولسان قرآنها الكريم, وأن عليهـا أن تأخـذ دروسـا الحضارية, 
من الأمم الأخرى من حيث عنايتها بلغاتها والترويج لها والعمل على سيرورتها 
وانتشارها, فها هي ذي إحصاءات في تسعينيات القـرن المـاضي تـدل أيـما دلالـة 

ارجيـة الألمانيـة تخـصص على عناية الدول الأجنبية بالترويج للغاتها, فوزارة الخ
ً مليـون مـارك ألمـاني سـنويا ٥٠٠من الميزانية الثقافية لوزارة الخارجية أي  % ٥٠

−٢٥لإعانات التصدير اللغوي للغتها إلى الخارج, وها هي ذي فرنسا تخصص 
ــساسة ٣٠ ــسية في الخــارج, ويعمــل ال ــون فرنــك فرنــسي لنــشر اللغــة الفرن  بلي
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ية المعنوية للفرنسية عـلى أنهـا اللغـة العالميـة في الفرنسيون على التركيز على الأهم

وهـــا هـــي ذي , Perfectionوالكـــمال , Beauté, والجـــمال Clartéالوضـــوح 
بريطانيا يخصص المجلس البريطاني فيها ميزانية لنـشر اللغـة الإنجليزيـة قـدرها 

ّمليون جنيـه إسـترليني سـنويا, وثمـة خمـس هيئـات في أمريكـا تـروج / ٢٠٠/ ً
 :ة, وهذه الهيئات هيللإنجليزي

 .وكالة التنمية الدولية − 
 .وكالة الإعلان الأمريكية − 

 .فرق السلام − 

 .إدارة الدولة − 

 .إدارة الدفاع − 

وعملـت إســبانيا عـلى زيــادة عــدد معاهـدها الثقافيــة في العـالم لنــشر لغتهــا 
ً مليـون دولار سـنويا ٧٥ًالإسبانية إلى سـبعين معهـدا, وخصـصت لهـذه الغايـة 

 .)١٦(فانتسلتنفيذ مشروع سر
 :ومن الأساليب المتبعة لتعزيز التصدير اللغوي

زيادة العرض للغة بإمكان تعلمها في أماكن جديدة وتنويـع مجـالات  − 
 .المنتجات اللغوية الجديدة

 .حفز الطلب − 

 .تخفيض السعر − 

والواقع أن إمكانـات الاسـتثمار في اللغـة العربيـة متعـددة, ولا ينقـصنا إلا 
 ولغتهـا العربيـة, ووضـع الأمـور في مواضـعها, عـلى أن صدق الانتماء إلى الأمة

                                                 
 . مرجع سابق− اللغة والاقتصاد−فلوريان كولماس  )١٦(
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ينظر إلى هذا الاستثمار عـلى أنـه مـن الأولويـات, لأن مـن عوائـده الحفـاظ عـلى 
هوية الأمة وثقافتها وسيادتها والاستمرار في ألقها الحضاري عـلى النحـو الـذي 

ح في  أن نأخذ بالحـسبان أن شروط النجـاعلىُأسهم فيه العلماء العرب من قبل, 
العمل هو ضمان جودة النتاج وسعة السوق وسـاحة الـترويج, وتتمثـل الجـودة 
في هذا المجال في أن تكـون اللغـة موضـوع التبـادل أو الـترويج عـلى درجـة مـن 
التطور يتيح لها مواكبة الخطاب العلمي والتقاني وتمثل روح العصر عصر العلم 

ر في اللغـة مـسؤولية الحكومـة ًوالتقانة, وأن يؤخـذ بالحـسبان أيـضا أن الاسـتثما
بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المـدني, وهـو مـشروع اسـتثماري لا غنـى 

 .ًعنه إطلاقا للوصول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي
ًولا ضير في أن نأخذ درسا من عدو أمتنا فقـد جعـل الإسرائيليـون لغـتهم  َ

ً عنوانـا نـشرته ١١٤٧انة, فمن بين العبرية تستجيب لمتطلبات عصر العلم والتق
منهـا فقـط  % ١٦ًمنها قد كتـب بالعبريـة أصـلا و % ٨٤المطابع الإسرائيلية كان 

 .ًكان مترجما
لقــد آن الأوان لأن نعــي أن الاســتثمار في الفكــر, ووعــاؤه اللغــة, يجــيء في 
مقدمة الأولويات, وأن الاستثمار في مناجم العقول لا يعدلـه أي اسـتثمار آخـر, 

 :رحم االله الشاعر بدوي الجبل إذ يقولو
ّلا ملـــــــك جبـــــــار ولا ســـــــفاح  ُوالـــدهر ملـــك العبقريـــة وحـــدها ٍ ّ 
ـــــسلاح  والكــــــــون في أسراره وكنــــــــوزه ـــــوغى ولا ل  ًللفكـــــر لا ل
ـــــــــشعاع صراح  لا تـــصلح الـــدنيا ويـــصلح أمرهـــا ِإلا بفكـــــــــر كال ُ ٍ 

 
@ @
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 الدكتور محمد − جتماعي في الدول العربيةتأثير اللغة في النمو الاقتصادي والا − 
 .٢٠٠٦ دمشق −  تشرين الثاني٩ العدد −  مجلة المعلوماتية− مراياتي

 المجلـس الـدولي −  الدكتور محمـد الكـافود− العمالة الوافدة إلى الدول العربية − 
 .٢٠١٤ أيار −  دبي− للغة العربية

رفـة الكويـت  عـالم المع−  الدكتور نبيل علي وفادية حجـازي− الفجوة الرقمية − 
٢٠٠٥. 

اللغـــة العربيـــة في القـــرن الحـــادي والعـــشرين في المؤســـسات التعليميـــة في  − 
 الواقع والتحديات واستشراف −  الدكتور ياسين الأيوبي− الجمهورية اللبنانية

 .٢٠٠٥ عمان −  منشورات مجمع اللغة الأردني− المستقبل
 ديــوان −  الــدكتور سـعيد أحمــد بيـومي− اللغـة العربيـة والنــشاط الاقتـصادي − 

 .٢٠٠٦) يونيو( حزيران − العرب
 −  الدكتور محمد عبد العظـيم− اللغة القومية عامل خفي في النمو الاقتصادي − 

 .٢٠١٢ كانون الأول −  دمشق−  العدد الثالث والأربعون− مجلة التعريب
 −  عــالم المعرفــة−  ترجمــة أحمــد عــوض−  فلوريــان كولمــاس− اللغــة والاقتــصاد − 

 .الكويت
 هيئـة الموسـوعة −  الـدكتور محمـد مرايـاتي− مجتمع المعرفةاللغة والاقتصاد في  − 

 .٢٠١٤ دمشق −  موسوعة العلوم والتقانة− العربية
 .٢٠١٤ أيار −  دبي− الدكتور علي بن موسى − مؤتمر المجلس الدولي للغة العربية − 

*  *  * 



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا



 



  −٨٨١−

 
 
 

  مجلس المجمعقرارات 
  )∗(٢٠١١في الألفاظ والأساليب 

 
)٣٤( 

َّتوجب ويتوجب َ َ َّ ََ َ  
 

 :المسألة −١
َتوجـب( المعاصر فعـل الاستعماليشيع في  َّ َّ يتوجـب :ومـشتقاته مـن نحـو) َ َ َ

ُّوتوجب, كما في قولهم َ . َّ بمعنـى يلـزم ويتحـتم»يتوجب إعادة النظر في القرار «:َ
 . لهذا البناء دلالة في المعاجمويخطئه بعضهم لأنه ليس

 :الاقتراح −٢
َتوجب «:جواز قولهم َ بمعنى تحتم ولزم, وكذا مشتقاته, وإضافة ذلك إلى »َّ َ َّ

ِوجب َ ويجب: َالمعجم, والأولى أن يقال َ َ َ َ. 
 :التعليل −٣

 : في المعاجم− أ
ًتوجيبـا َّوقد وجب لنفسه ..الأكلة في اليوم والليلة: ْالوجبة «:لسان العرب

                                                           
 .هذه قرارات مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق, وهي قابلة للتعديل في مؤتمر المجمع  )∗(

 ).َّيرجى ممن له ملاحظات عليها أن يتفضل بإرسالها إلى المجلة(
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 أي ;ًوجب الشيء وجوبا.].أي الأكل مرة واحدة في اليوم والليلة[دها ذلك َّإذا عو
 .»َّأي استحقه: واستوجبه..لزم

َوجب«: التاج َ َأوجب هو إذا كان يأكل مرة..ثبت ولزم: ُ الشيءَ َ ْ َّووجـب ..َ
 .»َّعودهم أكلة واحدة: نفسه وعياله

َوجب الشيء وجوبا ووجبا ووجبة وجبة «:الوسيط ْ َ َ َ َِ ً ً َوجـب .. لزم وثبـت: ُ َ َ
َأوجـب الـشيء. أكل أكلة واحدة في اليوم والليلـة: بةجَْفلان و َ َ ْ ًجعلـه لازمـا: َ َ َ َ.. 

َّوأوجب فلان وتوجب َ َ ٌْ  .»أكل أكلة واحدة في اليوم والليلة: َ

ــاء  ــاج بن َ توجــب−َّتفعــل(إذن لــيس في اللــسان ولا الت َّ ــيهما وجــب ).. َ َّوف
 .اليوم والليلةوأوجب إذا كان يأكل مرة واحدة في 

َتوجـب(وانفرد الوسـيط بـإيراد  َّ َبنـاء ودلالـة بمعنـى أكـل وجبـة واحـدة ) َ ً ً
َأوجب(إضافة إلى  َ ْ  .للدلالة نفسها) َ
 : في الصرف والدلالة−ب

َتفعل (معانيمن  َّفي العربيـة التلـبس بـما اشـتق منـه نحـو ) َّ ُ َتقمـص(ُّ لـبس : َّ
َّقميصا, وتقبى ًلبس قبـاء: ً َبمعنـى لابـسه ) َّتوجـب(ن يكـون وعليـه فيـصح أ). َ َ

 .الوجوب, وهو اللزوم والثبوت

َتفعل(ومن معاني  صار : َّإذا صار ذا أهل, وتحنف: َّتأهل: الصيرورة نحو) َّ
َّحنيفا, وتزبب ًتوجب الأمر أي صار واجبا : وعليه يمكن أن يقال. ًصار زبيبا: ً

 .ًأي لازما

َتفعل (معانيومن  َفعل(موافقة ) َّ َ َّجب بمعنى عجب, وتبيننحو تع) َ  بمعنـى َّ
َّتوجـب عليـه  «:ًوحمـلا عليـه يمكـن أن يكـون قولنـا. َّبان, وتلبث بمعنـى لبـث

َ بمعنى َوجب عليه الحضور أي ثبت ولزم»الحضور َ. 

َّوبدلا من أن نخص  َّأوجب وتوجـب : ببناءين هما) أكل أكلة واحدة(ً َ َ َ َْ كـما في َ
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٨٨٣
َأوجب(الوسيط, يحسن أن نخصص  َ ْ ) َّتوجـب(أكل وجبـة واحـدة, و: لةلدلا) َ

 .لدلالة اللزوم والتحتم

 :  في الاستئناس−ج
َّيتوجـب : ( تكرر هذا الفعـل مئـات المـرات في كتـب المحـدثين مـن مثـل− َ ََ

َّعلينا, يتوجب عليه, يتوجب عليها, يتوجب عليهم َ َ َّ َ َ َّ َ ََ َ وممـن اسـتعمله محمـد بـن ) َ
 .١١/١٦٠) منتقى الأخبارنيل الأوطار شرح (علي الشوكاني في كتابه 

 وأورده معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمـد مختـار عمـر وفريقـه بمعنـى −
 ممدوح خسارة. العضو د  .َّتحتم ولزم

 :قرار اللجنة −٤

َتوجب «:جواز قولهم َ بمعنى تحتم ولزم, وكذا مشتقاته, وإضافة ذلك إلى »َّ َ َّ
ِوجب ويجب: َالمعجم, والأولى أن يقال َ َ َ َ. 

*  *   *  
)٣٥( 

   ليستا بمعنى واحد)لا يجب أن نسافر( و ) نسافرَّيجب ألا(
 

 :المسألة −١

للدلالـة عـلى نفـي ) لا يجـب(َّيستعمل بعض الكتـاب والـصحفيين عبـارة 
 يعنـون بهـا نفـي ,)لا يجـب أن نـسافر(: التزام الحدث والكف عن فعله كقـولهم

 .ًالسفر إطلاقا

 :الاقتراح −٢

لا يجب (: نى وجوب عدم السفر, واستعمال بمع)يجب ألا نسافر(: استعمال
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 .ٍّ بمعنى أن السفر غير واجب بل جائز, ولكل من العبارتين معنى)أن نسافر

 :التعليل −٣

, تنفي وجـوب الـسفر ولكنهـا لا تنفـي )لا يجب أن نسافر(: إن عبارة مثل
الجواز, أي تجيز السفر, إذ تعني العبارة أنه يجوز أن نـسافر, ولكـن الـسفر لـيس 

َا حتما, فهنا نفينا وجوب الحدث والتزامه, ولكننا لم ننف جوازه, فإذا أردنا لازم ً ً
:  فنقـول,)الـسفر(نفي الحدث لزم إدخال أداة النفي على فعل الحدث وهو هنـا 

لا يجب ( في عبارة أما لأن هذه العبارة تعني التزام نفي السفر, )يجب ألا نسافر(
تعني نفي التزام الوجوب وليس نفي الحدث وهو الـسفر, ذلـك أن ف) أن نسافر

يتوجـه النفـي ) لا يجب أن نـسافر(أداة النفي تعمل فيما تدخل عليه, ففي عبارة 
يتوجه النفي إلى ) يجب ألا نسافر(إلى الوجوب, وليس هو المطلوب, وفي عبارة 

 .الحدث وهو السفر
ن النفـي هنـا يتوجـه إلى نفـي  فهو صـحيح لأ)لا يجوز أن نسافر(: أما قولنا

ًالجواز فإذا نفي الجواز نفي معه الوجوب أيضا, لأن ما لم يكـن جـائزا لا يـصح  ً
 فالدلالـة هنـا تعنـي إمكـان وقـوع )يجوز ألا نـسافر(: ولو قيل. ًأن يكون واجبا
 .الحدث وعدمه

 ممدوح خسارة. العضو د
 :قرار اللجنة −٤

لا يجـب (: م السفر, واسـتعمال بمعنى وجوب عد)يجب ألا نسافر(: استعمال
 .ٍّ بمعنى أن السفر غير واجب بل جائز, ولكل من العبارتين معنى)أن نسافر

**   *    
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٨٨٥
)٣٦( 

َأتمتة ومؤتمت ُ َ َ 
 

 :المسألة −١

َالأتمتة(يشيع في الكتابة العلمية والإدارية كلمة  ْ ًداء العمل كـاملا أبمعنى ) َ
َّمعربــة لم َّأجنبيــة وهــي كلمــة . اة, ولا ســيما الحواســيب وبرمجياتهــوســاطة الآلــب

 .ُّتوردها المعاجم اللغوية القديمة وجل المعاجم اللغوية الحديثة
 :الاقتراح −٢

ــة(صــحة تعريــب كلمــة  َأتمت ْ ــة ) َ ــة عام ــى إنجــاز عمــل بوســاطة الآل بمعن
 .والحاسوب خاصة بدون تدخل الإنسان, وجواز استعمالها

 :التعليل −٣
كلمة, مع أنها دخلت اللغات العلميـة في لم تتعرض المعاجم الحديثة لهذه ال
َالأتمتـة(وكلمـة . أوروبا منذ ثلاثينيات القرن العـشرين ْ تعريـب لفظـي لكلمـة ) َ

)automatisation ( الفرنسية, وكلمة)automatization ( ِّكما عربـت الإنكليزية ُ
َّالأتماتيـــة(الإنكليزيـــة إلى ) automation(و) automatisme(كلمـــة  ْ , وتعنـــي )ُ

 المتعلقــة ببنيــة الات العلــم والتقنيــة التــي تهــتم بدراســة النظريــات والتطبيقــاتمجــ«
كـما جـاء في » منظومات التحكم التي تعمل من دون تدخل مباشر من الإنـسان

ــة; أي  ــة(الموســوعة العربي َعلــم الأتمت ْ ــتحكم ) َ وهــي مــن مــصطلحات نظــم ال
صــل المــصطلح ًوقــد جــاء تعريــب الكلمــة انطلاقــا مــن تعريــب أ. والمعلوماتيــة

, وهو تعريب لفظـي جـاء عـلى منهـاج العـرب في )automate(الإنكليزي وهو 
َّالتعريب, إذ خلت الكلمة المعربة من أصوات أجنبية وصـيغت عـلى إيقـاع بنـاء 

ْفعللة(عربي هو   .الذي هو مصدر الفعل الرباعي المجرد) َ
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َالأتمتة(َّوإذا صح تعريب كلمة  ْ فعـل ربـاعي َّبمعنى المصدرية صـح أخـذ ) َ

َأتمت(منها هو  َ ْ , أي أنجز العمل بوساطة الآلـة أو الحاسـوب مـن دون تـدخل )َ
ِمؤتمـت(ّالإنسان, وكذا يصح اشتقاق اسـم الفاعـل مـن الفعـل وهـو  ْ َ , واسـم )ُ

َمؤتمت(المفعول  ُْ َ.( 
ُومما يستأنس به أن هذه الكلمة استعملت عشرات المرات في كتـب علميـة  َ ُ

 :ومرجعية أبرزها
 .٢٨٤ و٢/٢٧٧وعة العربية الموس − 
الصادر عن الجمعية العلمية الـسورية (معجم مصطلحات المعلوماتية  − 

 .٣٢ص) للمعلوماتية

 ممدوح خسارة. د: العضو
 :قرار اللجنة −٤

ــة(صــحة تعريــب كلمــة  َأتمت ْ ــة ) َ ــة عام ــى إنجــاز عمــل بوســاطة الآل بمعن
لى المعجم والحاسوب خاصة بدون تدخل الإنسان, وجواز استعمالها وإضافتها إ

 .العربي
*  *   * 



− ٨٨٧ − 

 
 
 

  الكتب والمجلات المهداة
  إلى مكتبة مجمع اللغة العربية

  ٢٠١٥ من العام الثالثفي الربع 

 )∗(أنور درويش. أ

 سلــسلة ,٢٠١٥وزارة الثقافــة, نــزار بريــك هنيــدي,: الأعــمال الــشعرية −١
 .)٣١( الأعمال الكاملة

 ,٢٠١٥حسن إبراهيم الأحمـد, وزارة الثقافـة, دمـشق, : ةيبالأدب والأد −٢
 ).٢٢( سات أدبيةسلسلة درا

وزارة  رغــداء مــارديني,: أســبوعيات ســورية في حــرب القــرن الإرهابيــة −٣
 ٢٠١٥الثقافة, دمشق, 

ــسام شــام  −٤ ــة(أن ــر الأزمن ــشق, إ): طه ــة, دم ــروة, وزارة الثقاف ســماعيل م
٢٠١٥. 

 . ٢٠١٥عيد مرعي, وزارة الثقافة, دمشق,: تاريخ مملكة  إبلا وآثارها −٥
حـسان محمـد سـلمان, وزارة : م والتطبيـقالتجارة الإلكترونية بـين المفهـو −٦

 .٢٠١٥ الثقافة,
محمد إبراهيم الحـوراني, وزارة : التعليم في ولاية دمشق في العصر العثماني −٧

 .٢٠١٥الثقافة, دمشق, 
                                                 

 .أمين المكتبة العربية في المجمع  )∗(
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سلسلة  ,٢٠١٥ميادة أسبر, وزارة الثقافة, : الخبر ومقاصده عند الجاحظ −٨

 .)٣٢( دراسات في الأدب العربي
ــاة  −٩ ــيقيةدراســات وأبحــاث الحي ــة, : الموس ــلاذي, وزارة الثقاف ــهيل الم س

 ). ١٢(, سلسلة دراسات موسيقية ٢٠١٥دمشق, 
دمـشق,  وزارة الثقافة, علي الراعي,: دروب في المشهد التشكيلي السوري − ١٠

 .)١١( , سلسلة فنون٢٠١٥
 .٢٠١٥هاني العطار, الرياض, : أنور العطار, تحقيق): علمتني الحياة(رباعيات  − ١١
 ,أيمن الشوا, وزارة الثقافة, دمـشق: يادة بعض الأفعالزيادة الأسماء وز − ١٢

 ).١٠( سلسلة تمكين اللغة العربية ,٢٠١٥
ــة, ): مقــالات متنوعــة(شــذرات في الموســيقا  − ١٣ ــا, وزارة الثقاف محمــد حنان

 .)١٣ (دراسات موسيقيةسلسلة , ٢٠١٥, قشدم
جهـاد بكفلـوني, وزارة : غـسان كـلاس, تـدقيق): مختـارات(شعر الجلاء  − ١٤

 .٢٠١٤ة, دمشق, الثقاف
 .٢٠١٥طالب عمران, وزارة الثقافة, دمشق,  :الشمس وكواكبها − ١٥
غزوان زركلي, وزارة الثقافـة, ): مقالات مختارة(عن الموسيقا والموسيقين  − ١٦

 ).١١(دمشق, سلسلة دراسات موسيقية 
مــاري شهرســتان, وزارة  :انات طــاغور, ترجمــةررابنــد: )روايــة (غــورا  − ١٧

 .)١٣( ة الخطة الوطنية للترجمةسلسل, ٢٠١٥الثقافة, دمشق, 
 .٢٠١٥ وزارة الثقافة, دمشق, خلف المفتاح, :في الأبعاد الحقيقية للأزمة − ١٨
ًشــاعرا, مترجمــا, باحثــا(كــمال فــوزي الــشرابي − ١٩ ً  ةغــسان الكــلاس, وزار): ً

 .٢٠١٤الثقافة, دمشق, 
باســل المــسالمة, وزارة الثقافــة,  :تــيري إيغلتــون, ترجمــة: بعــد النظريــة مــا − ٢٠

 .٢٠١٥دمشق, 
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هنـائي : مام محمد سعيد رمضان البوطيالمنهج الرباني في فكر وسلوك الإ − ٢١

 .٢٠١٤ خضر شحرور, دار الفارابي, دمشق, :الأورفه لي, تقديم
الأمــير عبــد : المواقــف في بعــض إشــارات القــرآن إلى الأسرار والمعــارف − ٢٢

 .٢٠١٤بكري علاء الدين, دار نينوى, دمشق, : القادر الجزائري, تحقيق
ــعالهو − ٢٣ ــة واق ــة صراع فكــري وأزم ــة العربي عهــد كــمال شــلغين, وزارة : ي

 ).١١( , سلسلة دراسات فكرية٢٠١٥ ثقافة, دمشق,ال
ــسورية − ٢٤ ــائع ال ــسنوات  (الوق ــة حــسب ال جــورج ): ١٩٦٨−١٩١٨مرتب

 .٢٠١٥ مشق,دجبور, وزارة الثقافة, 
*   *   * 
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  )∗(ربى المعدني

Books: 
- AL-Kamel AL-Kabir/ Youssof M.Reda. 

- One Hundred Years of Solitude/ Gabriel Garcia Marquez. 

- Mémo Larousse. 

- The Light of the Holy Quran. 

- Lord of Arabia: Ibn Saud/ H.C.Armstrong. 

- L’éducation pour le développement rural/ UNESCO. 

- Peace and Prosperity Policy and Peace Regime/ In-Duk Kang. 

Periodicals: 
- AJAMES, N.31-1, 2015 

- AWRAQ, N.9, 2014. 

- IBLA: Revue de L’Institut des Belle-Lettres 

Arabes, 77e Année, N. 213,214, 2014 (1-2). 
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